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  :  ةـــــدمـمق
، فـإن و الغرض النهائي لكل دعـوى جنائیـةإذا كان صحیحا أن ظهور الحقیقة الواقعیة ه     

فالإثبــات علــى هــذا . یمكــن أن تظهــر إلا بعــد البحــث عنهــا، و ثبوتهــا بالأدلــةهــذه الحقیقــة لا 
، إذ فیه وحده یكمن السبب الذي یقود القاضي إلـى ائيهو العصب الرئیسي للحكم الجن النحو

  .1، بالبراءة هذا الحكم بالإدانة أم على العكسإصدار 
ـــى یجـــيء الحكـــم مطابقـــا للحقیقـــة      ـــي علـــوحت ى أســـاس ثابـــت مـــن الواقـــع ، یجـــب أن ینبن

 ، لذلك تتجه إجراءات الخصومة الجنائیة نحو إظهار كافة العناصر اللازمة للوصـولوالقانون
، وهـو مــا تبـاره فـاعلا أو شــریكا فـي الجریمـةإلـى حقیقـة الاتهـام الموجـه إلــى شـخص معـین باع

فالإثبـات هـو جـوهر الحـق ، وذلـك ، ات في الخصـومة الجنائیـة بوجـه عـامیشكل موضوع الإثب
ولا یقتصـــر نطـــاق الإثبـــات علـــى ، 2لأن الحـــق بدونـــه عـــدم إذ الـــدلیل وحـــده هـــو الـــذي یظهـــره

  .3القاضي  عقیدةما یتصل بها من وقائع تساعد على تكوین الواقعة بل یشمل كل 
ات ، فوسـیلة الإثبـلإثبـات ودلیـل الإثبـاتغیر أنه في هذا المقام یجب التفرقة بین وسـیلة ا     

، أو شيء ما یفید في إثبات الحقیقة هي كل نشاط یتجه نحو كشف حالة أو واقعة أو شخص
ـــائأمـــا عناصـــ التـــي تكشـــف عنهـــا  ع أو الأشـــخاص أو الأشـــیاءر الإثبـــات أو الأدلـــة فهـــي الوق

والتـي تفیـد فـي  إلـى أطـراف الرابطـة الإجرائیـة،أي  ،وسائل الإثبات وتنقلها إلى مجـال الـدعوى
هــي الإجــراءات ، فوســائل الإثبــات الجنــائي 4 یــدة القاضــي حــول الخصــومة الجنائیــةتكــوین عق

، ویقســم ل فــي الــدعوى الجنائیــةعنهــا كــل دلیــ، فهــي المصــادر التــي ینــتج المفضــیة إلــى الأدلــة
هـي التـي  :فالأدلـة المادیـة ،ولیة و فنیـةو ق الأدلة من حیث مصدرها إلى مادیة بعض الفقهاء

ثر فــــي اقتنـــاع القاضـــي بطریـــق مباشــــر، و ، وتـــؤ بعـــث مـــن عناصـــر مادیــــة ناطقـــة بنفســـهاتن
لتـي تنبعـث مـن فهـي ا :أمـا الأدلـة القولیـة. مصدرها عادة المعاینة و التفتیش و ضبط الأشیاء

ي اقتنـاع القاضـي بطریـق ، وتـؤثر فـمثـل فیمـا یصـدر مـن الغیـر مـن أقـوالعناصر شخصیة تت

                                                        
الإثبات في الدعویین الجنائیة  التقریر الطبي بإصابة المجني علیه و أثره في: بر حسین عبد السلام جا/ المستشار  -1
: محمود محمود مصطفى / الدكتور ، 09 :ص،  1998  - جمهریة مصر العربیة -القاهرة– دار الكتب القانونیة –المدنیةو 

الطبعة الأولى  -دار الكتب القانونیة  –مة النظریة العا: الجزء الأول  –الجنائیة في القانون المقارن  الإثبات في المواد
  ) . 3، ص1977

سلامي و القانون الوضعي، قسم المادي في الإثبات، في الفقه الإ حجیة الدلیل: شحاته عبد المطلب حسن/ الدكتور - 2
  .05 :ص، 2005  -جمهریة مصر العربیة - الإسكندریة- الفقه العام، دار الجامعة الجدیدة للنشر

  .09:ص،  نفسهالمرجع : حسین عبد السلام جابر / ر المستشا - 3
  .  10:ص،  نفسهالمرجع : حسین عبد السلام جابر / المستشار  - 4
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ـــوال، و مصـــدرها هـــو الشـــهادة والاســـتجواب  غیـــر مباشـــر، مـــن خـــلال تأكـــده مـــن صـــدق الأق
أي فني یدور حول تقـدیر دلیـل فهي التي تنبعث من ر  :أما الأدلة الفنیة. والمواجهة والاعتراف

التـي تتمثـل فـي تقریـرات فنیـة تصـدر مــن  ،، وصـورتها الخبــرةولي قـائم فـي الـدعوىمـادي أو قـ
  . 1بشأن رأیه الفني في وقائع معینة الخبیر
خلال بحوث فقهـاء فإذا كانت دراسة وسائل الإثبات الجنائي قد أسالت الحبر الكثیر من      

، نظـرا اسات وبحـوث أخـرىل مجالا خصبا لدر ، فإن هذا الموضوع لا یزال یمثالقانون الجنائي
ـــ ـــهللأهمیـــة الكبیـــرة الت ـــالتطور الت نظربـــال، و ي تحـــیط ب ـــذي یعرفـــه العصـــر لتـــأثره ب كنولـــوجي ال

  . وانین الوضعیة في المجتمع الدولي، وتزامنه مع التطور التشریعي لمختلف القالحدیث
ى أحــد ، ارتأینــا أن تقتصــر دراســتنا علــســائل الإثبــات الجنــائي موضــوع واســعوكــون أن و      

إن صــح اعتبارهــا وســیلة إثبـات كمــا ســیأتي بیانــه  - الخبــرة الجنائیـة ،وهــيألا  ،هـذه الوســائل
، المحـــاور و محـــاولین الإلمـــام بـــأهم العناصـــر  -دراســـتنا لطبیعـــة الخبـــرة الجنائیـــة مـــن خـــلال

، خصوصا أمام التجـاء الهیئـات القضـائیة فـي الوقـت شكالیات التي یطرحها هذا الموضوعوالإ
نتیجة التطور العلمـي والفنـي و التكنولـوجي الـذي  ،ر إلى الاستعانة بالخبراء بكم متزایدالحاض

إلـى ، مـا أدى شـمل كـل الأنشـطةف، ولا قیـود لا حـدودبـالعلم فیه ي أصبح ذ، والعصرناشهده ی
خدمــة الإجــرام وتطــویر فنونــه، ومــا نــتج عــن ذلـــك مــن تفــاقم فــي الجــرائم كمــا ونوعــا، وتعقـــد 

إلــى الخبــرة  دتها مــن العلــوم المتطــورة والدقیقــة، كــل ذلــك وغیــره، دفــع بــاللجوءأنواعهــا لاســتفا
استفاد سلبا مـن هـذا التقـدم  قد إذا كان ارتكاب الجرائم ، المدنیة القضائیة في المادة الجزائیة و

 قــد، هــذا التقــدم الــذي خــدم الإجــرام فــإن، لمطروحــة أمــام المحــاكم كمــاً ونوعــابتطــور القضــایا ا
، كالبحــث فــي میــدان میــادین الخبــرة، وظهــرت أشــكال لــم تكــن معروفــة ذاتــهوقــت طــور فــي ال

، و ح للكشـــف عـــن أســـباب الوفـــاة الغامضـــةوالتشـــری ،)ADN(الحـــامض الدایزوكســـي النـــووي 
  .البصمات دراسة آثار

لطات ـوسائر الس ،ي جعل من الخبیر عونا ثمینا للقضاءن، والفور العلميطهذا الت     
 الفنیة وسائلفي اختیار ال اوإن كان الخبیر حر  ،الجزائیة في أداء رسالتهاالمختصة بالدعوى 

غیر أنه لا یقوم بما كلف به  ، وأنه لا یخضع إلا لسلطة ضمیره،التي یراها في إنجاز مهمته
 عنالمدنیة  الإجراءاتفیها الذي وضع للخبرة قواعد تختلف  ،إلا في حدود القانون

اسه خصائص كل من الدعوى الجزائیة، لاف بین القانونین أس، و الاختالإجراءات الجزائیة

                                                        
) : بتصریف یسیر (أحمد فتحي سـرور / ور ــالدكتـ(  13:صالمرجع السابـق ، : حسین عبد السلام جابر / المستشار  -  1

  )  . 351لد الأول ، ص المج –الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة 
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وتباشرها النیابة العامة باسم  ،، فتهدف الأولى إلى توقیع العقاب على الجانيوالدعوى المدنیة
دعوى المدنیة فسببها الفعل أما ال ام المحاكم الجزائیة دون سواها،المجتمع ولحسابه أم

، أو الجزائیة أمام المحكمة المدنیة ،ابه الخاصولحس باسمه الضار، وترفع من المضرور
، وعلى أساس هذه الاختلافات نجد أن الخبرة للحصول على تعویض عن الضرر ،بالتبعیة

  : من أهمها الجنائیةدها في الخبرة تحكمها قواعد خاصة لا نج، 1في المسائـل المدنیـة
 المشرع نصا صریحا في  ذلك دللخصوم في الخبرة المدنیة طلب رد الخبراء وقد أور  أن     

من قانون  133المادة (  متى توافرت أسباب الرد المحددة على سبیل الحصر في نفس النص
، كما أجاز المشرع للخبیر المعین في المسائل المدنیة رفض 2)والإداریة الإجراءات المدنیة

من قانون  132/1المادة (إنجاز المهمة المكلف بها دون أن یحدد المشرع أسباب الرفض 
  .3)الإجراءات المدنیة و الإداریة

إخطــار الخصــوم  ةـفــي المســائل المدنیــیســتوجب علــى الخبیــر  وعلــى خــلاف الخبــرة الجنائیــة  
عـدا فـي الحـالات التـي یسـتحیل فیهـا حضـور  ،ه بـإجراء أعمـال الخبـرةـبالتاریخ الذي سیقوم فیـ

، كمـا 4) و الإداریـةراءات المدنیـة مـن قـانون الإجـ  135المـادة (الخصوم بسبب طبیعـة الخبـرة
ـــب و إســـتلام الوثـــائق و  ـــة مـــع الخصـــوم مباشـــرة فـــي طل ـــي المســـائل المدنی یتعامـــل الخبیـــر ف

 137المـادة (المستندات التي یراها لازمة للقیام بمهمته دون الرجوع إلى القاضي الذي إنتدبـه 
لب الأمر أثناء القیام بالخبرة ، و الأمر كذلك إذا تط5)من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

                                                        
المعدل و المتمم ج  1966جوان  8الصادر بتاریخ  154-66لقد تم إلغاء العمل بقانون الإجراءات المدنیة القدیم رقم  -  1

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة  2008فیفري  23المؤرخ في  09- 08و تعویضه بالقانون رقم  1966لسنة  47ر عدد 
 .2008لسنة  21الإداریة ، ج ر عدد و 
إذا رأى أحد الخصوم رد الخبیر المعین، یقدم عریضة :(  و الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة 133تنص المادة  - 2

أیام من تاریخ تبلیغه بهذا التعیین، ویفصل دون ) 8(تتضمن أسباب الرد توجه إلى القاضي الذي أمر بالخبرة خلال ثمانیة 
  .قابل لأي طعن تأخیر في طلب الرد بأمر غیر

لا یقبل الرد إلا بسبب القرابة المباشرة أو القرابة غیر المباشرة لغایة الدرجة الرابعة أو لوجود مصلحة شخصیة أو لأي سبب 
   .).جدي آخر

إذا رفض الخبیر إنجاز المهمة المسندة إلیه :( من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  على أنه 132/1تنص المادة  - 3
  ...).تعذر علیه ذلك، إستبدل بغیره بموجب أمر على عریضة صادر عن القاضي الذي عینه أو
فیما عدا الحالات التي یستحیل فیها حضور الخصوم : ( والإداریة من قانون الإجراءات المدنیة  135وتنص المادة  -  4

  .). ا عن طریق محضر قضائيبسبب طبیعة الخبرة، یجب على الخبیر إخطار الخصوم بیوم وساعة ومكان إجرائه
یجوز للخبیر أن یطلب من الخصوم تقدیم :( من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أنه 137تنص المادة  - 5

یطلع الخبیر القاضي على أي إشكال یعترضه، ویمكن للقاضي . المستندات التي یراها ضروریة لإنجاز مهمته دون تأخیر
لة الغرامات التهدیدیة، بیقدیم المستندات، یجوز للجهة القضائیة أن تستخلص الآثار القانونیة أن یأمر الخصوم، تحت طائ

 .). المترتبة عن إمتناع الخصوم عن تقدیم المستندات
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ـــرجم  ـــة أو شـــفویة بواســـطة مت ـــى ترجمـــة مكتوب ـــانون الإجـــراءات  134المـــادة (اللجـــوء إل مـــن ق
  . 1)المدنیة و الإداریة

، إذ أن القاضي المدني مقید في عد الإثباتذلك توجد اختلافات على مستوى قوا علىزیادة 
ئي فهو یقضي بحسب قناعته القاضي الجزا، أما یان بمبدأ وجوب الإثبات بالكتابةبعض الأح
  .الشخصیة

تسـاعد علـى إبـراز الطـابع الخـاص للخبـرة الجنائیـة التـي ستشـملها دراسـتنا  لفروقفمعرفة هذه ا
والتشــریع  رة الجنائیــة فــي التشــریع الجزائــريمحــاولین التطــرق للمســائل الهامــة التــي تثیرهــا الخبــ

  .المقارن
یحتاجه العمل القضائي لحل نزاع یتطلـب معلومـات فنیـة  راء،الخبرة إج :ماهیة الخبرة/   أولا

، داء المأموریـــات التـــي یكلفهـــم بهـــاوعلمیــة خاصـــة لا تتـــوفر لـــدى القاضـــي، فینتــدب خبـــراء لأ
فالخبراء إذن هم  مساعدون للقضاة فـي اسـتجلاء النقـاط الفنیـة الغامضـة وصـولا إلـى الحقیقـة 

             .التي هي ضالة القاضي و مبتغاه
  :ةـــلغ الخبرةتعریف  -
یــــــر و بٍ خَ رْ و قــــــال رجـــــل خَــــــابٍ◌ِ مـــــن الخَبَــــــرْ أي النبـــــأ و جمعهــــــا أَخْبَــــــارْ أو أَخَـــــابِیرْ وی     
 بكســر و الخِبْــرَةُ  ، و الخِبْــرُ أنبــأه مــا عنــده :ورَهبُــخ أي عــالم بــه، و أَخْبَــرَهُ  )بكســر البــاء(رخَــبِ◌ٍ 
سـأله  ،و اِسْـتَخْبَرَه ،العلـم بالشـيء :رة بضم الباءالمَخْبَرة بفتح الباء و المَخْبُ و یضمان و  الخاء
بكسـر البـاء  رَهُ بِـخَ  ،رالسـؤال عـن الخبـ :و الإِسَتِخْبَار .2أي أَخْبَرَه كتَخَبَرَه و خَبَرَه تَخْبِیْراً  ،الخبر

   .3أي صدق الخبر
و الخبیــر  ،یعنــي عــالم بــالخبر :بْــرٌ خُ  لٌ یقــال رجُــ ، وبْــر العلــم بالشــيء بالتجربــة والاختبــاروالخُ 

ــالخبر، أي الفقیــه ــرة  ، و المَخْبــربــراءالخُ  :وجمعــه ،العــارف ب ــم بالشــيء أو إدراكــه و المَخْبَ العل

                                                        
إذا تطلب الأمر أثناء القیام بالخبرة اللجوء إلى :( من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أنه 134تنص المادة  -  1

مكتوبة أو شفویة بواسطة مترجم، یختار الخبیر مترجما من بین المترجمین المعتمدین أو یرجع إلى القاضي في  ترجمة
  .)ذلك

دار الفكر،  –مجد الدین یعقوب الفیروزي ابادي الشیرازي ، القاموس المحیط ، الجزء الثاني ، باب الراء ، فصل الخاء ، -2
  .17 :ص ،بیروت

مختار  عن( 8،  7،  6،  3  :ص 1997الجنائیة ، سنة الخبرة في المواد المدنیة و  -ن سعلي عوض ح/ الدكتور  -3
  :صبیروت ،  –مؤسسة الرسالة  1985طبعة  –الصحاح ترتیب محمود خاطر ، و تحقیق و ضبط حمزه فتح االله 

168(.  
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 رُ بَــخْ العــالم الــذي یَ  رُ یْــبِ والخَ  ربــاَ تِ خْ الإِ  رةُ بْــوالخِ  .1بــالخبر أو الاختبــار لا بــالنظر خــلاف المَنْظَــر
  . 2و منظرالشيء بعلمه ورجل مخبراني ذو مخبر كما قالوا منظراني ذ

، ر اســم مـن أســماء االله الحسـنى جــل جلالـه ورد ذكــره فـي القــرآن الكـریم فــي عـدة آیــاتــــوالخبی
وفــي ســبأ مــرة واحــدة، وفــي الملــك مــرتین، وفــي التحــریم مــرة ، منهــا فــي ســورة الأنعــام مــرتین

ــیمـ، مقترنــا ثلاثــة مــرات باســمه الحكــیم و مــرتین باســمه اللطیــف و مــرة باسمــواحــدة  ، و3ه العل
، أنــه لا تخفــى عنــه الأخبــار ظاهرهــا و باطنهــا لا فــي الســماوات ولا معنــى الخبیــر جــل جلالــه

  .ن لا تخفى علیه خافیةفهو العالم بما كان وما یكو  ین،ضافي الأر 
   : تعریف الخبرة في الاصطلاح القانوني  -

ـة عــــ، بحســـب موقـــف كــــل منهــــم مـــن الطبیلفقهـــاء فــــي تعریـــف الخبـــرة الجنائیــــةاختلـــف ا     
، وهنـاك مــن یعتبرهـا وسـیلة تقـدیر إذ هناك من یعتبرها وسیلـة إثبـات، القانونیـة للخبـرة الجنائیة

، ومــنهم مــن یــرى أنهــا إجــراء مســاعد بیعتهــا علــى أنهــا شــهادة فنیــةومــنهم مــن یحــدد ط ،دلیــل
  .للقاضي

أمامنـا عـدة إن هذا الإختلاف في تحدید الطبیعـة القانونیـة للخبـرة بـین مختلـف النظریـات یثیـر 
تســـاؤلات ســـنحاول الإجابـــة علیهـــا مـــن خـــلال دراســـتنا التحلیلیـــة كمـــا ســـیأتي بیانـــه ومـــن هتـــه 

  التساؤلات
ـــة بإعتبارهـــا  ـــرة الجنائی ـــرة القضـــائیة بوجـــه عـــام وخصوصـــا الخب ـــة للخب مـــاهي الطبیعـــة القانونی

  .؟موضوعنا، وما هي خصائصها
ر ــــــسـواء كـان هـذا التـأثیر علـى الخبیعلى واقع الخبـرة الجنائیـة وما هي آثار هته الخصائص 

 ،الخصـومو ، علـى المنظومـة القضـائیةو  من حیث قیده أو حقوقه وواجباته و مسؤولیاته،  هـــذات
  .؟وخصوصا المتهم وحقوق الدفاع المقررة له

    
 دیـتحدبأولا : والتشـریعات وذلـك النظام التشریعي للخبرة الجنائیة في الجزائرسنحاول توضیح و 

، وبیــان القضــائیة بوجــه عــام، و التــي تعــد الخبــرة الجنائیــة جــزءا منهــاعــة القانونیــة للخبــرة الطبی

                                                        
  . 153ص   -1970لعاشرة ، سنة الطبعة ا ،بیروت ، لبنان - دار المشرق  –منجد الطلاب : فؤاد إفرام البستاني /أ - 1
طبعة دار  –لابن منذور  –) الجزء الثاني ( لسان العرب (   07 :ص،  نفسهالمرجع : علي عوض حسن / الدكتور  - 2

  ) . 1090 :ص  -المعارف
و الله الأسماء الحسنى فادعوه بها ، جمع و ترتیب أحمد  (  06 :ص،  نفسهالمرجع : علي عوض حسن / الدكتور -  3

 90 :صاسم الخبیر جل جلاله  –دار الریان للتراث  –د الجواد ، قرأه فضیلة المرحوم عبد الحلیم محمود ، شیخ الأزهر عب
  ) . 91، 90 ص  5 – 1و هامش من 
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أثـره علـى واقـع الخبـرة  نبـین خصائصها ضـمن مبحـث تمهیـدي كمـدخل أساسـي للموضـوع، ثـم
و  أو حقوقــه وواجباتـــه مــن حیــث قیـــده ه ــــــر ذاتـــــــالجنائیــة ســواء كـــان هــذا التــأثیر علـــى الخبی

، أو علـى المنظومـة القضـائیة، )ول دراسته من خلال الفصل الأول الذي سنحا و( مسؤولیاته
مـــن خـــلال دراســـة موضـــوع الخبـــرة وخصوصـــا المـــتهم وحقـــوق الـــدفاع المقـــررة لـــه  ،الخصـــومو 

  . )و الذي سنحاول دراسته من خلال الفصل الثاني(الجنائیة، سیرها وقوتها الثبوتیة، آثارها 
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  :برة القضائیة وطبیعتها القانونیةخصائص الخ/ تمهیدي  مبحث
  :ةــــخصائص الخبرة القضائی /ب الأولـــالمطل       

  :هاتتمیز الخبرة القضائیة بعدة خصائص تبرز طبیعتها و أهم     
  :ع الفني للخبرة القضائیة ــالطاب/  الفرع الأول  

كمــا أنهــا  ،لفنــي فقــط دون الجانــب القــانونيمهمـة الخبیــر هــي مهمــة فنیــة تتعلــق بالعمــل ا     
، 1لا یســـتطیع مباشـــرة عملـــه إلا بنـــاء علـــى انتدابـــه لقیامـــه بمهمتــــه ذات طـــابع قضـــائي فهـــو

ب علــى القاضــي فیقتصــر مجــال الخبــرة القضــائیة علــى المســائل الفنیــة البحتــة و التــي یصــع
طــابع فنــي وهــذا مــا أقرتــه ، فــلا یقــوم الخبیــر إلا بالإجابــة عــن مســألة ذات المعــین الإلمــام بهــا

ــرار نــدب الخبــراء ( مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة 146المــادة  یجــب أن تحــدد دائمــا فــي ق
ن هــدف أ، ذلـك 2)إلا إلـى فحــص مســائل ذات طـابع فنــي مهمـتهم التــي لا یجـوز أن تهــدف

ا ویتطلب حله ،یر القاضي بشأن مسائل واقعیة أو مادیة تحتاج إلى تحقیقات معمقةو الخبرة تن
كمــا هــو الحــال فــي المجــال  ،أو رجــل فــن ،مــن قبــل مهنــي ،ص معــینبصـفة عامــة إلــى تخصــ

لأولـى اائیة ـــرفة الجنــــادر عن الغــــالص55.019 ، إذ جاء في قرار المحكمة العلیا رقم 3الطبي
   1988جوان  07یوم 

لة تستدعي إن الخبرة عملیة فنیة یلجأ إلیها قضاة الموضوع كلما وجدوا أنفسهم أمام مشك"
  .4"معرفة خاصة 

ندب  ،ومن ثم لا یجوز لقاضي التحقیق أو القاضي الذي تندبه المحكمة لأجراء التحقیق     
ذا هـو  ،لأن هذا یعد تنـازلا مـن القاضـي عـن اختصاصـه للخبیـر ،خبیر لتوضیح مسائل قانونیة

هتـه فصل فـي ، فضلا عن أن مهمة القاضي الالقانونیة غیر أهل للفصل في المسائل الأخیر
  .في القانون فیفترض فیه العلم بهالمسائل، وهذا صمیم عمله كون القاضي خبیر 

                                                        
 :ص،  2002الخبرة في المواد المدنیة والجنائیة فقها وقضاء ، دار الكتب القانونیة ، مصر سنة / إبراهیم سید أحمد  -  1

148.  
من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي والتي تنص على  158لقد أشار المشرع الفرنسي للصفة الفنیة للخبرة في المادة  - 2

  .   "و المحددة في قرار ندب الخبیر  موضوع مهمة الخبراء لا یجوز أن یهدف إلا إلى فحص المسائل ذات الطابع الفني" أن 
دار الجامعة  -  2004المسؤولیة المدنیة للخبیر القضائي ، لسنة : د حجازي مصطفى أحمد عبد الجوا/ الدكتور  - 3

  . 07 :ص  -الجدیدة للنشر 
 1988جوان  07قرار صادر یوم ( الجزء الأول  –الاجتهاد القضائي قي المواد الجزائیة : جیلالي بغدادي / الأستاذ  - 4

 :ص – 1996لمؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر و الإشهار طبع ا)  55.019من الغرفة الجنائیة الأولى في الطعن رقم 
408 .  
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د أســباب و ســاعة  یــو تحد ،و انطلاقـا مــن ذلــك فـإن نــدب خبیــر مــن أجـل تشــریح جثــة ضـحیة
لا  ،تعتبـــر مســـائل ذات طـــابع فنـــي محـــض ،وتحدیـــد ســـنها وحالتهـــا ،وعـــدد الطعنـــات ،وفاتهـــا

ممـــا یســـتوجب علیـــه  ،وهـــي تخـــرج عـــن درایـــة القاضـــي المعـــین ،تصیعرفهـــا إلا الخبیـــر المخـــ
لعقلیــة للمــتهم الاســتعانة بــذوي الخبــرة فــي المجــال، وكــذلك الخبیــر الــذي یعــین لإجــراء الخبــرة ا

لا یسـتطیع  ،ه المعلومـات التـي تكـون فـي شـكل إجابـات عـن أسـئلة فنیـةتـولیته، وهؤ ومدى مسـ
 أن غیر أنه لا یمكن للقاضي ،لكذدة الخبیر في أن یدركها القاضي بكل تفاصیلها لولا مساع

ــالخبیر للإجابــة عــن الأســئلة القانونیــة و التــي تعــد مــن صــمیم اختصاصــه كإجابــة  ،یســتعین ب
الطبیب المختص في الأمـراض العقلیـة لفحـص المـتهم عـن مـا إذا كـان المـتهم مـذنب أم غیـر 

  .لطة القضائیة المختصةسلكونه سؤال قانوني یعود الاختصاص في الإجابة عنه ل ،مذنب
ـــر مـــن التعـــرض للمســـ      ـــع الخبی ـــة علـــى النحـــو المـــذكورغیـــر أن من ـــي ائل القانونی ، لا یعن

، بــل علــى العكــس ینبغــي علیــه أن یعتنــي بكســب ة أن یكــون الخبیــر جــاهلا بالقــانونبالضــرور 
دون  ،االمهمـة المقیـد بهـ فـي تنفیـذو  ،بعض المفاهیم القانونیة التي یمكن أن تساعده فـي عملـه

، كمــا یجــب أن یكــون یمــس اختصــاص القاضــي أن یشــكل هــذا الاعتنــاء عمــلا قانونیــا محضــا
عالما بكل القواعد القانونیة المتعلقـة بتنفیـذ مهمتـه، وهـي فـي الغالـب قواعـد إجرائیـة، لأن عـدم 
مراعـاة الخبیـر لهــذه القواعـد قـد یعــرض تقریـره للــبطلان أو یعرضـه هـو للمســؤولیة كمـا ســیأتي 

، وعلـى العمـوم فـإن الشــروط المطلـوب توافرهـا فـي الخبیــر لیسـت بالدرجـة الأولـى الدرایــة بیانـه
الكافیة بالقانون ولكن الكفـاءات العلمیـة والمـؤهلات الفنیـة مـع مراعـاة الصـفات الشخصـیة مـن 

  .نزاهة في العملإخلاص و 
وره یتمثـــل فـــي تخلـــي القاضـــي ســـواء عـــن كـــل أو جـــزء مـــن د وفـــي النهایـــة فـــإن الخطـــر     

ویقتصر دور القاضي  ،وتكلیف هذا الأخیر بإیجاد حل للمسألة المعروضة علیه بدله ،للخبیر
  .1في اعتماده على ما جاء في الخبرة 

  : لطابع الاختیاري للخبرة القضائیةا/  الفرع الثاني     
ن علـى التـي یـنص القـانو  لا یلزم القاضي قانونا باللجوء إلى الخبرة، ما عدا في الحـالات     

 مـن إجـراءات التحقیـق بالنسـبة للقاضـي، اأن الخبرة تعد إجراء اختیاریـ ،، فالمبدأ العامإلزامیتها
كمـا  ،إذ أنه یملك السلطة التقدیریة في تحري الحقیقة، و یقدر مـدى ضـرورة الاسـتعانة بخبیـر

تلــف ویخ ،یملـك الســلطة المطلقــة فــي نــدب الخبیــر أو عــدم ندبــه متــى رأى أســبابا ســائغة لــذلك
، فیمـا یقتصـر عمـل هـذا الأخیـر فـي الإثبـات عـن دور القاضـي المـدنيدور القاضـي الجزائـي 

                                                        
  . 15 :ص ،1981مجلة القضاة الجزائریة لسنة  - 1
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، فمـن قاضـي الجزائـي أن یقـف موقفـا سـلبیا، لا یلـزم التقدیر الأدلة التي یقدمها الخصـومعلى 
 ة، ویستوي في ذلك قضاقب على الحقیقة وذلك بكافة الطرقحقه بل من واجبه أن یتحرى وین

مـن  143، وتظهـر خاصـیة الصـفة الاختیاریـة للخبـرة فـي نـص المـادة الحكم ةقضاالتحقیق و 
والتـي تقـر جـواز رفـض قاضـي التحقیـق طلـب نـدب الخبیـر المقـدم  ،قانون الإجراءات الجزائیة

غیـر أن قـرار الـرفض  ،من النیابة العامة أو من الخصوم متى رأى أنه لا موجب لهـذا الطلـب
للطعـن بالاسـتئناف مـن قبـل  ن قرار رفـض نـدب الخبیـر قـابلا، ویكو 1یستوجب أن یكون مسببا

  .2المتهم أو وكیله  أمام غرفة الاتهام
 19ولقـــد أكـــدت المحكمـــة العلیـــا الصفــــة الاختیاریــــة للخبــــرة فـــي قرارهـــا الصـــادر بتـــاریخ      

ــرة" مــن الغرفــة الجنائیــة الأولــى والــذي جــاء فیــه  1974نــوفمبر  أمــر موكــول  ،إن إجــراء خب
علـى شـرط أن یصـدروا  ،ولهـم أن یرفضـوها ،، فلهم أن یقضـوا بهـاهاد قضاة الموضوعلاجت

جویلیـة  09، وأقرته في القرار الصادر یـوم  3" .إذا ارتأوا أنه لا موجب لإجرائها ،قرارا مسببا
ر ملـزمین بـإجراء خبـرة یـإن قضـاة الموضـوع غ" من الغرفة الجنائیة الأولى جـاء فیـه  1974

  .4."ن یعللوا قضاءهم تعلیلا كافیاط أمضادة على شر 
مـن  156ولقد أكد المشرع الفرنسي على الصفة الاختیاریة للخبرة في الفقرة الثانیـة مـن المـادة 

  .5قانون الإجراءات الجزائیة
هـي الخبیـر الأعلـى فـي  ،علـى أن محكمـة الموضـوع ،ویتواتر قضاء محكمة النقض المصـریة

أن حالـــة معینـــة لا تقتضـــي عرضـــا علـــى الطبیـــب  فمتـــى قـــدرت ،كـــل مـــا یســـتدعي خبـــرة فنیـــة

                                                        
دیسمبر  20المؤرخ في  22- 06:المعدلة بموجب القانون رقم من قانون الإجراءات الجزائیة  2و 143/1تنص المادة  - 1

لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبیر إما بناء على  تعرضجهات التحقیق أو الحكم عندما تعرض ل( أنه   2006
لطلب الخبرة للإستجابة وإذا رأى قاضي التحقیق أنه لا موجب . الخصوم  من من تلقاء نفسها أوو إما طلب النیابة العامة 

  .) ... في أجل ثلاثین یوم من تاریخ إستلامه الطلب فعلیه أن یصدر في ذلك قرارا مسببا
 –من قانون الإجراءات الجزائیة  172یعدل ویتمم المادة  2001یونیو  26المؤرخ في  01-08من قانون  12 المادة- 2

  . 11 :ص 34العدد / الجریدة الرسمیة 
من الغرفة الجنائیة الأولى في  1974نوفمبر  19قرار صادر یوم ((  – نفسهالمرجع :جیلالي بغدادي / الأستاذ  - 3

  . 407 :ص، ))  9.024الطعن رقم 
من الغرفة الجنائیة الأولى في  1974جویلیة  09قرار صادر یوم ((  – نفسهالمرجع : جیلالي بغدادي / الأستاذ  - 4

  . 407 :ص،  1996طبع المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر و الإشهار  –))  11.390الطعن رقم 
إذا رأى قاضي التحقیق أنه لا " ئیة الفرنسي على أنه من قانون الإجراءات الجزا156تنص الفقرة الثانیة من المادة  - 5

موجب لطلب الخبرة فعلیه أن یصدر في ذلك قرارا مسببا في خلال شهر على الأكثر من تاریخ تقدیم الطلب مع مراعاة 
قاضي   وعلى خلاف المشرع الجزائري الذي لم یحدد أجال للإیداع"  81تطبیق أحكام الفقرة التاسعة والعاشرة من المادة 

  .التحقیق قرار رفض طلب الخبرة 
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، فإنهـا تكـون بـذلك قـد فصـلت فـي أمـر جب الأخذ بـهالأخصائي لا تشیر بذاتها إلى الرأي الوا
  .1موضوعي لا إشراف لمحكمة النقض علیه

، حیـث توجـد بعض الحـالات وعلـى سـبیل الاسـتثناءغیر أنه قد تكـون الخبرة إجباریة في      
وقــد  ،ل الخبــرة أمــرا مفروضــا علــى القاضــي المخــتص فــي أحــوال معینــةنصــوص قانونیــة تجعــ

و یتوقـف  ،تكون الخبرة واجبة إذا تعلق الأمر بمسائل فنیـة و علمیـة لا یعلمهـا إلا أهـل الخبـرة
، وهـو الأمـر الـذي أكدتـه المحكمــة ء إلیهـاو جـلعلیهـا تحریـك الـدعوى العمومیـة ممـا یسـتوجب ال

إذا كــان القــانون "إذ جــاء فیــه  1990مــاي  08الصــادر یــوم  68.830العلیــا فــي قرارهــا رقــم 
هـا إدارة الجمـارك لتأسـیس یخول للمحكمة صلاحیة مراجعة نتائج الخبرة التـي اعتمـدت علی

، إلا أنـه لا یجیـز لهـا أن تتخلـى عــن الفصـل فـي هـذه الطلبـات بـالرفض أو القبــول طلباتهـا
لحالـة أن تـأمر بـإجراء خبـرة مضـادة بدعوى أن الخبرة ناقصة لأنـه یتعـین علیهـا فـي هـذه ا

فلـیس ، 2"قصد تحدید القیمة الحقیقیة لمحل الجریمة لتقضي من بعـد ذلـك بمـا تـراه مناسـبا
للقاضــي أن یفصــل فــي أمــور فنیــة تصــعب علیــه معرفتهــا دون الاســتعانة بأهــل الخبــرة للتأكــد 

لمحـدد مـن طـرف نسبة العجز ا لذلك لا یسوغ له أن یقلل من ،مما هو راجع إلى اختصاصهم
  .طبیب

  

  : ةــري للخبرة القضائیـالطابع الس/   الفرع الثالث     
والمكرس في نص  ،دعوىالمعمول به أثناء مراحل ال ،تخضع الخبرة لمبدأ سریة التحقیق     

تكــون إجــراءات التحــري " مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة والتــي تــنص علــى أنــه  11/1المــادة 
 ،"ودون الإضــرار بحقـــوق الـــدفاع  ،م یــنص القـــانون علـــى خــلاف ذلـــكمــا لـــ ،والتحقیــق ســـریة

و الإخـلال بهـذه القاعـدة ، لنظام العام الذي قد یحدثه الغیرضمانا للمتهم و لتفادي الإخلال با
 ،مـن قانــون الإجـراءات الجزائیـة یكـون جریمـة إفشـاء الأسـرار11 القانونیة التي كرستها المادة 
 ،وعلــى هــذا الأســاس مــن قــانون العقوبــات 301یــه بــنص المــادة الفعــل المجــرم والمعاقــب عل

 ،ن بكتمـــان الســـر المهنـــي بالشـــروط المبینـــة فـــي قـــانون العقوبـــاتو ن ملزمـــو فـــالخبراء القضـــائی
أو الـتكلم فـي  مناقشـة، إذ یمنـع علـى الخبـراء ال3وتحت طائلة العقوبات المنصوص علیها فیه 

                                                        
  . 148 :صالمرجع السابق ، / إبراهیم سید أحمد  - 1
من الغرفة الجنائیة في الطعن رقم  1990ماي  08قرار صادر یوم (( المرجع السابق : الأستاذ جیلالي بغدادي  - 2

  . 408 :ص، )  235 :ص – 1993لسنة  4العدد  –نقلا عن  المجلة القضائیة للمحكمة العلیا  – 68.830
وكل شخص یساهم في هذه " .. تنص على أنه  الإجراءات الجزائیةمن قانون  11الفقرة الثانیة من نص المادة  - 3

  .  ...ائلة العقوبات المنصوص علیها فیهالإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبینة في قانون العقوبات وتحت ط
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كمـــا یمنــع علــیهم تقـــدیم  ،بة قیــامهم بمهمــتهمالوقــائع التــي یمكــن أن تصـــل إلــى علمهــم بمناســـ
وكـــذلك علـــیهم بالتمســـك ، ة الممكنـــة لعملیـــاتهموالخلاصـــأ ،عـــن ســـیر الخبـــرة ،معلومــات للغیـــر

  .1بالسكوت التام تجاه مصالح الإعلام
  : ةـــة للخبرة القضائیـــطبیعة القانونیال/ المطلب الثاني 

، وسـنحاول عـرض 2القانونیـة للخبـرة القضـائیة إختلفت الآراء الفقهیة فـي تحدیـد الطبیعـة      
كـلا مـن هـذه النظریـات بإیجـاز حتـى نتوصـل إلـى تحدیـد الطبیعـة القانونیـة للخبـرة مـع الإشــارة 

  .إلى الرأي الراجح لدى الفقهاء ، مبرزین موقف المشرع و القضاء الجزائریین 
  

  : الخبرة وسیلة إثبات )1(النظریة  /الفرع الأول
ر هــذه النظریــة أن الخبــرة هــي وســیلة إثبــات تهــدف إلــى التعــرف علــى وقــائع یــرى أنصــا     

مجهولة من خلال الواقع المعلـوم ، ومـن جملـة ذلـك أن الخبـرة وسـیلة إثبـات خاصـة تنقـل إلـى 
حیز الدعوى دلـیلا یتعلـق بإثبـات الجریمـة أو إسـنادها المـادي أو المعنـوي إلـى المـتهم ، حیـث 

، نظــرا مخـتصدرایـة لا تتـوافر لـدى عضـو السـلطة القضـائیة ال یتطلـب هـذا الإثبـات معرفـة أو
إلــى طبیعــة ثقافتــه وخبراتــه العلمیــة ، كمــا قــد یتطلــب الأمــر إجــراء أبحــاث خاصــة أو تجــارب 

  . 3 یتسع له عمل القاضي أو المحققعملیة تستلزم وقتا لا
  

  :  دلیلـــدیر الـــالخبرة وسیلة لتق) 2(النظریة / الفرع الثاني 
ترى هذه النظریة أن الخبـرة لیسـت وسـیلة إثبـات فـي حـد ذاتهـا ، كونهـا لا تهـدف لإثبـات      

وحجــة . وجــود أو نفــي واقعــة أو حالــة مــا ، ولكنهــا وســیلة لتقــدیر عنصــر إثبــات فــي الــدعوى 
أصـحابها أن وسـائل الإثبـات تخلــق الـدلیل ، وهـذا مـا لا یتحقــق فـي مجـال الخبـرة ، فــالأمر لا 

ل یـــراد اكتشـــافه ونقلــه إلـــى الــدعوى ، بـــل یتعلـــق بواقعــة أو حالـــة یراهـــا یتعلــق بعنصـــر مجهــو 
القاضي أو المحقـق غامضـة بالنسـبة لـه نظـرا لمـا یتطلـب تقـدیرها و إثباتهـا مـن معرفـة ودرایـة 

لذلك فقد أجاز له المشرع بأن یستعین بالخبراء للاستفادة بآرائهم ، لما یتـوافر . فنیة أو علمیة 
فعمـل الخبیـر تبعــا لـذلك یتنــاول . ة فــي توضـیح مـا صــعب علیـه فهمــه لـدیهم مـن أهلیــة خاصـ

                                                        
  . 16 :ص،  1981مجلة القضاة الجزائریة لسنة  –الخبرة الجنائیة  - 1
 أمال عبد الرحیم عثمان/  إستعرصت الدكتورة(  55 :المرجع السابق ، : حسین عبد السلام جابر / المستشار  - 2

  ).1964الخبرة في المسائل الجنائیة ، كلیة الحقوق : رسالة دكتوراه مختلف هذه النظریات في 
الخبرة في : أمال عبد الرحیم عثمان / الدكتورة  (55 ص، نفسهالمرجع : السلام جابر حسین عبد / المستشار  - 3

  )  .  ، رسالة دكتراهالمسائل الجنائیة
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عنصــر إثبــات قــائم فــي الــدعوى مــن قبــل ، و الخبــرة بهــذا تختلــف عــن ســائر وســائل الإثبــات 
الأخرى التي یقصد منهـا جمـع لأدلـة فـي الـدعوى ، بـل یؤكـد أنصـار هـذا الـرأي وجهـة نظـرهم 

النظریـة ، قائلیــن أن الخبــرة تستخــدم حـدیثا فــي محاولة منهم رد الانتقادات التـي وجهـت لهـذه 
ومـــن أنصـــار هـــذه النظریـــة . 1الأدلـــة ، مثـــل الشـــهادة والاعتـــرافتقدیــــر مـــدى سلامــــة بعـــض 

الــدكتور محمــود نجیــب حســني ، والــذي یــرى أن تقریــر الخبــرة هــو مجــرد آراء فــي شــأن دلیــل 
ره ، ثم اقتراحـا مـن وجهـة نظـر إثبات ، إذ أن التقریر یتضمن بیان هذا الدلیل وتفصیل عناص

   .2كون له من قیمة في الإثباتفنیة بحتة لما یمكن أن ی
  :  ادة فنیةـــرة شهــالخب )3( النظریة/ الفرع الثالث 

ـــأن الخبــرة نــوع مــن الشه النظریــةویــرى أنصــار هــذه       ـــادة أو هــ ي علــى وجــه أدق شــهادة ـ
  .3فنیة
ا نظـرا للفـارق الكبیـر بـین الخبـرة و الشـهادة ، فـالخبیر لكن لقیت هذه النظریة هجـوم شـدید    

یبدي رأیه فیما یعرض علیه من ظروف لا یعرفها شخصیا بینما الشـاهد فیقـرر مـا یعلمـه عـن 
یل آخــر بینمــا وقــائع رآهــا أو ســمعها بنفســه ، كمــا أن رأي الخبیــر مجــرد إیضــاح وتقــدیر لــدل

یختــار مــن یشــاء مــن الخبــراء كمــا یمكــن  ، إضــافة إلــى أن للقاضــي  أن4الشــهادة دلیــل مباشــر
لأن ، إمـا تحـت سـلطة خبیـر فینهیهـا خبیـرا آخـراستبداله بغیره فمن المتصور أن تنطلـق خبـرة 

ــم یعــد حاضــرا و  ــه لــم یــراع واجباتــه فــي أداء المهمــة المســندة إلیــه كعــدم الخبیــر الأول ل إمــا أن
ــه مــن طــرف القاضــياحتــرام ا حــددون لا یمكــن الاســتعانة ، بینمــا الشــهود م5لمهلــة المحــددة ل
أي أن الشهادة تنصب على المشاهدة  ،ب على ما شهده أو سمعهو ستجیلأن الشاهد  ،بغیرهم

                                                        
الخبرة في : أمال عبد الرحیم عثمان / الدكتورة  ( 55 ص،  نفسهالمرجع : حسین عبد السلام جابر / المستشار  - 1

  ) . ، رسالة دكتراهالمسائل الجنائیة
  )فكرة على الهامش (  55 ص،  نفسهالمرجع : حسین عبد السلام جابر / المستشار  - 2
  .56 ص نفسهالمرجع : حسین عبد السلام جابر / المستشار  - 3
،  1997ندب الخبراء في المجالین الجنائي والمدني ، دار الكتب القانونیة ، سنة : مصطفى مجدي هرجه / المستشار  - 4

  . 06 :ص
كل قرار یصدر بندب خبراء یجب أن تحدد فیه ( على أنه تنص الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة 148ة الماد - 5

مهلة لإنجاز مهمتهم و یجوز أن تمد هذه المهلة بناء على طلب الخبراء إذا إقتضت ذلك أسباب خاصة و یكون ذلك بقرار 
ودع الخبراء تقاریرهم في المیعاد المحدد لهم جاز في الحال أن وإذا لم یمسبب یصدره القاضي أو الجهة التي ندبتهم 

وعلیهم إذ ذاك أن یقدموا نتائج ما قاموا به من أبحاث كما علیهم أیضا أن یردوا في ظرف ثمان و  یستبدل بهم غیرهم 
هم، وعلاوة على ذلك أربعین ساعة جمیع الأشیاء و الأوراق و الوثائق التي تكون قد عهد بها إلیهم على ذمة إنجاز مهمت

فمن الجائز أن تتخذ ضدهم تدابیر تأدیبیة قد تصل إلى شطب أسمائهم من جدول الخبراء المنصوص علیه في المادة 
144 . ( ..  
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واقعــة مرئیــة هــو أن الخبــرة لیســت  ةداوالشــه ة، كمــا أن مــن أهــم الفــوارق بــین الخبــر 1الشخصــیة
مــن  ، وعلــى یـد رجـل معــین لـه، وإنمـا هــي واقعـة موضــحة بفـن معـینمـن خـلال مشــاهد معینـة

، فیطبـق قواعـد علمیـة أو فنیـة لكـي یصـل 2رمعارف وتجارب هذا الفن ما یبرر تسمیته بالخبی
عن طریق الاستنباط إلى تقریر نتیجة معینة أمـا الشـاهد فیسـتعمل حواسـه وملاحظتـه وذاكرتـه 

مصــادفة معاینتــه  ویتصــل بــذلك أن الخبیــر تعینــه دراســته وخبراتــه الســابقة أمــا الشــاهد فتحــدده
  .3الجریمة ارتكاب

  
  :د للقاضي ــالخبرة إجراء مساع )4( النظریة/ الفرع الرابع 

أنصــار هــذه النظریــة أن الخبــرة لیســت وســیلة إثبــات مباشــرة أو غیــر مباشــرة ، بــل  یــرى      
الأمـر معرفـة تعد بمثابة إجراء مساعد للقاضي في الوصول إلـى تقـدیر فنـي للحالـة إذا تطلـب 

، وتــزوده بمــا یحتــاج تســاعد القاضــي فــي تكملــة معلوماتــه نخبرة إذفــال ،خاصــة لا تتــوافر لدیــه
ومــن الحجــج التــي أبــداها أنصــار  كــوین عقیدتــه حــول النــزاع المطــروحإلیــه مــن وســائل بشــأن ت

، حیث هذه النظریة أنه لا یصح الكلام عن الخبرة باعتبارها وسیلة إثبات في الدعوى الجنائیة
  .4مــات ، والحكـــ، والإثبوىـــالدع: الآتیة یلزم التفرقة بین العناصر

وفـي هـذا المجـال قـد یحتـاج . فالإثبات یبقى في حالة متوسطة بین الأطراف و القاضـي      
الخبـرة تتحـول  وهذا لـیس معنـاه أن. الأمر إلى مساعدة أشخاص آخرین ، ومن بینهم الخبراء 

ى ، وهي تعد بمثابة إجراء ، بل إن مجالها الأصلي یشمل الحكم و الدعو فتصبح وسیلة إثبات
تابع للحكم ، لأن القاضي إذا اتضح له وجود نقص فـي معلوماتـه یتعـذر معـه تقـدیر عناصـر 
معینة ، فإنه یصعب علیه حینئذ تكوین عقیدته على نحو یتفق مـع تحقیـق العدالـة مـا لـم یلجـأ 

  .للاستعانة بهم في سد هذا الفراغ إلى الأخصائیین
هـم ئأن القاضـي ینفـرد بانتـداب الخبـراء ، ویتنـاول الإشـراف علـى أدا ویؤكد بعض الفقهاء     

أمــا بالنســبة للخصـــوم فــإذا احتــاج الأمــر إلـــى . لعملهــم وتقــدیر النتــائج التــي یتوصـــلون إلیهــا 
مساعدة أخصائي فني ، فلا یعد هذا الأخیر مساعدا للقاضـي ، بـل یختـار وینتـدب مـن قـبلهم 

                                                        
 :ص،  1994شـرح قانـون أصـول المحاكمـات الجزائیـة ، دار المنشـورات الحقوقیـة سنـة : مخایـل لحـود / الأستاذ    - 1

249 .  
علم النفس القضائي : یس بهنام رمس/ الأستاذ( 56 :ص،  نفسهالمرجع : حسین عبد السلام جابر / ستشار الم - 2
  ) 1979سبیل السمو بمرفق العدالة إلى مزید من الأداء و الفاعلیة  ((
  . 08 :صالمرجع السابق ،  :  مصطفى مجدي هرجه / المستشار  - 3
 عبد الرحیم عثمان الدكتورة أمال  من أنصار هذه النظریة - 4
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كــل ذلـك ممــا یؤكــد أن الخبــرة إجــراء مســاعد للقاضــي ، وأن .  ویعـد بالتــالي دفاعــاً فنیــاً خاصــاً 
عضــو آخــر فــي  الخبیــر جــزء مــن المحكمــة ، حیــث یقــوم بــدور لا یقــل أهمیــة عمــا یؤدیــه أي

  .  1سبیل تحقیق العدالة
  :   د الطبیعة القانونیة للخبرة ــالمذهب الراجح في تحدی  -

هـــي أن الخبــــرة إجـــراء مســــاعد الشــــأن  فــــي هـــذا 2الـــراجح الــــرأيأن ى الفقــــه إلـــى انتهـــ       
فـي ذلـك إلـى حجـة قویـة مقنعـة تقـوم علـى أن  وااسـتندقـد  كون أن أنصار هذا الرأي، للقاضي

عینـة متعلقـة بشـخص أو شـيء وظیفة الخبیر في الدعوى الجنائیة تشمل أساسا تقدیر مسألة م
ــة إلــى أن  وام خلصــثــ. ، إذا تبــین للقاضــي أن هــذا التقــدیر یحتــاج إلــى معرفــة خاصــة أو حال

المادة موضوع الخبرة قائمة فعلا في مجـال الـدعوى ، وأن الاسـتعانة بخبیـر تكـون فقـط بقصـد 
علـى  موفـي ردهـ. المساعدة على فهمها وتقدیرها على وجـه یتفـق مـع المبـادئ العلمیـة والفنیـة 

المنطـــق أنـــه ممـــا یتنـــافى مـــع قواعـــد  ونقولـــیالقـــائلین أن الخبـــرة وســـیلة إثبـــات لتقـــدیر دلیـــل ، 
القــول أن هنــاك وسـیلة إثبــات غرضــها إثبـات أو تقــدیر وســیلة إثبـات أخــرى ، فإمــا أن  ،السـلیم

یتعلق الأمر بوسیلة إثبات أي وسیلة اكتشاف لعناصر غیر قائمة أصـلا فـي الـدعوى وإمـا أن 
وعلى ذلك ولما كانـت الخبـرة وسـیلة . فنكون أمام وصف آخر ،یتجاوز الغرض منها هذا الحد

ن أثابتــة فـي مجــال الــدعوى ، فــأقرب إلــى الصــحة القــول  ،أو فهــم أو تفســیر مســألة مــا لتقـدیر
الأمر یتعلق بإجراء مساعد للقاضي ، حیث أنه یختص أصلا بتقدیر تلك الوسـائل والعناصـر 

  . 3المختلفة
النظر إلـى بـ أنصـار هـذا الـرأيالدكتور محمود محمود مصـطفى مـا ذهـب إلیـه وافق كما ی    

ــإذا كــان الإثبــات فــي المــواد الجزائیــة یقتضــي  وانعــة و المنطقیــة التــي جــاءالحجــة المق بهــا ، ف
، 4المـتهم أو براءتـه منهـاإقامة الدلیل علـى وقـوع جریمـة أو عـدم حصـولها وعلـى إسـنادها إلـى 

                                                        
أمال عبد الرحیم عثمان ، الخبرة / الدكتورة ( 57 – 56 :ص،  نفسهالمرجع : حسین عبد السلام جابر / المستشار  - 1

  ) .رسالة دكتراه –في المسائل الجنائیة 
كلیة الحقوق  "ل الجنائیةالخبرة في المسائ" ةأمال عبد الرحیم  في رسالة الدكتور ة الدكتور  اي إنتهت إلیهتال النتیجة يوه -  2
  .1964ر صم
الجزء الثاني ،  ،موسوعة الفقه و القضاء في الطب الشرعي: شریف الطباخ / أحمد جلال ، و الأستاذ / الدكتور  - 3

وهما یوافقان الدكتورة أمال عبد الرحیم عثمان في  – 09 ص المركز القومي للإصدارات القانونیة، جمهوریة مصر العربیة،
، كما أبدى المستشار حسین عبد السلام جابر تأییده ) الخبرة إجراء مساعد للقاضي ( ویعتبران من أنصار نظریة رأیها 

أنظر التقریر الطبي بإصابة المجني علیه و ( لرأي الدكتورة أمال عبد الرحیم عثمان في أن الخبرة إجراء مساعد للقاضي 
  ) . 58 صة ، أثره في الإثبات في الدعویین الجنائیة والمدنی

الطبعة الأولى ،  -النظریة العامة  : الإثبات في المواد الجنائیة ، الجزء الأول : محمود محمود مصطفى / الدكتور  - 4
  .03   :ص،  1977
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وهــذا الــدلیل یســتوجب البحــث عنــه . وهــو مــا یشــكل موضــوع الإثبــات فــي الخصــومة الجنائیــة 
قرها القانون ، فإذا كانت وسیلة الإثبات هـي نشـاط یتجـه نحـو كشـف باستعمال وسائل إثبات أ

إلا أن الالتجــاء إلــى الخبــرة لا  ونقلــه مــن المجهــول إلــى المعلــوم،) موضــوع الإثبــات ( الــدلیل 
ــدلیل لأن المــادة موضــوع الخبــرة قائمــة فعــلا ، غیــر أن القاضــي یجــد  یكــون بغــرض كشــف ال

. فسـیر المـادة موضـوع الخبـرة فنیـامسـاعدته فـي تنفسه بحاجة إلـى أشـخاص فنیـین مختصـین ل
رة هو تحدید سبب الوفاة ففي جریمة القتل مثلا فإن واقعة الوفاة قائمة إلا أن الغرض من الخب

، وهــي المســائل التــي یصــعب علــى القاضــي تحدیــدها فیســتعین بــذوي الكفــاءة الفنیــة أو ســاعته
  . والدرایة من أجل ذلك 

ف آراء الفقهاء في تحدید الطبیعة القانونیة للخبرة جاء تعریف كـل وبالاعتماد على اختلا     
  :منهم للخبرة بحسب مذهبه 

أن الخبــرة  ترمــي إلــى اســتعمال معلومــات الرجــل التقنــي، " بــوزا وبیناطیــل"إذ یــرى العمیــد      
  .    1يلتوضیح مشكل یتطلب حله درایة تقنیة لا یتوفر علیها القاض

أنها إجراء یلجـأ إلیـه كلمـا قامـت فـي الـدعوى مسـألة " جندي عبد المالك"یعرفها الدكتور و      
كمـا إذا  یتطلب حلها معلومات خاصة لا یأنس القاضي من نفسه الكفایة العلمیة أو الفنیة لها

احتاج الحال لتعیین سبب الوفاة أو معرفة تركیـب مـادة مشـتبه فـي أنهـا سـامة أو مغشوشـة أو 
غیـر " علي عوض حسن"، وهو التعریف الذي یأخذ بـه الدكتور 2اتحقیق كتابة مدعى بتزویره

وء طریــق مـــن طــرق الإثبــات یتـــم اللجــ L`expertiseالخبــرة " أنــه یزیــد علــى ذلــك إذ یــرى أن 
  . 3"إلیها إذا اقتضى الأمـر لكشف دلیـل أو تعزیز أدلة قائمة

بشـخص لـه كفـاءة علمیـة  الاسـتعانة" فیرى أن الخبـرة هـي "  عاطف النقیب"أما الدكتور      
أو فنیـــة خاصـــة بناحیـــة معینـــة لإعطـــاء الـــرأي و الإیضـــاحات فـــي مســـألة خارجـــة عـــن نطـــاق 

فـــإذا وجـــد القاضـــي أن طبیعـــة الجریمـــة و ظروفهـــا أو  معـــارف القاضـــي القانونیـــة أو العامـــة،
                                                        

إدریس ملین ، المعهد الوطني /  الخبرة في میدان الطب الشرعي ، ترجمة المستشار : أدولف رییولت / المستشار  -  1
( نشر نجاح الجدیـدة ـ كزابلونكا  – 753، رقم الإیداع  1988المملكة المغربیـة ، سنة  –وزارة العدل  –قضائیة للدراسات ال

وما  1138مؤلف القانون الجنائي ، الجزء الثاني ، الصفحة : نقلا عـن بوزا وبیناطیل (  04، الصفحـة ) الدار البیضاء 
الخبرة ( والذي یرى أن 1985مبادئ الإجراءات الجنائیة ، سنة : رجعه رؤوف عبید في م/ ، وهو رأي الدكتور ) بعدها 

  .)  إجراء یهدف إلى استعمال معارف أحد الفنیین للوصول إلى توضیح مسألة یتطلب حلها اختصاص فني لا یملكه القاضي
 فحةصال –لبنان  –، بیروت  دار المؤلفات القانونیة) الجزء الأول ( الموسوعة الجنائیة : الدكتور جندي عبد المالك  - 2

ندب الخبراء في المجالین الجنائي والمدني ، : مصطفى مجدي هرجه في مرجعه / ویأخذ بهذا التعریف المستشار .  222
  . 06، الصفحة  1997دار الكتب القانونیة ، سنة 

  . 07 فحةصال – المرجع السابق: الدكتور علي عوض حسن  - 3



17 
 

ارة الأدلة علیها تتوقف على معرفة بعض الفنون أو العلوم مما لا تتوافر له ، فلابـد مـن استشـ
  . 1"خبیر بها

والـذي " شرحـه للخبـرة القضائیـة"فـي  " مـلار"بتعریف الفقیه "  بطاهـر تواتـي"ویأخذ الأستاذ    
أن الخبــرة عمــل یعهــد إنجــازه بغــرض حســم نــزاع مــا إلــى أشــخاص مــؤهلین یطلــق :  " یــرى 

لحصــول علـیهم تسـمیة الخبـراء یتولـون توصـیل معلومــات ذات الطـابع الفنـي ، لـیس للقاضـي ا
         2"علیها بنفسه

إبـداء رأي فنـي مـن "لخبـرة أنهـا  ل"   أمال عبد الرحیم عثمـان "الدكتورة   كما جاء تعریف     
شــخص مخــتص فنیــا فــي شــأن واقعـــة ذات أهمیـــة فـــي الــدعوى الجنائیــة ، فهــي وســیلة قررهــا 

فـة خاصـة ، علمیـة عر مالمشرع لمساعدة القاضـي فـي تقـدیر المسـائل التـي یحتـاج إثباتهـا إلـى 
  . 3"كانت أو فنیـة 

  
  : د الطبیعة القانونیة للخبرة القضائیة ـدیـموقف المشرع والقضاء من تح  -

بــالرجوع إلـــى قــانون الإجـــراءات الجزائیـــة نجــد أن المشـــرع الجزائـــري قــد خصـــص فصـــلا      
منـه  212ة ، إذ أنـه یتطـرق فـي المـاد 2384إلى المادة  212كاملا لطرق الإثبات من المادة 

ــــي الإثبــــات وتكــــریس مبــــدأ الســــلطة التقدیریــــة لل ــــى القاعــــدة العامــــة ف ــــه إل قاضــــي تبعــــا لقناعت

                                                        
 1993دار المنشورات الحقوقیة ، لبنان  سنة – دراسة مقارنة  –أصول المحاكمات الجزائیة : الدكتور عاطف النقیب  -  1

شرح قانون أصول المحاكمات :  مخایل لحود في مرجعه/ ، وهو نفس التعریف الذي أخذ به المستشار  368  :ص
عبد الحمید الشواربي في / ، ویوفقه في ذلك الدكتور  248 :ص،  1994دار المنشورات الحقوقیة ، سنة  - الجزائیة 
 302 :ص،  1996منشأة المعارف ، سنة  –النظریة والتطبیـق  –الإثبات الجنائي فـي ضوء القضاء والفقـه : مرجعه 

ویضیف أن الخبرة هي الاستشارة الفنیة التي یستعین بها القاضي أو المحقق في مجال الإثبات لمساعدته في تقدیر (
  ) .ج تقدیرها إلى درایة عملیة لا تتوفر لدى عضو السلطة القضائیة المختص بحكم عمله وثقافته المسائل الفنیة التي یحتا

الخبرة القضائیـة في الأحوال المدنیة و التجاریـة والإداریة في التشریع الجزائـري والمقارن ، : بطاهر تواتي / الأستاذ  - 2
  . 09 :ص،  2003السنة الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، الطبعة الأولى ، 

وهو التعریف الذي أخذ به كل من . 05:ص، نفسهالمرجع : شریف الطباخ / أحمد جلال  و الأستاذ / الدكتور  - 3
فرج علواني / ،  و المستشار  485 :صشرح قانـون الإجراءات الجنائیـة ، : محمود نجیب حسنـي في مرجعـه / الدكتور 

 :ص،  1999سنة  –ئي والتصرف فیه ، المكتبة القانونیة لدار المطبوعات الجامعیة التحقیق الجنا: هلیل في مرجعه 
التقریر الطبي بإصابة المجني علیه و أثره في الإثبات في : حسین عبد السلام جابر في مرجعه / ،  والمستشار 574

  . ، وغیرهم  52 :صالدعویین الجنائیة والمدنیة ، 
من الكتاب الثاني بعنوان   "  في أحكام مشتركة"من الباب الأول بعنوان  "  ثباتالإ في طرق" الفصل الأول بعنوان -  4
  .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم   238إلى  212المواد من   "   في جهات الحكم"
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، لیتطــرق بعــدها وبشــكل مفصــل إلــى كــل طریقــة مــن طــرق الإثبــات ، فیشــیر فــي  1الشخصــیة
ــــي المــــواد مــــن  213المــــادة  ــــراف ، وف ــــى المــــادة  214للاعت للمحاضــــر والمحــــررات  218إل

، ممــا یبــین أن المشــرع الجزائــري یعتبــر الخبــرة وســیلة مــن 2للخبــرة  219لیتعــرض فــي المــادة 
وسائل الإثبات ویأخـذ بالنظریـة الأولـى فـي تحدیـد الطبیعـة القانونیـة للخبـرة وهـو نفـس الموقـف 

 1981ینایر  22الذي یأخذ به القضاء الجزائري إذ جاء في قرار المحكمة العلیا الصادر یوم 
مــن أدلــة الإثبـات خاضــعة لتقــدیر قضـاة الموضــوع وهــو الموقــف  والتـي تقــر أن الخبــرة كغیرهـا

  . 19833  ینایر 04الذي أكدته في قرارها الصادر في 
مــن الغرفــة الجنائیــة  1988یونیــو  07ولقــد جــاء فــي قــرار المحكمــة العلیــا الصــادر یــوم      

وع كلمــا إن الخبــرة عملیــة فنیــة یلجــأ إلیهــا قضــاة الموضــ: (  55.019الأولــى فــي الطعــن قــم 
  .4)أمام مشكلة تستدعي معرفة خاصة وجدوا أنفسهم 

  

  :لنظام الخبرة يـــور التاریخـــالتط -       
القاضـي إلــى مســاعدین لــه  ةجــاظهـر نظــام الخبــرة مـع تطــور القــانون الرومـاني بســبب ح     

 ، و لــم تكــن الخبــرة معروفــة قبــل ذلــك فــيلفنیــة التــي صــعب علیــه حلهــا بمفــردهفــي المســائل ا
المجتمــع البــدائي لأنــه كــان مجتمعــا قائمــا علــى العنــف و القصــاص الفــردي بــین الأفــراد و لــم 
تعــرف القبائــل الفرعونیــة و الیونانیــة هــذا النظــام أیضــا لأن صــفات الخبیــر كانــت تجتمــع فــي 

  . 5الكاهن أو القاضي

                                                        
رق الإثبات ما عدا یجوز إثبات الجرائم بأي طریق من ط( من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه  212تنص المادة  - 1

  .الأحوال التي ینص فیها القانون على غیر ذلك ، وللقاضي أن یصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص 
ولا یسوغ للقاضي أن یبني قـراره إلا على الأدلة المقدمـة له في معرض المرافعـات و التي حصلت المناقشة فیها حضوریا 

  . ) .أمامه 
إذا رأت الجهة القضائیة لزوم إجراء خبرة فعلیها إتباع ما ( لإجراءات الجزائیة على أنه من قانون ا 219تنص المادة  - 2

  . ) . 156إلى  143هو منصوص علیه في المواد من 
وقرار صادر یوم   22.641من القسم الثاني للغرفة الجنائیة الثانیة في الطعن رقم  1981ینایر  22قرار صادر یوم  - 3

الجزء  -نفسهالمرجع : جیلالي بغدادي / الأستاذ  – 30.093رفة الجنائیة الأولى في الطعن من الغ 1983ینایر  04
  . 410 :، صالأول

جیلالي بغدادي / الأستاذ  – 55.019: من الغرفة الجنائیة الأولى في الطعن رقم  07-06-1988قرار صادر بتاریخ  - 4
  . 408،  407  :ص) من أ إلى خ ( الجزء الأول –الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة : 
الناشر دار النهضة ) وبعض الصیغ القانونیة( الدكتور حسان عبد السمیع هاشم، الخبرة في قانون التحكیم المصري  - 5

 .02رقم  :ص ،15617/2001إ .العربیة ر
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مــة إذ أن أمــا نظــام الخبــرة فــي الفقــه الإســلامي فإنــه یمكــن استخلاصــه مــن المبــادئ العا     
مبــادئ و قواعـــد الإســـلام متســـمة بالمرونــة لتتســـع لكـــل مكـــان و زمــان عمـــلا بمبـــدأ المصـــالح 

  .1"وَلاَ یِّنَبِئّكَ مِثْلّ خَبِیرٍ : " المرسلة و ذلك ما تبین من  قول االله تعالى 
وشـهد شـاهد مـن " .. و یستدل على الخبرة في القرآن الكریم من سورة یوسـف إذ یقـول تعـالى 

ن كــان قمیصــه قــد مــن قبــل فصــدقت و هــو مــن الكــاذبین ، و إن كــان قمیصــه قــد مــن أهلهــا إ
ل إنه من كیدكن إن كیدكن دبر فكذبت و هو من الصادقین ، فلما رأى قمیصه قد من دبر قا

  .2"عظیم 
ــة و العلــم و        و قــد اشــترط الفقــه الإســلامي فــي الخبیــر أن یكــون أهــلا للمعرفــة و العدال

ـــارهم و أهلیـــتهم و النزاهـــة و اهـــتم ا ـــث اختی ـــرة مـــن حی لحكـــام و الأمـــراء فیمـــا بعـــد بأهـــل الخب
صلاحیتهم و أتعابهم ، حیث كان الخبیر یتقاضى أتعابه من بیت المال و لیس مـن الخصـوم 

یــدلي برأیــه فــي المســائل المعروضــة علیــه فــي حــدود مهمتــه حیــث یقتصــر عملــه علــى إبــداء ف
  . 3ءستشارة دون الفتوى و القضاالرأي و الا

أمــا التطــور التشــریعي لنظــام الخبــرة الجنائیــة فــي الجزائــر ، فسنقتصــر علــى دراســته فــي      
، كـون أن الجزائـر وخـلال  1962مرحلة ما بعد استقلال الجزائر من الاحـتلال الفرنسـي سـنة 

  .مرحلة الاحتلال كانت تخضع لنظام القوانین الفرنسیة  
ن تسـمح للجزائـر المسـتقلة حـدیثا، والتـي لـم تكـ نتقالیـةالإغیر أنه ونظرا لظروف المرحلـة      

، ممــا اســتوجب الإبقــاء علــى التشــریعات القدیمــة ، و العمــل بنظــام بإرســاء نظــم قانونیــة جدیــدة
القـــوانین الفرنســـیة إلا مـــا كـــان منهـــا مخالفـــا للســـیادة الوطنیـــة ، وهـــو مـــا تجســـد آنـــذاك بـــالأمر 

لقانون لم یمنع من مباشرة العمل فیمـا یتعلـق ، غیر أن هذا ا 1962دیسمبر  31الصادر في 
بإعادة صیاغة القوانین على ضوء الواقـع الـوطني لاسـیما فـي مجـال الإجـراءات وبـذلك صـدر 

، قــانون الإجــراءات الجزائیــةوالمتضــمن  08/06/1966  والمــؤرخ فــي 155-66  مقــالأمــر ر 
الأول الخـاص بقاضـي والذي تطرق إلى الخبرة في قسم خاص وهو القسم التاسع من الفصـل 

لـــدعوى التحقیــق البــاب الثالـــث المــنظم لجهـــات التحقیــق مـــن الكتــاب الأول المتعلـــق بمباشــرة ا
ت ، ویظهـر أن هـذه المـواد أدمجـ156إلـى  143، فـي المـواد مـن العمومیة وإجراءات التحقیـق

، رغــم أن أحكــام هــذه المــواد لیســت خاصــة إلا بقاضــي فــي الفصــل الخــاص بقاضــي التحقیــق
أن لكـل جهـة قضـائیة من قانون الإجـراءات الجزائیـة علـى  143قیق ، حیث تنص المادة التح

                                                        
  . من سورة فاطر  14الآیة  - 1
  .من سورة یوسف  28،  27،  26الآیات  - 2
    .03 :ص نفسه،المرجع : ن عبد السمیع هاشم الدكتور حسا - 3
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، أو تجلس للحكم عندما تعرض علیها مسألة ذات طابع فني بإمكانهـا أن تـأمر تتولى التحقیق
  .  1ربندب خبی

ومن هنا نستخلص أن الأحكام العامة التي أتت بها المواد المذكورة أعلاه لیسـت خاصـة      
لخبرة كـإجراء مـن إجـراءات قاضـي التحقیـق ، ولكنهـا أحكـام یجـب إتباعهـا ، واحترامهـا علـى با

مسـتوى جهـات التحقیــق والمتمثلـة فــي قاضـي التحقیــق ، وقاضـي الأحــداث ، وغرفـة الاتهــام ، 
وعلى مستوى جهات الحكم ، ونعني بذلك قضاة المحاكم الفاصلة مواد الجنح أو المخالفات ، 

، أو أمــــام محكمــــة الجنایــــات وحتــــى أمــــام المحــــاكم ) الغرفــــة الجزائیــــة ( أو قضــــاة المجلــــس 
  .العسكریة 

ـــري وضــع هــذه الأحكــام ضمـــن الإطــار المحـــدد آنفــا لأســباب        ویبــدو أن المشـــرع الجزائ
  :عدیـدة یمكن أن نذكر منها 

برة و المشــرع الفرنســي والــذي خصــص قســما خاصــا بــالخذا المشــرع الجزائــري حــذلقــد حــ:  أولا
مـــن قــانون الإجـــراءات الجزائیــة الفرنســـي  169إلــى  156وهــو القســم التاســـع فــي المـــواد مــن 

ـــي الفصـــل الأول الخـــاص بقاضـــي  ـــق ف ـــق بجهـــات التحقی ـــث المتعل ـــي البـــاب الثال والمدرجـــة ف
تتضـمن نفــس الأحكــام المنصـوص علیهــا فــي  2)الدرجــة الأولـى للتحقیــق القضــائي ( التحقیـق 

 1966یونیـو سـنة  08المـؤرخ فـي  66-155ة والصادرة بمقتضى الأمر المواد المتعلقة بالخبر 
یتضــمن قــانون الإجــراءات الجزائیــة الجزائــري المعــدل والمــتمم ، ویعــود ذلــك لعــدة أســباب منهــا 
انعــدام المجلــس التشــریعي آنــذاك وقلــة الإطــارات ووجــود قــوانین متطــورة كــان معمــول بهــا قبــل 

  . 3 1962/12/31وبعد الاستقلال بموجب أمر 
                                                        

  2006دیسمبر  20المؤرخ في  22-06:المعدلة بموجب القانون رقم من قانون الإجراءات الجزائیة  143تنص المادة  - 1
تعرض لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبیر إما بناء على طلب جهات التحقیق أو الحكم عندما تعرض ل( أنه 
لطلب الخبرة فعلیه للإستجابة وإذا رأى قاضي التحقیق أنه لا موجب . الخصوم  من من تلقاء نفسها أوو إما بة العامة النیا

و إذا لم یبت قاضي التحقیق في . یوم من تاریخ إستلامه الطلب) 30(في أجل ثلاثین  أن یصدر في ذلك قرارا مسببا
) 30(أیام،و لهذه الأخیرة أجل ثلاثین ) 10(تهام مباشرة خلال عشرة الأجل المذكور یمكن للطرف المعني إخطار غرفة الإ

وإذا رأى قاضي التحقیق أنه . یوم للفصل في الطلب تسري من تاریخ إخطارها و یكون قرارها غیر قابل لأي طعن 
قاضي التحقیق أو و یقوم الخبراء بأداء مهمتهم تحت مراقبة . لاموجب لطلب الخبرة فعلیه أن یصدر في ذلك قرارا مسببا
  ). القاضي الذي تعینه الجهة القضائیة التي أمرت بإجراء الخبرة

لقد أخذ المشرع الجزائري عند تنظیمه لمواد الخبرة بالتنظیم الذي جاء به المشرع الفرنسي في قانون الإجراءات الجزائیة  - 2
في القسم التاسع من الفصل الأول المتعلق بقاضي الفرنسي حتى من ناحیة التقسیم والتبویب فكلاهما أدرجا مواد الخبرة 

  . التحقیق من الباب الثالث المتعلق بجهات التحقیق 
یتضمن مواصلة العمل بنظام القوانیـن الفرنسیـة إلا ما كان منها مخالفا للسیادة  31-12-1962الأمر الصادر بتاریخ  - 3

  . الوطنیة
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  .تجئ إلیه قاضي التحقیق في الغالبرة الجنائیة إجراء یلــن الناحیة العملیة فالخبـم:  ثانیا
أخـذ بهـا المشـرع الفرنسـي مـن حیـث  التيوإذا كان المشرع الجزائري قد أخذ بنفس المواد      

رنسـي لـم إلا أن المواد المنظمـة للخبـرة فـي التشـریع الف) مادة  14( الصفة والمضمون والعدد 
تعــــرف الجمــــود الــــذي عرفتــــه مــــواد قــــانون الإجــــراءات الجزائیــــة الجزائــــري ، إذ عــــرف قــــانون 

و  29-12-1972الإجراءات الجزائیة الفرنسي عدة تعدیلات تناولتها القوانین الصادرة بتـاریخ 
هذا الأخیر الـذي جـاء بتعـدیل یهـدف إلـى الحـد مـن حریـة   30-12-1985و 1975-08-06

ل الخبــرة ، والاكتفــاء بخبیـــر واحــد كأصــل لإجــراء الخبــرة و آخرهــا القـــانون القاضــي فــي مجــا
، والذي دخـل  1)لتدعیم مبدأ قرینة البراءة وحقوق الضحایا (  15-06-2000الصادر بتاریخ 

ــذ فــي  ــالخبرة الجنائیــة إذ  01-01-2001حیــز التنفی والــذي عــدل العدیــد مــن المــواد المتعلقــة ب
 164و 156تعــدیلات لقــانون الإجــراءات الجزائیــة فــي المــواد  منــه بأربعــة 27جــاءت المــادة 

ل مــدة ثمانیــة وثلاثــین ، غیــر أن المشــرع الجزائــري وخــلا  167-1مــع إضــافة المــادة  167و
بمقتضـى  148بأي تعدیل یذكر على المواد المتعلقة بالخبرة ماعدا تعـدیل المـادة  سنة لم یأت

  .  16/09/1969المؤرخ في   73-  9 6الأمر رقم
كمـا أشـار المشـرع إلـى الخبـرة فـي نصـوص عامـة فـي الفصـل الأول مـن الكتـاب الثـاني       

والمتعلق بطرق الإثبات و في القسم الثـاني عشـر مـن البـاب الثالـث والمـنظم لاسـتئناف أوامـر 
ـــد تطـــرق دراســـتنا بالتفصـــیل  قاضـــي التحقیـــق وســـیأتي تفصـــیل لمضـــمون هـــذه النصـــوص عن

  .في التشریع الجزائري  لموضوع الخبرة الجنائیة
، 2ولقــد تــم تعــدیل وإتمــام قــانون الإجــراءات الجزائیــة بمقتضــى عــدة أوامــر وقــوانین متتالیــة     

 6ر إلا بمقتضـى الأمـر رقـمـة في الجزائــغیر أن هذه التعدیلات لم  تمس نظام الخبرة الجنائی

: ( .. رة التالیـةبإضـافة الفقـ 148والـذي عـدل المـادة   16/09/1969المـؤرخ فـي   73-  9

                                                        
1 - Jacques Boulez : Expertises Judiciaires ( Designation et mission de l`expert Procedure 

selon la juridiction )  12e  edition –DELMAS /  Fevrier 2002 - page 184 .    
 23المؤرخ في  10-68مرة بمقتضى تسعة أوامر  ، أولها الأمر رقم  22تم تعدیل وإتمام قانون الإجراءات الجزائیة  -  2

 01-78قوانین أولها القانون رقم  عشرة ، و  1995فبرایر  25المؤرخ في  10-95لأمر رقم ، وآخرها ا 1968ینایر 
وهو آخر تعدیل لقانون (  2006 دیسمبر 20المؤرخ في  22-06و آخرها قانون رقم  1978ینایر  28المؤرخ في 

، والمرسوم  1993أبریل  19 المؤرخ في 06-93المرسوم التشریعي رقم : و مرسومین تشریعیین )  الإجراءات الجزائیة 
 1990أبریل  17المؤرخ في  109-90، و المرسوم التنفیذي رقم  1993دیسمبر  04المؤرخ في  14-93التشریعي رقم 

  . من قانون الإجراءات الجزائیة 264المتضمن تطبیق المادة 
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بیر تأدیبیة قد تصل إلى شطب أسمائهم من اوعلاوة على ذلك فمن الجائز أن تتخذ ضدهم تد
  .)1 144جدول الخبراء المنصوص علیه في المادة 

مـن قانــون  172ادة ـالـذي عـدل المـ 26/06/2001المـؤرخ فـي   08-01 ون رقـم ـوالقانـ     
وص علیهـا ـاسـتئناف المـتهم أو وكیلـه للأوامـر المنصـ وذلـك بـإقرار جـوازالإجراءات الجزائیـة، 

ر بجــواز اســتئناف أمــر قاضــي مــ، ویتعلــق الأ2ة الاتهــامـأمــام غرفــ 154و  143فــي المــادتین 
ـــر  ـــرة ) 143المـــادة (التحقیـــق رفـــض نـــدب خبی ـــة أو خب ،  أو أمـــره رفـــض إجـــراء خبـــرة تكمیلی

  .3) 154المادة ( مضادة 
مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة بموجــب القــانون رقــم  154و  143كمــا عــدلت المــادتین      

یوم لقاضي التحقیق من ) 30(بتحدیدها أجل ثلاثین  2006دیسمبر  20المؤرخ في  06-02
أجل الرد على طلب الأطراف المتعلق إجراء خبرة أساسیة أوخبرة تكمیلیة أو مضادة كما منح 

غرفـة ب فـي الأجـل المحـدد أن یخطـروا التعدیل للأطراف إذا لم یرد قاضي التحقیق عـن الطلـ
على هذه الأخیرة أن تصدر قرارها في أجل ثلاثین یوم تسري من الإتهام في أجل عشرة أیام و 

  .4تاریخ إخطارها، ویكون قرارها غیر قابل لأي طعن
                                                        

المـؤرخ في  155-66م قر ر مالمعدل والمتمم للأ 16/09/1969ؤرخ في الم 73-69م من الأمر رق 6المادة  - 1
  .السنة الثامنة   80المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، الجریدة الرسمیة العدد  08/06/1966

-155من الأمر  179و  172و  141تعدل وتتمم المواد :  26-06-2001المؤرخ في  01-08من قانون  12المادة  - 2

للمتهم أو لوكیله الحق في رفع استئناف أمام غرفة الاتهام  (لتصبح  172وعدلت المادة  08-06-1966المؤرخ في  66
 125مكرر و  125و  125-1و  125مكرر و  123و  74بالمجلس القضائي عن الأوامر المنصوص علیها في المواد 

من هذا القانون ، وكذلك عن الأوامر التي یرها قاضي التحقیق في  154و  143و  127و  2مكرر  125و  1مكرر 
، والباقي بدون تغییر) ى دفع أحد الخصوم بعدم الاختصاص ه بنظر الدعوى إما من تلقاء نفسه أو بناء علاختصاص

  .السنة الثامنة والثلاثون   34الجریدة الرسمیة العدد 
 20المؤرخ في  22-06بموجب القانون رقم  الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم  ق إ ج من  143تنص المادة   -  3

تعرض لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبیر جهات التحقیق أو الحكم عندما تعرض ل: (على أنه 2006دیسمبر 
للإستجابة وإذا رأى قاضي التحقیق أنه لا موجب . الخصوم  من من تلقاء نفسها أوو إما إما بناء على طلب النیابة العامة 

و إذا لم یبت . یوم من تاریخ إستلامه الطلب) 30(جل ثلاثین في أ لطلب الخبرة فعلیه أن یصدر في ذلك قرارا مسببا
أیام،و لهذه الأخیرة ) 10(قاضي التحقیق في الأجل المذكور یمكن للطرف المعني إخطار غرفة الإتهام مباشرة خلال عشرة 

إذا رأى قاضي و . یوم للفصل في الطلب تسري من تاریخ إخطارها و یكون قرارها غیر قابل لأي طعن ) 30(أجل ثلاثین 
و یقوم الخبراء بأداء مهمتهم تحت مراقبة قاضي . التحقیق أنه لاموجب لطلب الخبرة فعلیه أن یصدر في ذلك قرارا مسببا
   .)التحقیق أو القاضي الذي تعینه الجهة القضائیة التي أمرت بإجراء الخبرة

دیسمبر  20المؤرخ في  22- 06بموجب القانون رقم من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم  154وتنص المادة  - 4
على قاضي التحقیق أن یستدعي من یعنیهم الأمر من الأطراف الخصومة ویحیطهم علما بما انتهى إلیه : (على أنه 2006

ویتلقى أقوالهم بشأنها ویحدد لهم أجلا  106و  105الخبراء من نتائج وذلك بالأوضاع المنصوص علیها في المادتین 
  . القیام بخبرة مضادةداء ملاحظاتهم عنها أو تقدیم طلبات خلاله ولاسیما فیما یخص إجراء أعمال خبرة تكمیلیة أو لإب
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مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة المعــدل والمــتمم  144وبنــاء علــى مضــمون نــص المــادة      
هم بقـرار مـن ئیتم تحدید الأوضاع التي یجري بهـا قیـد الخبـراء أو شـطب أسـما والتي أقرت أنه

، یحـدد 1995أكتـوبر  10المـؤرخ  95 - 310، صـدر المرسـوم التنفیـذي رقـم 1وزیـر العـدل 
، إلا أنـه تهمشروط التسجیل في قوائم الخبـراء القضـائیین وكیفیاتـه ، كمـا یحـدد حقـوقهم وواجبـا

ا المرســوم التنفیــذي ینطبــق علــى الخبــرة القضــائیة بوجــه عــام ولا لابــد مــن الإشــارة إلــى أن هــذ
  . یخص الخبرة الجنائیة على الخصوص 

النــاتج تحدیــد المركــز القـانوني للخبیــر و  وعلـى العمــوم یجــب التنویـه إلــى أن الاخــتلاف فـي    
ومـع ذلـك فـإن دور الخبیـر  ،عن صعوبة إعطاء تعریف قـانوني دقیـق لهـذه المهنـة یبقـى قائمـا

الأعمـال التـي یقـوم بهــا إلا أن  القاضـي للكشــف عـن الحقیقـة مـن خــلالینحصـر فـي مسـاعدة 
ذلك لا یعني أنـه ینتمـي إلـى إدارة العدالـة فتبقـى تكتسـي مهنـة الخبیـر الطـابع الحـر إذ شـهدت 

ــدول إنشــاء هیئــات أو تجمعــات  تــدار بشــكل مســتقل ، وقــد صــنفت هــذه متخصصــة بعــض ال
وأثـــار الأقـــدام  ، إلـــى خبـــراء مختصـــون ببصـــمات الإصـــبع  التجمعـــات بحســـب مجـــال الخبـــرة
ي مضـاهاة ن فـین ، والخبـراء المختصـی، والأطبـاء الشـرعینیوخبراء الأسـلحة، وخبـراء الكیمیـائی

  .ن ی، والخبراء المحاسبالخطوط
ن فــي الجزائــر یوقـد بــدأت الجزائــر تحــذو حـذو هــذه الــدول بإنشــاء جمعیـة الخبــراء المحاســب    

الحفــاظ علــى حقــوق الخبــراء والتنســیق فــي المنــاهج المســتعملة مــع توحیــد طــرق والهــدف منهــا 
العمـــل مـــن أجـــل التقـــدم العلمـــي ومســـایرة العصـــر فـــي الاكتشـــافات والإنجـــازات یكـــون الهـــدف 

  .      الأساسي منها الدقة في إنجاز الخبرة وإبعاد شبح الخطأ القضائي 
  

جه عام من خلال تحدید خصائصها، وطبیعتهـا ضنا لماهیة الخبرة القضائیة بو بعدما تعر      
القانونیة وبینا موقف التشریع و القضاء الجزائري مـن ذلـك، فسـنحاول دراسـة التنظـیم القـانوني 
للخبرة الجنائیة في الجزائر بالتفصیل من خلال التعرف على الشخص المكلف بمباشرة الخبرة 

                                                                                                                                                                             
في أجل ثلاثین یوم من تاریخ إستلامه مسببا  أمراویتعین على قاضي التحقیق في حالة رفض هذه الطلبات أن یصدر 

ورأعلاه، یمكن للخصم إخطار غرفة الإتهام مباشرة خلال عشرة و إذا لم یبت قاضي التحقیق في الأجل المذك. الطلب 
یوم للفصل في الطلب تسري من تاریخ إخطارها و یكون قرارها غیر قابل لأي ) 30(أیام، ولهذه الأخیرة أجل ثلاثین ) 10(

  .. )طعن
الجدول الذي تعده المجالس  یختار الخبراء من: ( من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم  144تنص المادة   - 1

و تحدد الأوضاع التي یجري بها قید الخبراء أو شطب أسماءهم بقرار من وزیر .القضائیة بعد استطلاع رأي النائب العام 
  ).ویجوز للجهات القضائیة بصفة استثنائیة أن تختار بقرار مسبب خبراء لیسوا مقیدین في أي من هذه الجداول.العدل 
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 سـیرها وآثارهـا وضـوع الخبـرة الجنائیـةضمن الفصل الأول من هذا البحث، ثم نبـین م" الخبیر"
  .ضمن الفصل الأول من هذا البحث 
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  " : الخبیر" رة   ـــــــالشخص المكلف بمباشرة الخب/  الفصل الأول     

ـــه معلومــات فنیـــة )  L`expert( یعــرف الخبیـــر      بأنــه شــخص غیـــر موظــف بالمحكمـــة ل
ء برأیــه فــي المســائل التــي یســتلزم تحقیقهــا هــذه المعلومــات كالهندســة و خاصــة یســتعین القضــا

،  فقـــد یتعـــذر علـــى القاضـــي فـــي بعـــض القضـــایا 1الطـــب والزراعـــة و الكیمیـــاء و الخطـــوط  
المطروحة علیه ، أن یباشر بنفسه التحقیق في بعـض الوقـائع التـي تتطلـب الإلمـام بمعلومـات 

ولـذلك فإنـه یلجـأ للاسـتعانة بأشـخاص مـؤهلین بحكــم  فنیـة وعلمیـة دقیقـة خارجـة عـن معارفـه ،
تخصصــهم فــي كــل المســائل التــي یســتلزم الفصــل فیهــا درایــة فنیــة یكلفــون مــن قبــل الســلطة 

  .ق الفني وهؤلاء الأشخاص یعرفون بالخبراء ـالقضائیة المختصة بمباشرة التحقی
  :ي طابع قضائوالطابع فني ال هما ،وتتمیز مهمة الخبیر بخاصیتین     

فهــي أولا مهمــة ذات طــابع فنــي لأنهــا تفتــرض اســتعانة الخبیــر بمعلوماتــه العلمیــة أو  .1
الفنیة لتأكیـد بعض العناصر المادیة للجریمة ولتقـدیر مـدى خطـورة نتائجهـا حتـى یمكـن اتخـاذ 
الإجــراء المناســـب لإســناد التهمـــة إلــى مـــن هـــي منســوبة إلیـــه خصوصــا و أن تطـــور مختلـــف 

ء تحریات أكثر دقة و سمحت طرق البحث المتطورة بإقامة أدلـة لـم تكـن العلوم قد سمح بإجرا
معروفــة مـــن قبـــل كتحلیـــل ودراســة البصـــمة الوراثیـــة ، هـــذا التطــور العلمـــي جعـــل مـــن للخبـــرة 
الجنائیـــة دورا كبیـــرا فـــي القضـــایا الجزائیـــة المعاصـــرة وأصـــبح الحـــل القـــانوني یخضـــع لدراســـة 

ن طریــق العمـــل الفنــي الــذي یقــوم بـــه شــخص لــه إلمـــام الواقعــة التــي لا یمكــن تحلیلهـــا إلا عــ
خاص بهذا الفن یعـرف بـالخبیر والـذي یقتصـر دوره فـي الإجابـة علـى مسـألة ذات طـابع فنـي 

  .2من قانون الإجراءات الجزائیة في فقرتها الأولى  143وهذا ما أكدته المادة 
صـــل إلیهـــا نتـــائج التـــي یتو وتبعـــا لـــذلك یعتبـــر خبیـــرا مـــن كانـــت المعاینـــة التـــي یجریهـــا وال     

تفترضــان تطبیــق أســالیب ) تنفیــذا للمهمــة المكلــف بهــا مــن قبــل الســلطة القضــائیة المختصــة (
ـــة  ـــة أو فنی ـــه  3علمی ـــة حالت ـــة المـــتهم لمعرف ـــاة ، أو معاین ـــد ســـبب الوف ـــة الضـــحیة لتحدی كمعاین

  ن في حالة جنون یمة أو ما إذا كاالنفسیة وما إذا كان واعیا ومدركا لأفعاله وقت ارتكاب الجر 
  

                                                        
  . 07 :، صنفسهالمرجع : علي عوض حسن /  الدكتور  - 1
دیسمبر  20المؤرخ في 220- 06المعدلة و المتممة بالقانون رقم من قانون الإجراءات الجزائیة  1/  143تنص المادة  - 2

عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبیر إما بناء على طلب لجهات التحقیق أو الحكم : (( 2006
  .. )) . الخصوم من أو و إما من تلقاء نفسها مة النیابة العا

  .11 :ص،   نفسهالمرجع :  مصطفى مجدي هرجه / المستشار  - 3
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غیـر أنــه لا یعتبـر خبیــرا مــن یكلفـه القاضــي بمعاینــة یعتمـد فیهــا علــى حواسـه فقــط ، فقــد      
ــنهم مــن و توجــد بعــض الأعمــال رغــم أن لهــا طــابع فنــي وقــام بهــا أشــخاص مختصــ ن تــم تعیی

كل خبرة بالمعنى القانوني منها مجموعة الصـور التـي تـم شطرف القاضي إلا أن أعمالهم لا ت
خـذها للضــحیة مــن طــرف البــولیس الفنــي أو أي مصــور آخــر وكــذلك العملیــة التــي تســتهدف أ

وزن الرصاصــة المســتعملة ، كمــا أنــه لا یشــكل خبــرة الفحــص الطبــي الــذي یریــد مــن خلالــه 
قاضي التحقیق معرفة ما إذا كانت الحالـة الصـحیة للمـتهم لا تتنـافى مـع وضـعه رهـن الحـبس 

ك عنــدما یــأمر رئــیس محكمــة الجنایــات الفحــص الطبــي للمــتهم ، ویكــون الأمــر كــذل 1المؤقـت 
لمعرفــة مــا إذا كانــت حالتــه الصــحیة تمكنــه مــن المثــول أمــام المحكمــة ، كمــا لا یعتبــر خبــرة 

مـن قـانون الإجـراءات الجزائیـة بنـاء علـى أمــر  68/8البحـث الاجتمـاعي المقـرر بـنص المـادة 
  .2قاضي التحقیق 

على مشكلة قانونیة فالقاضي یعلم القانون و لیس في حاجة إلى  ولا یجوز أن ترد الخبرة     
، إذ یعتبـر القاضـي هـو الخبیـر فـي المسـائل القانونیـة بحكـم درایتـه  3معارف الخبیر فـي ذلـك 

وتمكنــه فــي هــذا المجــال ، فالقاضــي یعــین للخبیــر فــي صــورة واضــحة محــددة موضــوع مهمتــه 
ة یتعین علیه أن یجیب علیهـا ولا یجـوز أن وفي بعض الحالات یضع له القاضي أسئلة محدد

تكــون مهمــة الخبیــر عامــة تشــمل إبــداء رأي فــي الــدعوى إذ یعــد ذلــك تخلیــا مــن القاضــي عــن 
  .رسالته 

ومــع ذلــك یصــعب وضــع معیــار دقیــق لوصــف الجانــب الفنــي لمهمــة الخبیــر و یصــعب      
لكـل مـن القاضـي  رسم حدودها مما یؤدي إلى بعـض التجـاوزات والتـداخل فـي الاختصاصـات

والخبیر إذ أن الخطر الملاحظ من الناحیة العملیة یظهر في تخلي القاضي سواء عن كـل أو 
جــزء مـــن دوره للخبیــر وتكلیـــف هـــذا الأخیــر بإیجـــاد حــل للمســـألة المعروضـــة علیــه بـــدلا منـــه 

، فعلـى الخبیـر أن یكتفـي بتنفیـذ 4ویقتصر دور القاضي في اعتمـاده علـى مـا جـاء فـي الخبـرة 
                                                        

 1966یونیو  08المؤرخ في  66-155المعدل والمتمم للأمر رقم  2001یونیو  26المؤرخ في   01-08القانون رقم  - 1
بس المؤقت بدلا من الحبس الاحتیاطي باعتباره أكثر دلالة على والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، اعتمد مصطلح الح

  ... ) .الحبس المؤقت إجراء استثنائي ( والتي تنص  123الوظیفة الإجرائیة للحبس في مرحلة التحقیق القضائي في المادة 
(  1969سبتمبر  16ي المؤرخ ف 69-73من قانون الإجراءات الجزائیة المتممة بمقتض الأمر رقم  8/ 68تنص المادة  - 2

ویجري قاضي التحقیق بنفسه أو بواسطة ضباط الشرطة القضائیة طبقا للفقرة السادسة أو بواسطة أي شخص مؤهل لذلك 
من وزیر العدل ، تحقیقا عن شخصیة المتهمین وكذلك حالتهم المادیة والعائلیة أو الاجتماعیة غیر أن هذا التحقیق اختیاري 

  . ) . في مواد الجنح 
  . 11  :ص،  نفسهالمرجع : مصطفى مجدي هرجه / المستشار  - 3
  . 15 :ص،  02العدد 1981 مجلة نشرة القضاة الجزائریة لسنة  -الخبرة الجنائیة :  كروغلي مقداد / الأستاذ  - 4



27 
 

لمهمـــة المنوطـــة بـــه حســـب المـــؤهلات التـــي یملكهـــا ، وأن لا یتجـــرد القاضـــي مـــن مســـؤولیاته ا
ویضــع إجــراءات التحقیــق علــى كاهــل الخبیــر وذلــك حتــى فــي المســائل التــي یمكــن لــه إیجــاد 

  . حلولها بدراسة الملف وتفحصه 
ومهمة الخبیـر ذات طـابع قضـائي ، فهـو مسـاعد للقاضـي ویقـدم لـه معونتـه فـي ناحیـة  .2
  .1نیة لا اختصاص للقاضي بها ، فلا یمارس الخبیر مهمته إلا بالانتداب ف

ه الیمـــین ئــوباعتبــار أن النــدب هــو حالــة قانونیــة تعطـــي للشــخص صــفة الخبیــر بعــد أدا     
ول له الصلاحیات اللازمة للقیام بمهامه ، ویـتم نــدب الخبیـر مـن قبـل قاضـي التحقیـق أو خوت

، فـالخبیر ) مـن قـانون الإجـراءات الجزائیـة  143المـادة ( قاضي الحكم بواسطة أمر قضـائي 
یؤدي مهمتـه تحـت إشـراف القاضـي وخلاصـة عمـل الخبیـر التـي یتضـمنها تقریـره تخضـع فـي 

  . 2النهایة لتقدیر القاضي 
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الاختصاص : محمود نجیب حسني / الدكتور  -  12 :ص،  نفسهالمرجع : مصطفى مجدي هرجه /  المستشار  - 2

  . 123 :ص،  1992والإثبات في قانون الإجراءات الجنائیة ، طبعة 
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  : م ـن وتنظیمهــراء القضائییـد الخبـقی/   المبحث الأول  
یختار الخبراء من الجدول : ( جراءات الجزائیة على أنه من قانون الإ 144تنص المادة      

  .الذي تعده المجالس القضائیة بعد استطلاع رأي النیابة العامة 
  .1..) هم بقرار من وزیر العدل ئد الخبراء أو شطب أسماـري بها قیـــدد الأوضاع التي یجـتحو 

وضـــاع التـــي یجـــري بهـــا وبنـــاء علـــى ذلـــك فقـــد خـــول المشـــرع الجزائـــري مهمـــة تحدیـــد الأ     
تســجیل الخبــراء القضــائیین  وقیــدهم فــي الجــدول ، أو شــطب أســمائهم منــه للســلطة التنفیذیــة 
المتمثلــة فـــي شـــخص وزیـــر العـــدل بنـــاءا علــى قـــرار یصـــدره هـــذا الأخیـــر ، وإن كـــان المشـــرع 

ین الجزائري قد انتهج منهج المشرع الفرنسي في ترك مهمة تنظیم أوضاع قید الخبراء القضـائی
بالقوائم وشطب أسمائهم لهیئة أخرى ، غیر أن المشرع الفرنسي قد أقر كما جاء بنص المـادة 

من قانون الإجراءات الجزائیـة الفرنسـي أن أوضـاع التسـجیل والشـطب مـن القـوائم تحـدد  157
  . 2بواسطة مرسوم 

ــا لمضــمون نــص المــادة       رة مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة صــدرت مــن وزا 144وتطبیق
، والمتضــــمنة إعــــداد قــــوائم الخبــــراء 25-07-1966المؤرخــــة فــــي  248العــــدل التعلیمــــة رقــــم 

   .المتضمنة مراجعة قوائم الخبراء 11-04-1967المؤرخة في  313والتعلیمة رقم 
ویبقى أن التعلیمات الصادرة عن وزارة العدل والمتعلقة بتنظیم قوائم الخبراء كانت تكتفي      

واجب توفرها في الشخص الفني والإجراءات الواجب إتباعها من قبل بتحدید الشروط ال
الفنیین الراغبین في اعتمادهم وقیدهم بالجدول ومضمون محتوى الملف الذي یرفق بطلب 

  .القید 
ویبقــى أن هــذه التعلیمــات بقیــت قاصــرة أغفلــت بیــان وتنظــیم أوضــاع الخبــراء القضــائیین      

  .جبات الخبراء وتحدید مسؤولیاتهم في جوانب عدیدة كبیان حقوق ووا
 1995أكتوبر سنة  10المؤرخ في  310-95وعلى ذلك صدر للوجود المرسوم التنفیذي رقم 

، 3همیاته ، كمـا یحـدد حقـوقهم وواجبـاتیحدد شروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین و كیف

                                                        
المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، لم یطرأ  08-06-1966المؤرخ في  66-155من الأمر رقم  144نص المادة  - 1

  . 66-155قوانین المعدلة و المتممة للأمر  علیها أي تعدیل أو تغییر بمقتضى الأوامر وال
  ) Code de procedure penale :  Dalloz 2001  (   -   2001دالوز : قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي  - 2

أوضاع التسجیل و الشطب من  ...(من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي على أنه   157تنص الفقرة الثانیة من المادة
  ) . قوائم محددة بواسطة مرسوم من مجلس الدولة هذه ال

، وائم الخبراء القضائیین وكیفیاتهیحدد شروط التسجیل في ق 1995أكتوبر  10مؤرخ في  310-95مرسوم تنفیذي رقم  - 3
  . 60العدد / الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  -كما یحدد حقوقهم وواجباتهم  
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الخبـراء القضــائیین ، وحـاول هـذا المرســوم تغطیـة الفــراغ الواضـح الموجـود فــي تنظـیم أوضــاع 
ائل ســواء یــنظم أوضــاع الخبــراء القضــائیین فــي جمیــع المســ 310 95-كمــا أن المرســوم رقــم 
  .الجزائیة منها والمدنیة

ورغـــم ذلـــك فیجـــب الإشـــارة إلـــى أن تنظـــیم أوضـــاع الخبـــراء القضـــائیین فـــي الجزائـــر لـــم یحـــظ 
، 2، ومصـر1أخـرى كفرنسـا  جدا على خلاف الأمر فـي دول ابالاهتمام اللازم ولا یزال محدود

  .ن اهتمتا بتنظیم الخبرة وفق قوانین ومراسیم متتالیة یاللت
  

  : تسجیل الخبراء القضائیین /   المطلب الأول  
ة الخبیر یكونون عادة من حملة الشهادات الجامعیة ، ولو أن یفظإن المترشحین لو      

لأقدمیتهم في المیدان ، ولإشتغالهم عددا لابأس منهم اختیروا لما إستقلت الجزائر إعتبارا 
وأعمالهم المنجزة ، ولو أنهم دون شهادات جامعیة ، وذلك نظرا لإفتقار العدالة أنذاك 

  .3للخبراء 
من ذي قبل ، فقد بات من  أما الیوم فقد باتت شروط مباشرة هاته الوظیفة أكثر تشددا

على تجربة  –إذا امكن و  -الضروري أن یكون المترشح حاصلا على شهادة جامعیة بل 
في المیدان یوم رفع ملفه إلى مجلس القضاء الإقلیمي ، حیث یباشر مهامه ، وبعد أن 
تجرى تحریات عن ماضي المترشح ، یستلم الإعتماد أي تعیینه وتحدید الإقلیم الذي یعمل 

عندها یقصد المجلس المذكور ، ویستدعیه النائب العام . فیه ، لدى مجلس قضاء محدد 
  .  4یطلب من المجلس أن یشهد تأدیة یمینه ل

                                                        
أوضاع تسجیل الخبراء من قانون الإجراءات الجزائیة والتي خولت صلاحیة تنظیم  157كما جاء  بنص المادة  - 1

لخبراء القضائیین یضم سبعة  المنظم ل 29-06-1971المؤرخ في  71-498شطبهم للتنظیم صدر القانون رقم القضائیین و 
، و بناء تحدیدها وفق مراسیم لقانون سیتممنه والتي أقرت أن شروط تطبیق هذا ا 07، وتنفیذا لمضمون نص المادة مواد

المنظم للخبراء القضائیین والمعدل بمقتضى نص  31-12-1974المؤرخ بتاریخ   74-1184على ذلك صدر المرسوم رقم 
 27-12-1985المؤرخ في  85-1389والمرسوم رقم  14-08-1975المؤرخ في  75-770من المرسوم رقم  57المادة 

  .فصول  مادة موزعة على أربعة 41والذي ضم 
إلى  85إضافة للنصوص العامة المتعلقة بالخبرة والتي نص علیها قانون الإجراءات الجنائیة المصري في المواد من  - 2

والمعدل  24-01-1909الصادر في 01 ، فإن أول قانون صدر لتنظیم طائفة الخبراء وضبط أعمالهم هو قانون رقم  89
ینظم الخبرة أمام  1952لسنة  96لیصدر بعدها المرسوم بقانون رقم  10-06-1933المؤرخ في  75والمتمم بالقانون رقم 

  .لعدل ، وخبراء مصلحة الطب الشرعيخبراء الجدول ، خبراء وزارة ا: جهات القضاء والذي قسم الخبراء إلى ثلاثة طوائف 
 :ص، 2002، سنة توزیع، الجزائرطباعة والنشر والالخبرة القضائیة ، دار هومة لل: توفیق اسكندرمحمود / الأستاذ  - 3

65 .  
  . 65 :ص،  نفسهالمرجع : محمود توفیق اسكندر / الأستاذ  -   4



30 
 

مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة فــي فقرتهــا الثانیــة صــلاحیة  144لقــد خولــت المــادة  و    
تحدید الأوضاع التي یجري بها قید الخبراء القضائیین لوزارة العدل بناءا على قـرار یصـدر 

  . عن وزیر العدل

، 1 248م ـأصــــدرت وزارة العــــدل التعلیمــــة رقــــ وتنفیــــذا لمضــــمون نــــص المــــادة الســــابقة      
، واللتین حددتا الشروط الواجب توافرها في الخبـراء القضـائیین المرشـحین 3132والتعلیمة رقم 

  .للتسجیل وللقید في الجدول ومراجعة القوائم ، كما حددتا إجراءات التسجیل 
تضـمن وبشـكل أدق  ، والذي3 95-310صدر المرسوم التنفیذي رقم  1995أكتوبر  10وفي 

بیــان تنظــیم أوضــاع الخبــراء القضــائیین ، وذلــك بتحدیــد شــروط تســجیلهم فــي القــوائم وكیفیاتــه 
  .وبیان الحقوق والواجبات المرتبطة بهذه الصفة  

ویسجل هؤلاء الخبراء ضمن القوائم موجودة على مستوى المجـالس القضـائیة بعـد موافقـة      
ن فیـه كأصــل ـدارة اختصـاص المجلـس القضـائي المسجلیـوزیـر العـدل ویمارسـون مهـامهم فـي 

  4)  95-310من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة (
وسنحاول تناول تحدید شروط تسجیل الخبراء القضائیین في القوائم وبیان الإجراءات    

المتبعة في ذلك كما جاء به التنظیم في فرعین ، نبین في الفرع الأول الشروط الواجب 
رشح للتسجیل في قوائم الخبراء القضائیین ، ونبین في الفرع الثاني تفي الشخص الم توافرها

  .الإجراءات المتبعة للتسجیل قي قوائم الخبراء القضائیین 
  : شروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین /  الفرع الأول       
ك أصحاب المصلحة في إن الفنیین الذین یرغبون في اعتمادهم كخبراء ، یكونون بذل     

، وهؤلاء یكتمل توافر الشروط المقررة لذلكطلب تسجیلهم ضمن هذه القوائم وذلك بمجرد أن 
  .5الفنیین سواء كانوا أشخاص طبیعیة أم أشخاص معنویة 

، وعند تعرضه لأحكام الخبرة في قانون الإجراءات الجزائیة لم وإن كان المشرع الجزائري     
، على خلاف المشرع ضائیینلشخص المعنوي في قوائم الخبراء القیشر إلى جواز قید ا

                                                        
  .المتضمنة إعداد قوائم الخبراء  25-07-1966الصادرة بتاریخ  248التعلیمة الوزاریة رقم  - 1
  .الخبراء  المتضمنة مراجعة قوائم 11-04-1967الصادرة بتاریخ  313التعلیمة الوزاریة رقم  - 2
والمتضمن شروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین  10-10-1995المؤرخ بتاریخ  95-310المرسوم التنفیذي رقم  - 3

  . 60، العدد یدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةالجر  –وكیفیاته ، كما یحدد حقوقهم وواجباتهم 
یختار الخبراء  : (على أنه  10-10-1995رخ بتاریخ المؤ  95-310من المرسوم التنفیذي رقم  2تنص المادة  -  4

القضائیون على أساس القوائم التي یوافق علیها وزیر العدل في دائرة اختصاص المجلس القضائي ، ویمكن تعیینهم استثناء 
  . 60د العد/الرسمیة للجمهوریـة الجزائریـة الجریدة  –) ختصاص المجلس الذي ینتمـون إلیه لممارسة مهامهم خارج ا

5   - Jacques Boulez: op. cit p: 45. 
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نوي ضمن قوائم الخبراء الفرنسي الذي نص صراحة على جواز اعتماد الشخص المع
من قانون الإجراءات  157-1، وقیده في الجدول وذلك ما جاءت به المادة القضائیین

، فعلى ممثله عین شخصا معنویاا كان الخبیر المإذ: زائیة الفرنسي والتي تنص على أنهالج
، أو الأشخاص الطبیعیین م الشخصسالشرعي أن یضع تحت تصرف الجهة القضائیة ا

  .  1الذین باسم الشخص المعنوي ولحسابه یتولون إنجاز الخبرة المكلفین بها 
والمتضمن تحدید  10-10-1995المؤرخ في  95-310غیر أن المرسوم التنفیذي رقم      

ني المنظم للشروط العامة ل في قوائم الخبراء القضائیین قد نص في الفصل الثاشروط التسجی
في المادة الخامسة منه على جواز ترشح الشخص المعنوي للتسجیل في قائمة  للتسجیل

الخبراء وحدد الشروط الواجب توفرها فیه لذلك ، وذلك بعد أن بین في المادة الرابعة منه 
  .شخص الطبیعي للتسجیل في قائمة الخبراء القضائیین الشروط الواجب توفرها في ال

ولذلك سنحاول التطرق إلى الشروط العامة الواجب توافرها في كل من الشخص      
  .الطبیعي والشخص المعنوي للتسجیل في قائمة الخبراء القضائیین 

  
  : ة ـاص الطبیعیــــل الأشخـشروط تسجی/ أولا 
 10-10-1995المؤرخ في  95-310م التنفیذي رقم من المرسو  4أقرت المادة       

ه ـن متى توفرت فیـــجواز ترشح أي شخص طبیعي للتسجیل في قائمة الخبراء القضائیی
  :ا في ثمانیة شروط هي  ـــ، وقد حصرته2ل الحصرـددة على سبیـــل المحـروط التسجیـالش

  :  شرط الجنسیة الجزائریة  )1
رشح للتسجیل في قائمة الخبراء تلشخص الطبیعي المأول شرط یجب أن یتوفر في ا     

  القضائیین هو أن یكون متمتعا بالجنسیة الجزائریة ، مع مراعاة الاتفاقیات الدولیة هذا 
، والنص لم یمیز طبیعة الجنسیة التي یتمتع 951-310من المرسـوم رقم  4ما أقرته المادة 

كتسبة ، فالمبدأ هو أن تكون جنسیته رشح فسواء كانت هذه الجنسیة أصلیة أم متبها الم

                                                        
إذا كان الخبیر المعین شخصا معنویا ، فعلى ممثله (( من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي   157-1تنص المادة  - 1

ینجزون  –لحسابه وباسمه  -الشرعي أن یضع تحت تصرف الجهة القضائیة اسم الشخص أو الأشخاص الطبیعیین الذین 
 Code de procedure penale – Dalloz(   - 2001، قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي دالوز )) الخبرة  هذه 

2001(.      
یجوز أن یسجل أي : (( على أنه  10-10-1995المؤرخ في  95-310من المرسوم التنفیذي رقم  4تنص المادة  -  2

ثمانیة شروط   4وقـد حددت المـادة .. )) الشروط الآتیة  شخص طبیعي في قائمة الخبراء القضائیین إذا توافرت فیه
  . 04 :ص، 60 العدد/ میة للجمهوریة الجزائریة الجریدة الرس  -عي في قائمة الخبراء القضائییـن لتسجیل الشخص الطبی
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جزائریة، ویستثنى هذا المبدأ في حالة وجود اتفاقیات دولیة بین الجزائر ودولة أو دول أخرى 
جدول الخبراء قضائیین في تنص على جواز تسجیل الأشخاص الأجانب وقیدهم في 

  . الجزائر
لتمتع بالجنسیة الجزائریة یفسح على اشتراط ا 4ویبدو أن الاستثناء الذي أوردته المادة      

المجال بین الدول لتبادل المعارف و اكتساب المؤهلات والخبرات ومواكبة التطور العلمي 
والتكنولوجي السریع خصوصا مع الدول التي تعتبر متقدمة في هذا المجال كالدول الأوروبیة 

  .و أمریكا الشمالیة 
، لفرنسي في تنظیم الخبرة الجنائیةر بالمشرع اومع أن المشرع الجزائري متأثر بشكل كبی     

 74-1184لدرجة التطابق الحرفي للنصوص في كثیر من الأحیان ، إلا أن المرسوم رقم 
المتعلق بتنظیم الخبراء القضائیین في فرنسا ، لم یشترط الجنسیة  31-12-1974المؤرخ في 

، غیر أن التنظیم 2القضائیینالفرنسیة في الأشخاص الطبیعیة للتسجیل في قوائم الخبراء 
عیین الجزائري في شرط الجنسیة یتفق مع التنظیم المصري الذي یشترط الجنسیة المصریة للت

  .3في طوائف الخبراء القضائیین
  :  شرط التأهیل الجامعي أو المهني )2
إذ تشترط ، هو شرط التأهیل 95-310من المرسوم  4ثاني شرط جاء في نص المادة      

ختصاص الذي رشح شهادة جامعیة أو تأهیل مهني في الاتالثالثة أن یكون للم في فقرتها
، ذلك بأن یكون حامل لشهادة جامعیة في التخصص المطلوب 4)یطلب التسجیل فیه 

                                                                                                                                                                             
عند بیانها في الفقرة الثانیة منها ،  10-10-1995المؤرخ في  95-310من المرسوم التنفیذي رقم  4تنص المادة  - 1

أن تكون جنسیته جزائریة ، مع مراعاة  -1: إذا توفرت فیه الشروط الآتیة  : (( . . . شروط تسجیل الشخص الطبیعي 
  . 04 :ص، 60 العدد / الجریـدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة . )) الاتفاقیات الدولیة 

من المرسوم رقم  2ائم الخبراء القضائیین في المادة لقد حدد التنظیم الفرنسي شروط تسجیل الشخص الطبیعي في قو  - 2
المؤرخ  75-770من المرسوم رقم  57المتعلق بالخبراء القضائیین المعدل بالمادة  31-12-1974المؤرخ في  1184-74

 :ص، نفسهالمرجـع :    Jacques Boulez، 27-12-1985المؤرخ في    85 -1389والمرسوم رقم  14-08-1975في 
274 .  

المتعلق بتنظیم الخبرة أمام جهات القضاء  1952لسنة  96في فقرتها الأولى من المرسوم بقانون رقم  18تنص المادة  - 3
ولم یرد بالمادة أي )) أن یكون مصریا متمتعا بالأهلیة المدنیة الكاملة  - 1: یشترط فیمن یعین في وظائف الخبرة (( أنه 

  . 279 :ص،  نفسهالمرجع : علي عوض حسن / الدكتور  - استثناء على شرط الجنسیة  
 / 18وتنص المادة   10-10-1995المؤرخ في  95-310المرسوم التنفیذي رقم   – 4نص الفقرة الثالثة من المادة  - 4

أن یكون حائزا لدرجة بكالوریوس أو لیسانس من إحدى  - 2 (على أنه  1952لسنة  96من المرسوم بقانون رقم 2
) لة لدرجة من معهد علمي معترف بهفي مادة القسم الذي یطلب التعیین فیه و على شهادة تعتبر معادالجامعات المصریة 

الفرنسي لم یشر عند تعرضه لتحدید شروط التسجیل لهذا الشرط  31-12-1974المؤرخ في  74-1184، والمرسوم رقم 
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التسجیل فیه كأن تكون شهادة بدرجة مهندس دولة أو لیسانس من إحدى الجامعات الجزائریة 
ن یكون حائزا لتأهیل مهني من معهد علمي معترف به أو الجامعات الدولیة أو شهادة ، أو أ

    .في التخصص الذي یرغب التسجیل به
عدم التعرض لعقوبة نهائیة بسبب ارتكاب وقائع مخلة بالآداب العامة أو  )3

   :الشرف

، أن لا یكون محكوم علیه سجیل في قائمة الخبراء القضائیینرشح للتتیشترط في الم    
، ویتعلق الأمر 1، أو الشرفامةارتكابه وقائع مخلة بالآداب العنهائیا بعقوبة ، بسبب 

ن قانون المتضم 08-06-1966المؤرخ في  66-156بالعقوبات المقررة بمقتضى الأمر رقم 
ال المخلة بالشرف والآداب ، وقد حدد المشرع العقوبات المقررة للأفعالعقوبات المعدل والمتمم

الاعتداء على شرف واعتبار الأشخاص في المواد من ، في القسم الخامس المتعلق بالعامة
والفصل الثاني المتعلـق بالجنایات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة في  299إلى  296

  .من قانون العقوبات  349إلى  304المواد من 
المذكورة سابقا في هذا الشرط على أن الحكم أو القرار القاضي  4وقد أكدت المادة      

، هو الحكم أو القرار النهائي ن الشرط الثالث غیر متوفرة والذي من شأنه أن یجعل مبالعقوب
قابل للطعن بأي طریق من طرق الطعن المقررة قانونا ، ویعد هذا الشرط أول شرط الغیر 

المتعلق بالخبراء  31-12-1974المؤرخ في  74-1184أوجبه المرسوم الفرنسي رقم 
بیعي في قوائم الخبراء دة الثانیة منه لشروط تسجیل الشخص الطالقضائیین عند بیانه في الما

  .2القضائیین
 :عدم التعرض للإفلاس أو التسویة القضائیة  )4

رشح للتسجیل في قائمة الخبراء أن لا یكون قـد تعرض تیشترط في الشخص الم 
من  4للإفلاس أو التسویة القضائیة وهذا ما جاء في الفقرة الخامسة من المادة 

                                                                                                                                                                             
قة مع تخصصه ، وهذا یعني أنه یشترط قبلا صراحة غیر أنه یستدل علیه من خلال اشتراط ممارسة مهنة أو نشاط له علا

  .التخصص 
أن لا یكون قد تعرض لعقوبة  – 3 (أنه  95-310تنص المادة الرابعـة في فقرتها الرابعـة من المرسـوم التنفیـذي رقم  - 1

   60العدد  –ریة الجریـدة الرسمیـة للجمهوریـة الجزائ - )  . مخلة بالآداب العامة و الشرف  نهائیة بسبب ارتكابه وقائع
فـي  في فرنسا المتعلـق بالخبـراء القضائییـن 31-12-1974المؤرخ في  74-1184من المرسوم رقم  2نصت المادة  -2

أن لا یكـون مرتكبـا لأفعال  -1:( فقرتها الثانیة عند تحدیدها للشروط تسجیل الشخص الطبیعي في قائمة الخبراء على
 :ص،  نفسهالمرجـع  -  Jacques Boulez(   -.) لشرف و النزاهة و الآداب العامــةمعاقب علیها جزائیا لإخلاله  با

274  (.  
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ض للإفلاس أو أن لا یكون قد تعر  – 4: ( التي تنص 95-310رسوم رقم الم
  .)التسـویة القضائیـة

ولقد بین المشرع الجزائري أحكام الإفلاس والتسویة القضائیة وما یرتبط بهما من خلال      
المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم في  26-09-1975المؤرخ في  75-59الأمر رقم 
ثالث منه والمتعلق بالإفلاس والتسویة القضائیة و رد الاعتبار والتفلیس وما عداه الكتاب ال

  .3881إلى  215من جرائم الإفلاس  في المواد من 
  :عدم التعرض لجزاء تأدیبي نتیجة ارتكاب وقائع مخلة بالآداب العامة والشرف )5

مومیا وقع بطا عأن لا یكون ضا – 5: ( في فقرها السادسة على أن 4تنص المادة       
، أو موظفا عزل بمقتضى إجراء امیا شطب اسمه من نقابة المحامین، أو محخلعه أو عزله

ویبدو أن المرسوم حدد في .) تأدیبي بسبب ارتكابه وقائع مخلة بالآداب العامة أو الشرف 
الضابط :  هذا الشرط ثلاث فئات خص كل فئة بجزاء تأدیبي معین وهؤلاء الفئات هم

، غیر أنها وحدت الوقائع یخضعون لقوانین خاصة 4والموظف ،3والمحامي ،2العمومي
ة ، وخصصت تحدیدا أن تكون الأفعال أو الوقائع المرتكبمرتكبة والمرتبة للجزاء التأدیبيال

  .، والشرف أخلاقیة، مخلة بالآداب العامة
الشرط في  هذا 31-12-1974الصادر في  74-1184وقد أثار المرسوم الفرنسي رقم       

منه غیر أنها لم تعین بالتحدید الفئات التي حصرها المرسوم  2الفقرة الثالثة من المادة 
رشح قد ارتكب أفعال مخلـة بالآداب توإنما اشترطت أن لا یكون الم 95-310التنفیذي رقم 

                                                        
المتعلق بالخبراء القضائیین في الفقرة الرابعة  31-12-1974المؤرخ في 74-1184لقد أوجب المرسوم الفرنسي رقم  -  1

من  4/  2المادة ( إلى هذا الشـرط بأكثـر تفصیل منـه شرط عدم التعرض للإفلاس أو التسویـة القضائیـة إلا أنها تعرضـت 
  . ) . 74-1184 المرسوم رقم 

الضابط العمومي شخص مكلف بخدمة عامة ویمثل السلطة العامة مثل الموثق ، وخضع الضباط العمومیین لقوانین  - 2
كقانون ( لعزل و الخلع  خاصة لتنظیمهم وتحدید مسؤولیاتهم وتخضعهم لجزاءات تأدیبیة بإتباع إجراءات محددة ، كا

  ) . التوثیق مثلا 
المتضمن تنظیم 08-01-1991المؤرخ في  91-04ن لقانون رقم و المحاماة مهنة حرة مهمتها الدفاع ویخضع المحام -  3

مهنة المحاماة والذي یحدد مسؤولیات المحامي والجزاءات التأدیبیة التي یتعرض لها وفق إجراءات محددة ، كعقوبة الشطب 
  )المتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة  04-09-1995من قرار  127لمادة ا( 
الموظف هو شخص مكلف بخدمة عامة یمارس مهامه بأحد مؤسسات أو مرافق الدولة ویخضع لقانون الوظیف  -  4

  .جراءات محددة  كعقوبـة العزل العمومي  الذي یحدد مسؤولیاته والجزاءات التأدیبیة التي قد یتعـرض لها الموظف وفق إ
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، أو مة والشرف عرضته لجزاءات تأدیبیة، أو إداریة قد تكون بالعزل، أو بالشطبالعا
  . 1ة، أو بسحب الاعتماد أو الترخیصالبالإق

والمنظم للخبرة أمام جهات القضاء في مصر فقد  1952لسنة  96أما المرسوم بقانون رقم  
جمع في شرط واحد عدم التعرض لعقوبة جزائیة ولا لعقوبة تأدیبیة بسبب ارتكاب أفعال مخلة 

  . 2بالشرف
  : المنع من ممارسة المهنة بقرار قضائي  )6
رشح للتسجیل ضمن قائمة الخبراء القضائیین أن لا یكون قد تط في الشخص المیشتر      

حكم علیه بمقتضى قرار قضائي بالمنع من ممارسة مهنة الخبیر وهذا ما أشارت إلیه الفقرة 
أن لا یكون قد منع  – 6( والتي تنص  95-310من المرسوم رقم  4السابعة من المادة 

  ) .بقرار قضائي من ممارسة المهنة 
، وأن یتین هما المنع من ممارسة المهنةدو أن هذا الشرط قد أشار إلى نقطتین أساسبوی     

یكون المنع بقرار قضائي ولا یكون ذلك إلا عند الحكم على الشخص بعقوبة الجنایة والتي 
لمدة أقصاها عشر  ،3 التكمیلیة التي یقضي القاضي وجوبا بأحدهاتلحق بها العقوبات 

ومن بین هذه  ،4أو الإفراج عن المحكوم علیهمن یوم إنقضاء العقوبة الأصلیة سنوات تسري
من الحالات  الثالثة الحالةالمنع من ممارسة مهنة الخبیر كما جاء في  التكمیلیةالعقوبات 

 23-06المعدل بموجب القانون رقم  من قانون العقوبات 1مكرر 9 المحددة في المادة

                                                        
أن لا ...  (لمتعلق بالخبراء القضائیین تنص ا 31-12-1974المؤرخ في 74-1184من المرسوم رقم  3/  2المادة  - 1

لة أو بسحب الاعتماد أو یكون مرتكب لأفعال من نفس الطبیعة عرضته لجزاء تأدیبي أو إداري بالخلع أو بالشطب أو بالإقا
الأفعال المخلة بالشرف والنزاهة والآداب العامة والتي سبق بیانها في ) من نفس الطبیعة ( تقصد بعبارة ، و ) الترخیص 

  .  الفقرة الثانیة من نفس المادة منعا للتكرار 
في مصر  والمتضمن تنظیم الخبراء أمام جهات القضاء  1952لسنة  96من المرسوم بقانون رقم  4/ 18تنص المادة  -  2

علي / الدكتور –) . مجلس التأدیب لأمر مخل بالشرف أن لا یكون قد حكم علیه من المحاكم أو من  – 4 ( :على أنه 
  . 279 :ص،  نفسهالمرجع : عوض حسن 

: على أنه  2006دیسمبر  20المؤرخ في  23-06قانون العقوبات المعدل و المتمم بقانون من  9تنص المادة  - 3
 –المنع من الإقامة  –تحدید الإقامة  –الحرمان من الحقوق الوطنیة  -  ر القانونيالحج -العقوبات التكمیلیة هي (

  . .)إغلاق المؤسسة –المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط  –المصادرة الجزئیة للأموال 
لمعدل و ا 2006دیسمبر  20المؤرخ في  23-06المضافة بموجب القانون   1مكرر  9تنص الفقرة الأخیرة من المادة  - 4

في حالة الحكم بعقوبة جنائیة، یجب على القاضي أن یأمر بالحرمان من حق أو :( ...على أنهالمتمم لقانون العقوبات 
سنوات تسري من یوم إنقضاء العقوبة الأصلیة أو ) 10(أكثر من الحقوق المنصوص علیها أعلاه، لمدة أقصاها عشر 

 .)الإفراج عن المحكوم علیه
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عدم الأهلیة لأن یكون مساعدا محلفا أو  – 3: ( التي تنصو  2006دیسمبر  20المؤرخ في 
  .1)م القضاء إلا على سبیل الاستدلالأماشاهدا أو شاهد على أي عقد أو  خبیرا
إلا أنه یجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة وفي الحالات التي یحددها القانون أن      

نع في هذه الحالة عقوبة الم تمنع المحكوم علیه من ممارسة مهنة الخبیر وتكون عقوبة
من قانون العقوبات  14تخضع للسلطة التقدیریة للمحكمة وهذا ما نصت علیه المادة تكمیلیة 

تسري من  إلا أنها اشترطت أن لا یتجاوز هذا المنع من ممارسة مهنة الخبیر الخمس سنوات
قصد من اشتراط أن ، وی2یوم إنقضاء العقوبة السالبة للحریة أو الإفراج عن المحكوم علیه

المهنة من طرف سلطة یكون المنع بقرار قضائي بمعنى أن یكون المنع من ممارسة 
  .، وقد یكون هذا المنع بواسطة حكم ، أو قرار تبعا للهیئة التي أصدرته قضائیة

  : التأهیل الناتج عن ممارسة المهنة أو النشاط لمدة لا تقل عن سبع سنوات  )7
أن یتمتع  95-310من المرسوم رقم  4لسابق بیانها أوجبت المادة إضافة إلى الشروط ا     

سنوات )  7( رشح بتأهیل كاف نتیجة لممارسته المهنة أو النشاط لمدة لا تقل عن سبع تالم
أن یكون قد مارس : ( وفي ظروف مناسبة لاكتسابه وهذا ما أقرته فقرتها الثامنة والتي تنص 

تأهیل كاف لمدة لا تقل  ف سمحت له أن یتحصل علىهذه المهنة أو هذا النشاط في ظرو 
هذه ( ، غیر أن صیاغة هذه الفقرة جاء غامضا باستعمالها عبارة 3)سنوات ) 7(عن سبع 

والذي یفهم منها أن المادة سبق وأن حددت المهنة والنشاط ) هذا النشاط ( وعبارة ) المهنة 
نه لم یسبق وأن تعرضت أي فقرة من المذكورین في فقرة سابقة لهذه الفقرة ، ومع ذلك فإ

ویرجع هذا الغموض إلى النقل الحرفي لمضمون الفقرة . إلى بیان ذلك  4فقرات المادة 
والمتعلق  31-12-1974الصادر في  74-1184من المرسوم رقم  2السادسة من المادة 

                                                        
و المدنیة و  الحقوق الوطنیةممارسة  الحرمان من یتمثل: (من قانون العقوبات على أنه  1مكرر 9تنص المادة  -  1

الحرمان من حق  – 2. العمومیة التي لها علاقة بالجریمةالوظائف والمناصب أو الإقصاء من جمیع عزل ال – 1: العائلیة
ون مساعدا محلفا أو خبیرا أو شاهدا على أي عقد عدم الأهلیة لأن یك – 3. الانتخابات والترشیح ومن حمل أي وسام 

  ... ) . أمام القضاء إلا على سبیل الاستدلال  شاهداأو 
: نهأ على  2006دیسمبر  20المؤرخ في  23-06المعدلة بموجب القانون  من قانون العقوبات 14تنص المادة  -  2
أن تحظر على المحكوم علیه ممارسة حق أو  ،انونیجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة وفي الحالات التي یحددها الق(

تسري هذه العقوبة من سنوات  )5( الخمس، وذلك لمدة لا تزید عن  1مكرر 9الوطنیة المذكورة في المادة أكثر من الحقوق 
  )..یوم إنقضاء العقوبة السالبة للحریة أو الإفراج عن المحكوم علیه

المتضمن تحدید تسجیل  10-10-1995الصادر في  95-310وم التنفیذي رقم من المرس 4الفقرة الثامنة من المادة  - 3
  .  60العدد /  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  –الخبراء القضائیین وكیفیاته و تحدید حقوقهم وواجباتهم 
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بمدة معینة  ، وإن كان النص الفرنسي لم یربط التأهیل1بتنظیم الخبراء القضائیین في فرنسا 
أن المدة الكافیة للحصول على التأهیل  نص علىعلى خلاف النص الجزائري الذي 
سنوات ، غیر أن النص الفرنسي باستعماله عبارتي ) 7(المطلوب یجب أن لا تقل عن سبع 

من المرسوم الفرنسي كانت قد  2فهذا راجع إلى أن المادة ) هذا النشاط ( و) هذه المهنة ( 
من خلالها أن یمارس المترشح  بینتد بالمهنة و بالنشاط في فقرة سابقة والتي عرفت المقصو 

  . وبذلك فإنه یتفادى التكرار  2مهنة أو نشاط مرتبط بتخصصه
اعتماده من السلطة الوصیة على الاختصاص أو تسجیله بالقائمة التي تعدها  )8

  : هذه السلطة 
فیما تعلق بشروط تسجیل  95-310من المرسوم  4آخر شرط جاءت به المادة      

رشح من قبل السلطة تالشخص الطبیعي في قائمة الخبراء القضائیین یتمثل في اعتماد الم
الوصیة على اختصاصه وهو الاختصاص الذي یرید التسجیل فیه أو أن یسجل في قائمة 

أن تعتمده السلطة الوصیة :( تعدها هذه السلطة وهو مضمون ما جاء في الفقرة التاسعة 
  ).على اختصاصه ، أو یسجل في قائمة تعدها هذه السلطة 

لتسجیل الشخص  95-310وهذه هي مجمل الشروط التي أوجبها المرسوم التنفیذي رقم      
الطبیعي في قائمة الخبراء القضائیین ورغم ذلك فإن هذا المرسوم قد أغفل شرطا یعدا 

لما له من تأثیر  4مقتضى المادة ضروریا جدا كان لابد من ضمه قائمة الشروط المحددة ب
لاحق على الاستقلالیة الضروریة للخبیر عند قیامه بمهامه وهذا الشرط تضمنه المرسوم رقم 

والمتعلق بتنظیم الخبراء القضائیین في فرنسا في  31-12-1974الصادر في  1184-74
رض مع أن لا یمارس أي نشاط یتعا – 6( والتي تنص  2الفقرة السابعة من المادة 

رشح بعدم ممارسة توبذلك فإنه یلزم الم) الاستقلالیة اللازمة لممارسة المهمة القضائیة للخبرة 
أي نشاط قد یحد من الاستقلالیة اللازمة للخبیر عند ممارسة مهامه الموكولة إلیه من قبل 

  .الهیئة القضائیة المختصة 

                                                        
الخبراء القضائیین المتضمن تنظیم  31-12-1974المؤرخ في  74-1184 من المرسوم رقم 2من المادة  6تنص الفقرة  - 1

أن یكون قد مارس هذه المهنة أو هذا النشاط في ظروف سمحت له أن یتحصل على تأهیل  – 5: ( في فرنسا على أنه 
  ) . 274 :ص،  نفسه، المرجع   Jacques Boulez(  –) كاف 

راء ن تنظیم الخبالمتضم 31-12-1974المؤرخ في 74-1184من المرسوم رقم  2تنص الفقرة الخامسة من المادة  -  2
 ،)أن یكون قد مارس أو یمارس خلال مدة كافیة مهنةً أو نشاطا مرتبط بتخصصه  – 4( القضائیین في فرنسا على أنه 

)Jacques Boulez   274 :ص،  نفسه، المرجع  .  (  
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یكون ضمن قوائم توزع على  كما تجدر الإشارة إلى أن تسجیل الخبراء القضائیین     
المجالس القضائیة بعد موافقة وزیر العدل بحیث تضم كل قائمة عدد من الخبراء یختارون 

، غیر أنه یمكن المجلس القضائي المقیدین به كأصللممارسة مهامهم في دائرة اختصاص 
ت ـما نصذا ـهه و ـتعیینهم استثناء لممارسة مهامهم خارج اختصاص المجلس الذي ینتمون إلی

  . 10-10-1995ادر في ـالص 95-310م ـذي رقـوم التنفیـمن المرس 2 ادةـه المـعلی
فإذا كان المرسوم السابق بیانه قد ربط توزیع قوائم الخبراء القضائیین المقیدین      

باختصاص المجالس القضائیة ، فكان من الأجدر أن یضیف إلى شروط تسجیل الخبراء 
ة المترشح لنشاطه شرطا یقضي بأن یقع محل ممارس 4 ةص المادالقضائیین المحددة بن

، بدائرة اختصاص المجلس القضائي الذي یرید التسجیل المهني الرئیسي، أو محل إقامته
المتعلق  31-12-1974الصادر ب  74-1184بقائمته وهو الشرط الذي أقره المرسوم رقم 

   .1منه 2الأخیرة من نص المادة م الخبراء القضائیین في فرنسا في الفقرة ـــبتنظی
المذكور آنفا لم یحدد ضمن شروط تسجیل  95-310وإن كان المرسوم التنفیذي رقم      

الشخص الطبیعي شرط السن إذ لم یشترط في المترشح للتسجیل ضمن قائمة الخبراء 
و  1966جوان  08القضائیین سن قانونیة تؤهله لذلك رغم أن القرار الوزاري المؤرخ في 

المتضمن كیفیة التسجیل أو الشطب من قائمة الخبراء القضائیین قد حدد في المادة الأولى 
سنة على ) 25(، أن یكون عمر المترشح خمسـة وعشرون شروط التسجیل من بینمنه و 
 .2الأقل 

  
  :شروط تسجیل الشخص المعنوي / ثانیا 
 10-10-1995خ في المؤر  95-310من المرسوم التنفیذي رقم  5حددت المادة      

، یفیاته وتحدید حقوقهم و واجباتهموالمتضمن تحدید شروط تسجیل الخبراء القضائیین وك
القضائیین وحصرتها  الشروط الواجب توفرها في الشخص المعنوي للتسجیل في قائمة الخبراء

                                                        
الخبراء القضائیین المتعلق بتنظیم 31-12-1974الصادر في 74-1184من المرسوم رقم  2تنص الفقرة الثامنة من المادة  1

على المرشحین للتسجیل بقائمة من قوائم محاكم الاستئناف ، أن یمارس نشاطه المهني الرئیسي : (( في فرنسا على أنه 
  ))  . بدائرة اختصاص محكمة الاستئناف التي یسجل بها أما بالنسبة للذین لا یمارسون نشاطا مهنیا فالعبرة بمحل الإقامة 

لشطب من قائمة الخبراء القضائیین،  ، والمتضمن كیفیة التسجیل أو ا 08-06-1966دل المؤرخ في قرار وزارة الع - 2
، غیر أن المشرع الفرنسي عند إشتراطه للسن حدد السن الأقصى الذي یشترط أن لا یتجاوزه المرشح المادة الأولى منه 

-1974الصادر ب  74-1184رقم  من المرسوم ر 7الفقرة  02للتسجیل ضمن قائمة الخبراء القضائیین إذ أقرت المادة 

 .سبعین سنةأن یكون سن المرشح للتسجیل أقل من المتعلق بتنظیم الخبراء القضائیین في فرنسا  12-31
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یشترط في الشخص المعنوي الذي یترح للتسجیل في : ( ، إذ تنص على أنه في ثلاث شروط
  : مة الخبراء القضائیین ما یأتي قائ
 5و 4و  3 أن تتوفر في المسیرین الاجتماعیین الشروط المنصوص علیها في الفقرات – 1

  .السابقة  4من المادة 
سنوات لاكتساب ) 5(أن یكون الشخص المعنوي قد مارس نشاطا لا تقل مدته عن  – 2

  . تأهیل كاف في التخصص الذي یطلب التسجیل فیه 
ي دائرة اختصاص یكون له مقر رئیسي أو مؤسسة تقنیة تتماشى مع تخصصه ف أن – 3

  ..)المجلس القضائي 
وعلى ذلك فإن الشروط الواجب توفرها في الشخص المعنوي المترشح للتسجیل في     

  :قائمة الخبراء القضائیین هي 
ن ـفي المسیری 4ددة بمقتضى نص المادة ـتوفر بعض الشروط المح .1

  : ن للشخص المعنوي ـالاجتماعیی
في بیانها أول شرط لتسجیل الشخص  95-310من المرسوم رقم  5/1أوجبت المادة      

، أن تتوفر في المسیرین الاجتماعیین الشروط عنوي في قائمة الخبراء القضائیینالم
وهي الشروط المقررة لتسجیل   4من المادة  5و  4،  3المنصوص علیها في الفقرات 

قائع مخلة ي و المتمثلة في عدم التعرض لعقوبة نهائیة بسبب ارتكابه و الشخص المعنو 
، وعدم التعرض لجزاء لتعرض للإفلاس والتسویة القضائیة، وعدم ابالآداب العامة والشرف
، والتي سبق بیانها وشرحها عند قائع مخلة بالآداب العامة والشرفتأدیبي نتیجة ارتكاب و 

قد قام بالنقل  95-310یعي ، ویبدو أن المرسوم رقم تعرضنا لشروط تسجیل الشخص الطب
 31-12-1974ي ـادر فصال 74-1184من المرسوم رقم  3الحرفي للفقرة الأولى من المادة 
 . 1ن في فرنساتوالمتعلق بتنظیم الخبراء القضائیی

  :  سنوات) 5(دة لا تقل عن خمس ـاكتساب التأهیل الناتج عن ممارسة نشاط لم .2

                                                        
المتعلق بتنظیم الخبراء القضائیین في فرنسا تنص 31-12-1974المؤرخ في  74-1184من المرسوم رقم  3/1المادة  - 1

وهو نفس ))  2من المادة   6و  3،  2،  1فر في المسرین الاجتماعیین الشروط المحددة في الفقرات أن تتو : (( على أنه 
المتضمن تحدید تسجیل الخبراء القضائیین  10-10-1995الصادر  95-310من المرسوم رقم  5مضمون نص المادة 

من المرسوم الفرنسي والمتضمن عدم  2ن المادة م 6وكیفیاته وتحدید حقوقهم وواجباتهم ، باستثناء الشرط المحدد في الفقرة 
ممارسة المرشح لأي نشاط یتنافى مع الاستقلالیة اللازمة لمباشرة المهمة القضائیة للخبرة وهو الشرط الذي لم یستوجبه 

  .المرسوم الجزائري 



40 
 

في فقرتها الثانیة لقبول ترشح  95-310من المرسوم  5أوجبته المادة  ثاني شرط     
  . ، والتخصصالمدة: هما یل والذي ربطته بمعیارین أساسیینالشخص المعنوي یتعلق بالتأه

سنوات على الأقل اعتبرت كافیة حتى یكتسب ) 5(فمعیار المدة والذي حدد بخمس      
لم یبین إن كان یشترط أن تكون مدة الخمس  هأهیل المطلوب رغم أنالشخص المعنوي الت

  .سنوات مستمرة ومتتالیة أم یجوز أن تكون منقطعة 
إضافة للمدة یشترط أن یمارس الشخص المعنوي نشاطا یدخل في نطاق التخصص      

  .الذي یطلب التسجیل به 
راء المتعلق بتنظیم الخب 31-12-1974الصادر في  74-1184ولقد نص المرسوم رقم      

منه على شروط تسجیل الشخص المعنوي وأشار إلى شرط  3القضائیین في فرنسا في المادة 
یكون  أن اكتساب التأهیل في الفقرة الثانیة منها إلا أنه لم یربطه بمدة معینة بل أوجب

الشخص المعنوي قد مارس نشاطا خلال مدة وفي ظروف سمحت له أن یتحصل على 
قد  74-1184التمس التسجیل فیه وبذلك یكون المرسوم رقم تأهیل كاف في التخصص الذي 

منح السلطة التقدیریة في تحدید اكتساب التأهیل للهیئة المخولة بدراسة الترشیحات والموافقة 
 .على قائمة الخبراء القضائیین واعتمادهم 

  : الاختصاص المحلي  .3
المعنوي المترشح  في الشخص 95-310من المرسوم رقم  5آخر شرط أقرته المادة      

للتسجیل في قائمة الخبراء القضائیین هو شرط الاختصاص المحلي ویتحدد كما بینته 
  :بمعیارین 

إما أن یكون له مقرا رئیسیا یقع في دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي یلتمس  -
  .ه ـالتسجیل ب

  سهذا المجل صإما أن یكون له مؤسسة تقنیة تتماشى مع تخصصه تقع في دائرة اختصا -
لم یشترط صراحة على شرط الاختصاص المحلي في  95-310ورغم أن المرسوم رقم      

، ه اشترطه في تسجیل الشخص المعنويتسجیل الشخص الطبیعي بالرغم من أهمیته إلا أن
منه و  3في الفقرة الخامسة من المادة  74-1184كما اشترطه أیضا المرسوم الفرنسي رقم 

تسجیل الشخص المعنوي وأخصه بالقائمة المعتمدة لدى محكمة الاستئناف المحددة لشروط 
وحدد الاختصاص محلي بالمكان الذي  ،1ة الوطنیة والتي لها اختصاص وطنيمستثنیا القائم

                                                        
في فرنسا ، الخبراء  المتضمن تنظیم الخبراء القضائیین 31-12-1974الصادر في  74-1184لقد نظم المرسوم رقم  -  1

القضائیین في نوعین من القوائم ، فمیز بین القائمة الوطنیة للخبراء المعتمدین أمام محكمة النقض و لهم اختصاص وطني 
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به المقر الرئیسي للشخص المعنوي، أو فرع من فروعه، أو مؤسسة تقنیة ترتبط  یتواجد
محكمة الاستئناف التي یترشح لتسجیل في ، والذي یدخل في دائرة اختصاص بتخصصه

   . ها تقائم
  

  : إجراءات تسجیل الخبراء القضائیین / ي ـرع الثانالفـ     
صیغة تسجیل الخبراء  10-10-1995المؤرخ في  95-310لقد بین المرسوم التنفیذي      

وم السالف من المرس 8و  7و  6دت المواد القضائیین والإجراءات التي یجب إتباعها وقد حد
  .  الذكر هذه الإجراءات

  
  :الملف الإداري / أولا    
یقوم كل فني بتكوین الملف مرفق بطلب تسجیل إسمه في قائمة الخبراء وهذا الملف     

یودع لدى النیابة العامة للمجلس القضائي الذي یختار مقر إقامته في دائرة إختصاصه 
  : من  1ویتكون هذا الملف

  شهادة المیلاد 

 03قسیمة رقم ( حیفة السوابق العدلیة ص . ( 
  شهادة الجنسیة. 

  نسخة من الدبلوم الحائز علیه وإثباتا لكل نشاطاته ومعلوماته النظریة والتطبیقیة التي
 .تدخل في میدان تخصصه 

أن مكونات الملف الإداري وألزمت  95-310كما بینت المادة السابعة من المرسوم      
  :  یلي  یحتوي الملف على ما

طلب التسجیل في قائمة الخبراء القضائیین موجها للهیئة التي تملك صلاحیة دراسة هذه  -
، ویجب أن یشتمل الطلب على كافة المعلومات المتعلقة بشخص المترشح : الطلبات

،  2ویشترط أن یبین الطلب بدقة الاختصاص أو الاختصاصات التي یرید التسجیل فیها 

                                                                                                                                                                             
، و القوائم المحلیة للخبراء القضائیین الموزعة على مختلف محاكم الاستئناف ویخضعون للاختصاص المحلي لمحكمة 

  .ها الاستئناف المعتمدین لدی
  .والمتضمنة إعداد قوائم الخبراء   25-07-1966المؤرخة في    248نص على مكونات الملف التعلیمة رقم  -   1
أوجبت التحدید الدقیق  10-10-1995الصادر بتاریخ  95-310من المرسوم التنفیذي رقم   6الفقرة الثانیة  من المادة  - 2

  .الاختصاص أو الاختصاص المراد التسجیل بها 
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هاداته العلمیة وأعماله العلمیة والتقنیة وخبراته المیدانیة التي حاز ویشیر إلى مؤهلاته وش
  .علیها من مختلف المناصب التي شغلها ویبین طبیعة النشاطات المهنیة التي یمارسها 

 وثائق تثبت المستوى العلمي للمرشح في الاختصاص الذي یرید الترشیح فیه وتشمل -
لنظریة والتطبیقیة التي یكتسبها المترشح في هذا هذه الوثائق الثبوتیة بیـان المعلومات ا

  .التخصص 
الوثائق التي تثبت الوسائل المادیة التي یحوزها المترشح والتي تسهل قیامه بمهام  -

  .على أكمل وجه  الخبرة
أنه تمنح صلاحیات  في فقرتها الأخیرة 95-310وقد أقرت المادة السابعة من مرسوم      

  .ر العدل والتي یبینها في قرار یصدر عنه إن اقتضى الأمر ذلك تحدید هذه الوثائق لوزی
  

  : دول الخبراء القضائیین ـــالإجراءات المتبعة في الترشح للتسجیل في ج/ ثانیا 
یقدم طلب التسجیل في قائمة الخبراء القضائیین مرفق بالملف الإداري المبین أعلاه إلى      

رشح مقر إقامته في دائرة ئي الذي یختار المتمكتب النائب العام لدى المجلس القضا
، فتقوم النیابة العامة بإجراء تحقیقا إداریا حول مختلف الوثائق المرفقة بملف  1اختصاصه

من صحیفة  02من حیث سیرته وأخلاقه ، كما تقوم بإحضار القسیمة رقم  المترشح وشخصه
النتائج التي توصل إلیها  ویحرر بناءا على ذلك تقریرا یلخص مجمل ،السوابق العدلیة

، ثم یحول ملف المترشح مرفق بتقریر التحقیق الإداري الذي أجرته النیابة العامة التحقیق
على رئیس المجلس القضائي والذي بدوره یستدعي الجمعیة العامة للقضاة العاملین على 

  .مستوى المجلس والمحاكم التابعة له 
إعداد قائمة الخبراء القضائیین حسب الاختصاص  تقوم الجمعیة العامة للقضاة على     

ل شهرین ـم تحویلها في أجـل الملفات التي تـالموجودة والتي تم الترشح فیه وذلك بعد دراسة ك
، وبعد إنهاء الجمعیة العامة إعداد القوائم ترسل ةـة القضائیـعلى الأقل قبل نهایة السن) 02(

صادقة وزیر العدل یعیدها إلى المجلس القضائي ، وبعد م2إلى وزیر العدل لیوافق علیها 
لتبلیغها إلى السادة القضاة المعنیین بالأمر ودعوة هؤلاء الخبراء المعتمدین والمصادق علیهم 

                                                        
والمتعلق بتحدید شروط التسجیل 10-10-1995المؤرخ في  95-310الفقرة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم  6المادة - 1

  . 60الجریدة االرسمیة العدد  –في قوائم الخبراء القضائیین وكیفیاته وتحدید حقوقهم وواجباتهم 
والمتعلق بتحدید شروط التسجیل في قوائم 10-10-1995المؤرخ في  95-310من المرسوم التنفیذي رقم  8المادة  - 2

  . 60الجریدة االرسمیة العدد  –الخبراء القضائیین وكیفیاته وتحدید حقوقهم وواجباتهم 
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من طرف وزیر العدل إلى أداء الیمین القانونیة و موافات الوزارة بنسخ من محاضر أداء 
  .الیمین 

  
  :همحقوقضائیین و الخبراء الق واجبات/  المطلب الثاني 

المتضمن  1995أكتوبر سنة  10المؤرخ في  95-310لقد حدد المرسوم التنفیذي رقم      
، الحقوق المقررة للخبراء القضائیین 1شروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین وكیفیاته

" الحقوق والواجبات " والواجبات المفروضة علیهم في الفصل الثالث منه والمعنون ب 
منه غیر أنها جاءت متداخلة إذ بینت  18إلى المادة  09أدرجها في عشر مواد من المادة و 

إلى المادة  14واجبات الخبیر القضائي لینتقل في المواد من المادة  13إلى  09المواد من 
  .مسؤولیة الخبراء القضائیین 18و  17لبیان حقوق الخبراء القضائیین ، وتحدد المادتین  16
  

  : واجبات الخبراء القضائیین /  ول الفرع الأ 
قیام بالواجبات المقررة قانونا یلتزم الخبیر المقید ضمن جدول الخبراء القضائیین ال     

التأدیبیة  ویترتب على مخالفتها مسؤولیة الخبیر 95-310المحددة في المرسوم التنفیذي رقم و 
  .و الجزائیة والمدنیة

  
   :أداء الیمین القانونیة / أولا 
أداء الیمین إجراء جوهري للخبرة ، بعد أداءه یكتسب الخبیر الصفة القانونیة التي تمكنه      

ل الوسیلة التي تضمن صحة من مباشرة أعماله ویعتبر الیمین أساس هذه المهنة وتشك
ویعتبر أداء الیمین من النظام العام إذ لا یمكن سواء للقاضي أو للأطراف إعفاء  أقواله،

من قانون  145ن أداءه ولقد نص القانون على وجوب هذا الإجراء في المادة الخبیر م
أكتوبر  10المؤرخ في  95-310من المرسوم التنفیذي رقم 9 الإجراءات الجزائیة و المادة 

من القسم الأول  1986دیسمبر  30، وأكد قرار المحكمة العلیا الصادر یوم  2 1995سنة 
                                                        

  . 04 :ص 60الجریدة االرسمیة العدد  –  10-10-1995المؤرخ في  95-310مرسوم التنفیذي رقم  - 1
الحقوق و " في الفصل الثالث  10-10-1995المؤرخ في  95-310من المرسوم التنفیذي رقم  9جاء ذكر المادة  - 2

یؤدي الخبراء القضائیون المقیدون أول مرة في قوائم المجالس القضائیة الیمین المنصوص ( وتنص على أنه " الواجبات 
  .من قانون الإجراءات الجزائیة  145علیها في المادة 

الجریدة االرسمیة  -) أرشیف المجلس القضائي لیرجع إلیه عند الحاجة  ویتم إعداد محضر أداء الیمین الذي یحتفظ به في
  . 04 :ص 60العدد 
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على عدم  أن حلف الیمین القانونیة یعتبر إجراءا جوهریا یترتبللغرفة الجنائیة الثانیة على 
  .1"مراعاته البطلان والنقض

  صیغة الیمین القانونیة للخبیر  -1
قد حرص القانون الجزائري وكسائر القوانین الحدیثة على أداء الخبیر للیمین قبل       

صوم في الأعمال التي شروعه في الخبرة بنوعیها الجزائیة والمدنیة حتى لا یدع الشك للخ
یقوم بها ، ومحتوى هذا الیمین هو الحرص على أداء المهمة بنزاهة تامة بدون أي تحیز أو 

من قانون الإجراءات الجزائیة والتي تخضع  145وهذا ما جاء بیانه في نص المادة خداع 
ولم   الخبیر المقید لأول مرة في جدول الخاص بالمجلس القضائي وجوبا للیمین القانونیة

یكتف القانون بشرط أداء الیمین القانونیة بل وضع حتى محتواها بتعهد یقتضي أن یؤدي 
مهمته كخبیر على أحسن وجه وبكل إخلاص ونزاهة وإستقلال وهذه العبارات لها معنى كبیر 

ولقد جاء في قانون الإجراءات الجزائیة بهذا الصدد الفقرة الأولى  في السیر الحسن للعدالة
یحلف الخبیر المقید لأول مرة بالجدول الخاص بالمجلس (  إذ تنص 145المادة من نص 

  :القضائي یمینا أمام ذلك المجلس بالصیغة الآتي بیانها 
أقسم باالله العظیم بأن أقوم بأداء مهمتي كخبیر على خیر وجه وبكل إخلاص وأن أبدي " 

  . "رأیي بكل نزاهة و استقلال 
الیمین مع كل تعیین بل مرة واحدة تصلح ما دام أنه مقید في ولا یكرر الخبیر هذا      

ه الجدول ویبقى ساریا المفعول من حیث الزمان إلى أن یفقد الخبیر هذه الصفة سواء بتخلی
، أما إذا اختار قاضي التحقیق أو القضاة المعینون من عنها أو تنزع منه بقوة القانون

باب مختلفة كأن یكون هذا الخبیر یحتكر الكفاءة الجهات القضائیة خبیرا خارج القائمة لأس
ستوى الخبیر المختار الفنیة في الموضوع الذي هو محل الخبرة أو لأهلیة یراها القاضي في م

، فإن الخبیر یمتثل حتما أمام قاضي التحقیق أو القاضي المعین لأداء أمامه لهذه المهمة
من قانون الإجراءات  2/  145المادة  (نص الیمین القانونیة قبل شروعه في أداء مهمته 

الكاتب وعلى قاضي التحقیق في الیمین إلا بمحضر أمام القاضي و  ولا یثبت أداء 2)الجزائیة 
نظرا لعدم وجود : من ق إ ج مثلا كأن یقول 3/144لمادة وفقا لهذه الحالة أن یسبب قراره 

                                                        
من القسم الأول للغرفة الجنائیة الثانیة في  1986دیسمبر  30قرار صادر یوم (  – نفسهالمرجع :جیلالي بغدادي /  أ - 1

  . 409 :ص، ) 262 :ص، 1989  لسنة 3العدد  –المجلة القضائیة للمحكمة العلیا  – 38.154الطعن رقم 
ولا یجدد هذا القسم ما دام الخبیر مقیدا في ( من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه  145تنص الفقرة الثانیة من المادة  - 2

الجدول ویؤدي الخبیر الذي یختار من خارج الجدول قبل مباشرة مهمته الیمین السابق بیانها أمام قاضي التحقیق أو 
  .2007طبعة جدیدة  –فضیل العیش قانون الإجراءات الجزائیة / الأستاذ   –   )المعین من الجهة القضائیة القاضي 
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ب علینا اللجوء إلى خبیر خبیر نفساني مختص في قائمة الخبراء المعینین بالمجلس یتوج
  .غیر معین 

المادة ( ویوجب أن یوقع هذا المحضر من قبل القاضي المختص و الخبیر والكاتب      
  . 1) من ق إ ج  3/ 145
، ولأسباب یجب ذكرها المثول أمام القاضي لأداء الیمینوفي حالة قیام مانع للخبیر من      

/ 145المادة  (أداءه للیمین القانونیة كتابة  تضمن بالتحدید یجوز للخبیـر أن یبعث بكتاب ی
ویرفق هذا الكتاب بملف الدعوى و یكون هذا الإشهاد مؤرخا وموقعا من  2)من ق إ ج 4

  . الخبیر 
  :إجراءات أداء الیمین القانونیة  -2

أداء الیمین یكون أمام المجلس القضائي في جلسة خاصة بعد إستدعاء الخبراء      
ادقة علیها من قبـل وزیر العدل النهائیة التي تـم المص ةـالقائمءهم ضمن المذكورة أسما

لقاضي المختص یوقع علیه كل من ا محضر مثبت لأداء الیمین، محضرویحرر على إثرها 
  .والكاتب والخبیر

الخبیر المقید في الجدول یكتفي بالإشارة في تقاریره إلى هذه الصفة و التي تعفیه من و      
  . ین بمناسبة كل خبرة یكلف بها أداء الیم

، وتاریخ أداء الیمین  یذكر في محضر أداء الیمین المجلس القضائي دائرة الإختصاص     
لخبیر المؤدي ، وهویة اعلنیة بحضور ممثل النیابة العامة، والهیئة المشكلة للجلسة الالقانونیة

ذكر صیغة الیمین ة للیمین مع السند القانوني المحدد للصیغة القانونیللیمین القانونیة و 
  .، و أخیرا یدرج توقیع القاضي الرئیس والخبیر و كاتب القانونیة حرفیا

،  3ویحفظ محضر أداء الیمین في أرشیف المجلس القضائي لیرجع إلیه عند الحاجة      
  . كما ترسل نسخ من محاضر أداء الیمین إلى وزارة العدل 

                                                        
 ویوقع على محضر أداء الیمین من:  (من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه  145تنص الفقرة الثالثة من المادة  - 1

  . 2007طبعة جدیدة  –عیش قانون الإجراءات الجزائیة فضیل ال/ الأستاذ -.) القاضي المختص و الخبیر والكاتب 
ویجوز في حالة قیام مانع من حلف :  (من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه  145تنص الفقرة الرابعة من المادة  - 2

  ) .الیمین لأسباب یتعین ذكرها بالتحدید أداء الیمین بالكتابة و یرفق الكتاب المتضمن ذلك بملف التحقیق 
والمتعلق بتحدید شروط  10-10-1995المؤرخ في   95-310من المرسوم التنفیذي رقم  9الفقرة الثانیة من المادة  - 3

  . 60الجریدة الرسمیة العدد  –التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین وكیفیاته وتحدید حقوقهم وواجباتهم 
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لهذه الشكلیة فلا تعتبر خبرة بالمعنى القانوني للكلمة ویعطي القانون أهمیة خاصة      
نه یمكن الرجوع إلى هذه الخبرة العمل الذي یقوم به من تم ندبه مع إغفال هذا الإجراء إلا أ

  . على سبیل الإستدلال فقط ) الناقصة (
أما بالنسبة للأشخاص المعنویة فإن أداء الیمین یكون من قبل الشخص المختار      
  .لها في ذلك لتمثی
  :  الحجیة التي تتمتع بها شكلیة الیمین -3

صداقیة الیمین بما تحمله في طیاتها من مقومات أخلاقیة ودینیة قد تكسب الخبیر م     
، إذ یعتبر أداء 1ذلك ، تعد من الشكلیات الجوهریة لنتیجة  فهي  ،تنزله منزلة معاون للقضاء

لقیام بمهام الخبرة في المادة الجزائیة واجب یترتب الیمین القانونیة من قبل الخبیر المعین ل
،  وهو الأمر الذي أكدته المحكمة العلیا في قرارها  2على مخالفة هذا الإجراء بطلان الخبرة

توجب المادة "جاء فیه  1986دیسمبر  30الصادر عن الغرفة الجنائیة بتاریخ 38.154  رقم 
الخبیر غیر المقید في الجدول الخاص من قانون الإجراءات الجزائیة أن یحلف  145

أقسـم باالله العظیم بأن أقوم بأداء مهمتي كخبیر  (بالمجلس القضائي یمینا بالصیغة التالیة 
ویعتبر حلف الیمین ) .أبـدي رأیي بكـل نزاهة واستقلال على خیر وجه وبكل إخلاص وأن

   3" قضعلى عدم مراعاته البطلان والن القانونیة إجراءا جوهریا یترتب
، من مسائل قانونیة شأن إلا ولیس لما تثیره شكلیة الیمین، في نطاق الخبرة القضائیة     

أما الخبراء المعتمدون فإنهم یكونون قد امتثلوا  ،یر المقیدین ضمن القوائم الرسمیةبالخبراء غ
لهذا المطلب حال اعتمادهم ومن هذا ما قضت به المحكمة العلیا بأن قضاة المجلس 

براء أو قد تقریر الخبرة دون أن یبینوا ما إذا كان الخبیر المنتدب مقیدا في قائمة الخ مأییدهبت
 1الغرفة المدنیة ( ون ــ، فإنهم بقضائهم كما فعلوا قد أساءوا تطبیق القانأدى الیمین القانونیة

  . )1989جویلیة  19الصادر یوم  46.225 –
ین أن یذكر الخبیر ضمن تقریره اعتماده لدى وقضى أنه یكفي لإعفائه من حلف الیم     

الصادر یوم  81.001 – 1قرار المحكمة العلیا الغرفة المدنیة(مجلس من المجالس القضائیة 
  .4) 1992جانفي  29

                                                        
  . 65 :صالمرجع السابق ، : بطاهر تواتي /  أ - 1

2  - Jacques Boulez: op. cit p:52. 
ة في ـــمن القسم الأول للغرفة الجنائیة الثانی 1986دیسمبر  30قرار صادر یوم " ،  نفسهالمرجع : جیلالي بغدادي /  أ -  3

  .409 :ص) " 262 :ص – 1989لسنة  3العدد  –المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ( 38.154الطعن رقم 
  .  65-66 :ص، نفسهالمرجع : بطاهر تواتي / ذ الأستا - 4
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ن وإذا كان الامتناع عن حلف الیمین یعتبر سببا یترتب علیه بطلان الخبرة وما یلیها م     
، ومؤدى ما تقدم أنه لا ر نسبي لیس له صلة بالنظام العام، فهذا البطلان هو ذو أثإجراءات

یجوز إثارة ذلك البطلان تلقائیا أو لأول مرة أمام المحكمة العلیا وهو الطرح الذي استقر 
للدفاع عملا  لا یجوز" :هــا أنـث أقرت الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیــه القضاء الجنائي حیــعلی

ن الإجراءات الجزائیة أن یتمسك لأول مرة أمام المجلس من قانو 501بأحكام المادة 
الأعلى ببطلان الخبرة لعدم حلف الخبیر الیمین القانونیة لأنه كان في وسعه أن یثیر ذلك 

م فیه لا أن ــمن نفس القانون حتى یقولوا كلمته 352للمادة طبقا أمام قضاة الموضوع 
  .  1" ة وجه للنقض ـفي صیغ د ذلكـه لیطرحه من بعــیفوت هذا الحق على نفس

       
  : دود المهمةـــــاحترام ح/ ثانیا 
یجب على الخبیر أن یباشر عمله داخل إطار المهمة التي یتضمنها قرار الندب فتبقى      

من ق إ ج أن كل قرار  148، فقد نصت المادة رة مبنیة على احترام هذا المبدأ قیمة الخب
م و یجوز أن تمد هذه المهلة بناء فیه مهلة لإنجاز مهمته یصدر بندب خبراء یجب أن تحدد

على طلب الخبراء إذا إقتضت ذلك أسباب خاصة و یكون ذلك بقرار مسبب یصدره القاضي 
أو الجهة التي ندبتهم و إذا لم یودع الخبراء تقریراتهم في المیعاد المحدد لهم جاز في الحال 

قدموا نتائج ما قاموا به من أبحاث كما علیهم أن یستبدل بهم غیرهم وعلیهم إذ ذاك أن ی
الأوراق والوثائق التي تكون قد ن و أربعین ساعة جمیع الأشیاء و أیضا أن یردوا في ظرف ثما

وعلاوة على ذلك من الجائز أن تتخذ ضدهم تدابیر . عهد بها إلیهم على ذمة إنجاز مهمتهم
من  144لمنصوص علیه في المادة تأدیبیة قد تصل إلى شطب أسمائهم من جدول الخبراء ا

  . ق إ ج
وللخبیر أن یرجع إلى القاضي في حالة وجود إشكال أو عدم فهمه لما هو مطلوب منه      
  .ذلك عن طریق المراسلة لتمكین القاضي من تعدیل قراره  ویكون

العناصر التي أما في المسائل المدنیة فقد حدد المشرع الجزائري و على سبیل الحصر 
و التي  الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و  128المادة ها قرار تعیین الخبیر في یتضمن

  : یجب أن یتضمن الحكم الآمر بالخبرة ما یأتي:( جاء فیها

                                                        
من القسم الأول للغرفة الجنائیة  1981قرار صادر یوم الفاتح دیسمبر  "، نفسهالمرجع : الأستاذ جیلالي بغدادي  - 1

  .410 :ص"  21.423الثانیة في الطعن رقم 
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عرض الأسباب التي بررت اللجوء إلى الخبرة، و عند الإقتضاء، تبریر تعیین  -1
  .عدة خبراء

 . معینین مع تحدید التخصصبیان إسم و لقب و عنوان الخبیر أو الخبراء ال -2

 .تحدید مهمة الخبیر تحدیدا دقیقا -3
  .تحدید أجل إیداع تقریر الخبرة بأمانة الضبط -4

  .و عدم إحترام الخبیر لحدود المهمة التي كلف بها قد تؤدي إلى مسائلته تأدیبیا 
  

  : ةــــاحترام المهل/ ثالثا 
ددة له من طرف القاضي مع إمكانیة ینبغي على الخبیر أن ینجز خبرته في المهلة المح     

تمدید هذه المهلة بقرار مسبب من القاضي بطلب من الخبیر إذا اقتضى ذلك أسباب خاصة 
فإذا لم یتم إیداع التقریر في المیعاد المحدد للخبیر جاز للقاضي أن یستبدله وعلیه أن یقدم 

یاء و الأوراق ساعة جمیع الأش 48نتائج ما وصل إلیه كما علیه أن یرجع في ظرف 
لإنجاز الخبرة مع إمكانیة اتخاذ ضده إجراءات تأدیبیة إلیه والوثائق التي یكون قد عهد بها 

ء اكجز ) من قانون الإجراءات الجزائیة  148( قد تصل إلى شطبه من جدول الخبـراء المادة 
ى لما یكون قد تسبب فیه من ضرر للأطراف من جراء تماطله وقد یؤدي هذا التماطل إل

إتلاف الوثائق أو أشیاء موضوع الخبرة أو یجعلها غیر صالحة للتحلیل فاقدة بذلك الدور 
  .الذي كان من الممكن أن یلعبه لصالح أحد الأطراف أو لفائدة التحقیق 

  
   :ق ــة التحقیــاحترام سری/ رابعا 
ما یجب  تأخذ الخبرة سریتها من خصائص التحقیق الابتدائي ، إذ یجب على الخبراء     

ومأموري الضبط القضائي  كتاب التحقیقو النیابة العامة  أعضاءو  على قضاة التحقیق
 عقوباتوغیرهم ممن یحضرون إجراءات التحقیق أو یتصلون بها بحكم وظائفهم تحت طائلة 

، و الإخلال بهذه القاعدة القانونیة التي أسرار تلك الإجراءات أو نتائجها إفشاء أي سر من
من قانـون الإجراءات الجزائیة یكون جریمة إفشاء الأسرار الفعل المجرم 11 ادة كرستها الم

  .من قانون العقوبات 301والمعاقب علیه بنص المادة 
 –وعلى خلاف المبدأ  -غیر أن الخبراء ملزمون تجاه الجهة القضائیة التي عینتهم      

خبیر محاسب عین في جریمة إبلاغها بكل ما كشفت عنه نتائج البحث المكلفین به فمثلا 
، ویكتشف بأن جرائم أخرى قد إرتكبت یكون واجب على ةنصب محركة ضد إداري بمؤسس
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، إذ یجب أن  یتجسد اسلة للقاضي المختص لأخباره بذلكالخبیر أن یوجه في الحال مر 
  .    الخبیر الذي یعتبر مساعد للقضاء التعاون الحقیقي بین القضاء الجنائي وبین

ذا كان یفترض أن یمكن الخبیر من كل المعلومات التي تعتبر ضروریة للقیام بمهام وإ      
، إلا أنه ملزم بعدم إفشاء ابة على الأسئلة الفنیة المطروحةالخبرة الموكلة إلیه والإج

  .المعلومات التي یكون قد اطلع علیها بمناسبة قیامه بمهامه متى كانت لا تفید التحقیق 
بیر ملزم من خلال تقریره ببیان جمیع المعلومات والنتائج الفنیة التي من وإذا كان الخ     

شأنها أن توضح اللبس وتجیب على الأسئلة المطروحة غیر أنه ملزم بحفظ باقي المعلومات 
التي یكون قد اكتشفها بمناسبة قیامه بمهامه والتي لا تتعلق بالإجابة عن الأسئلة الفنیة 

یتعین على " في فقرتها الثالثة أنه  95-310من المرسوم  13المطروحة إذ تنص المادة 
  .    1" الخبیر القضائي في جمیع الحالات أن یحفظ سر ما اطلع علیه 

هذه الضمانات التي وضعها المشرع لصالح الأفراد تمنع على الخبراء مناقشة أو الكلام      
عدم بمهمتهم كما ینبغي علیهم في الوقائع التي یمكن أن تصل إلى علمهم بمناسبة قیامهم 

تقدیم للغیر معلومات عن سیر الخبرة أو الخلاصة الممكنة لعملیاتهم وعلیهم بالتمسك 
  .بالسكوت التام تجاه مصالح الإعلام 

إذا كانت سریة التحقیق الابتدائي تنتهي بمجرد إحالة الدعوى على المحكمة المختصة      
ى غایة انتهاء إجراءات المحاكمة أو انتفاء وجه الدعوى فإن الخبیر یبقى ملتزما بالسریة إل

حتى بعد هذه الفترة فإن نشر المعلومات حول هذه الوقائع من طرف الخبیر یتطلب أخذ 
  .  الاحتیاطات اللازمة لعدم الكشف عن هویة أشخاص القضیة عند النشر 

ة في الجلسة لا یعتبر وقد جاء في قرار محكمة النقض الفرنسیة أن تلاوة تقریر الخبر      
  .  2مجال الخبرة طبي أو غیر ذلكخرقا لسر المهني مهما كان 

  
  
  

                                                        
تحدید شروط التسجیل في المتعلق والمتعلق ب10-10-1995 المؤرخ في  95-310من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة  -  1

بالحقوق " قوائم الخبراء القضائیین وكیفیاته وتحدید حقوقهم وواجباتهم و التي جاء ذكرها في الفصل الثالث المتعلق 
  . 60الجریدة الرسمیة العدد  –" والواجبات 

:   Jacques Boulez،  1999دیسمبـر  01صـادر بتاریـخ   –الغرفـة الجنائیـة  –قـرار محكمـة النقـض الفرنسیـة   -  2
  . 190 :صالمرجع السابق ، 
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  : حقوق الخبراء القضائیین/ الثاني الفرع 
هذه الصفة بمجرد تسجیله في جدول الخبیراء القضائیین ، یتمتع الخبیر  اكتساببعد      

لى واجهة مكتبه ذلك إلى بالحق في الإشارة إلى هذه الصفة في مراسلاته و أن یضعها ع
حین شطبه من الجدول أما الأشخاص الغیر مقیدون و الذي یتم تعیینهم للقیام بصفة 
إستثنائیة بالخبرة فإنهم یملكون تلك الصفة لغایة قیامهم بالخبرة فقط ولا یمكنهم الإحتجاج 

  . بهذا العمل لاكتساب تلك الصفة 
  

  :  ابــــر في الأتعــــحق الخبی/ أولا     
تستلزم الخبرة أعباء مالیة حسب أهمیة الأعمال المطلوب القیام بها أو بسبب طبیعة      

القضیة المطروحة فهذه الأعباء تتمثل في مصاریف الخبیر من جراء العملیات الفنیة التي 
  . یقوم بها شخصیا أو الخدمات التي تقدم له 

لجزائري لبیان كیفیة تحدید أتعاب ، لم یتطرق المشرع اعلى خلاف المشرع الفرنسي     
، في حین تطرق قانون الجزائیة و إجراءات المطالبة بهاالخبراء القضائیین في المادة 

الإجراءات الجزائیة الفرنسي بالتفصیل لذلك ببیان الأجزاء المكونة لأجرة الخبیر و الإجراءات 
  .المتبعة للمطالبة بها 

أكتوبر سنة  10المؤرخ في  95-310وم التنفیذي رقم من المرس 15ولقد تطرقت المادة      
، للإشارة إلى حق الخبیر في المطالبة بمبالغ أتعابه بعد قیامه بالخبرة وإیداع تقریره 1995

الخبیر القضائي مكافأة عن  ىقاضیت( أنه على إذ تنص " المكافأة "استعملت مصطلح و 
، غیر أن )شریع والتنظیم المعمول بهما د كیفیات تقاضیها للتـر أنها خولت تحدیـخدماته غی

  .الخبیر وتحت رقابة النائب العام تقدیر قیمتها ترجع صلاحیته للقاضي الذي عین
وتمنح أتعاب الخبیر مقابل بیان یقدمه إلى كاتب الجهة التي أمرت بالخبرة یذكر فیه      

نسخ مرفقا بنسخة من جملة المصاریف التي تناولتها الخبرة و یحرر هذا البیان على ثلاث 
الأمر أو الحكم ویقوم الكاتب بالتأشیر على هذه الوثائق بخاتم خاص یدل على أن مبالغ 
الخبرة قد تم احتسابها ضمن مصاریف القضیة وذلك بعد أن یقوم القاضي المشرف على 

د تقدیـرها وعنبالخبرة أو قاضي التحقیق بإعطاء موافقته على دفع هذه الأتعاب بعـد قیامه 
الحاجة إرجاع هذه الأتعاب إلى نصابها الحقیقیة وبعد عملیة التقدیر والتأشیر على مستوى 
الجهة التي أمرت بالخبرة یتنقل بیان الأتعاب إلى مصالح النیابة العامة ثم إلى رئیس 
المحكمة أو المجلس الذي یأمر بدفع هذه المبالغ من الخزینة العامة بعد أن تصفى هذه 
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 367رر من المحكمة أو المجلس بعد الفصل في القضیة طبقا لأحكام المواد المصاریف بمق
  .من قانون الإجراءات الجزائیة  2 371و  1

وحسب التشریع والتنظیم المعمول بهما فإن الأجور والمنح التي تمنح للخبیر من نفقات      
المحكوم علیه أي   یحملالتقاضي في الشؤون الجنائیة تتحملها مبدئیا الخزینة العامة ولا

  .شيء منها
یتم تحدیدها من قبل وزارة العدل، و  ، والتيتمل هذه النفقات على أجرة الخبیروتش     

  .ا یتبعها من مصاریف تعتبر ضروریة، ومنفقات تنقلاته
ومراجعة الأجرة مسألة صعبة نسبیا لأن الأمر یتعلق بتعریفة خصوصیة تحدد بالطرق      

دولة لخبیر منحة إقامة یومیة مثل المنحة الیومیة التي تمنح لموظفي ال، ویمنح اظیمیةالتن
، وإذا أثبت الخبراء أن أجورا ضاعت علیهم واستشهدوا على ذلك عندما یكلفون بمهام للإدارة

جتهاد القضائي في ، وقد أقر الام ، فلهم أن یطالبوا بمنح إضافیةبشهادات من مستخدمیه
ولا تعتبر  ،ول دون طلب الخبراء مبالغ إضافیة، لا یحة مسبقاان بأن توقع الأجر بعض البلد

  . 3لتقدیر مبلغ أجرة الخبیر  -بالضرورة  –أهمیة القضیة محل الخبرة مقیاسا 
وتحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في  95-310وقد منع المرسوم التنفیذي رقم       

  .راف مباشرة ن یتقاضى المكافأة من الأطأهذا المجال على الخبیر 
و  أما المشرع الفرنسي فقد تطرق بالتفصیل لتحدید أجرة الخبراء القضائیین في المادة الجزائیة

الإجراءات المتبعة للمطالبة بها في قانون الإجراءات الجزائیة بیان أجزاءها وكیفیة حسابها و 
، الكتاب الخامس لةالمراسیم مجلس الدو تعلق باللوائح الإداریة العامة و في الجزء الثاني الم

، المواد المكررة  من عاشر المتعلق بالمصاریف القضائیةالمتعلق بإجراءات التنفیذ ، الباب ال
إذ یقر أن الخبراء المعینون في المادة الجزائیة لهم حق في  ،مكرر 1- 120مكرر إلى  91

                                                        
ینص في كل حكم یصدر بالإدانة ضد المتهم وعند الاقتضاء ضد : ( من ق إ ج على أنه  367تنص المادة  - 1

المسؤول عن الحقوق المدنیة على إلزامهما بالرسوم والمصاریف لصالح الدولة كما ینص فیه بالنسبة للمتهم على مدة الإكراه 
كذلك الشأن في حالة الإعفاء من العقوبة ما لم تقضي المحكمة بقرار خاص مسبب بإعفاء المتهم والمسؤول عن . البدني 

ولا یلزم المدعي المدني الذي قبل ادعاءه مصروفات مادام الشخص .الحقوق المدنیة من المصاریف كلها أو بعضها 
  . ) .  المدعى ضده مدنیا اعتبر مدانا في جریمة 

تصفى المصاریف والرسوم بالحكم ، ویجوز لكل ذي مصلحة في حالة : ( من ق إ ج  على أنه  371تنص المادة  -  2
وما یلیها أو وجود صعوبات في تنفیذ حكم الإدانة بالمصاریف والرسوم أن یرفع الأمر  367عدم وجود قرار بتطبیق المواد 

لك وفقا للقواعد المقررة في مادة إشكالات التنفیذ ، لكي تستكمل إلى الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم في الموضوع وذ
  . ) . حكمها في هذه النقطة 
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إلا أنه  ،مة و تعویضات عن المصاریف الأخرىالأتعاب و تعویض عن نفقات النقل و الإقا
أورو فالخبیر المعین ملزم قبل  460عندما یكون مبلغ المقدر لمصاریفه و أتعابه یفوق 

  . 1شروعه في أعماله أن یعلم السلطة القضائیة التي عینته للحصول على ترخیص مسبق
وقد بین المشرع الفرنسي المبالغ المستحقة و المشكلة لأجرة الخبیر وعرف كل جزء      
 :شاملا و تتكون منتعریفا  منها

 :)Honoraires(اب ــــالأتع )1
لقد ذكر قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي بعض مجالات الخبرة وحدد فیها أجر ثابت      

من ق إ ج  116المادة ( مجال الغش التجاري ومقیمة مادیا من طرف الإدارة العامة منها 
ة ـمعدل رنسيمن ق إ ج ف 1-116المادة ( ، الطب الشـرعي )معدلة ومتممة  رنسيف

 119المادة (ا ـ، البیولوجی) معدلة ومتممة  رنسيمن ق إ ج ف 118المادة ( ، التسمم )ومتممة
 Radiodiagnosticبالأشعة السینیة ، التشخیص )المعدلة والمتممة رنسيمن ق إ ج ف

 1-120 المادة(  المیكانیكیـة، و الخبرات )معدلة ومتممة  رنسيمن ق إ ج ف 120المادة (
و الخبیر في هذه المجالات لا یمكنه التصریح إلا ) معدلة ومتممة  رنسيمن ق إ ج ف

  .بالأجر المحدد 
الغیر محددة الأجر فلا یمكن أن تحدد وفق الأجر  لباقي مجالات الخبراتأما بالنسبة      

أن یكون في النقابي أو المهني المقرر للخواص فالمبدأ في تحدید الأجر في المادة الجزائیة 
  . المتناول العام 

من ق إ ج الفرنسي تقر إمكانیة تخفیض أجر عملیات الخبرة سواء المحددة  109المادة      
إضافة إلى أن كل  التقریرأو غیر المحددة في حالة التأخر في إتمام المهمة أو نقص في 

هذا الشأن یمكن  أجرة ترفض في حالة ضرورة إعادة العمل من جدید و القرارات المتخذة في
  .أن تكون محل استئناف أمام غرفة الاتهام 

في حین أنه إذا أثبت الخبیر أن عدم القدرة على إتمام المهمة الموكلة إلیه تعود      
لأسباب خارجة عن إرادته یمكن للقضاة المعینین بقرار مسبب ومصادق علیه من رئیس 

ن إیف النقل والإقامة ونفقات أخرى إضافة إلى مصار  اغرفة الاتهام أن یمنحهم تعویض
   .وجدت
  

                                                        
 Jacquesأورو  460من قانـون الإجـراءات الجزائیـة الفرنسـي تجعل الحد الأقصى لأجرة الخبیر تقدر ب   107المادة  - 1

Boulez   : 194 :ص،  نفسهالمرجع  .  
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  : )Indemnites de voyage( رــات السفــض عن نفقــالتعوی )2
 الدرجة الأولى في منللخبراء الحق في تعویض عن نفقات السفر ویعادل قیمة تذكرة      

  ) . رنسيمن ق إ ج ف 110المادة ( النقل بالسكة الحدید ذهابا وإیابا  خطوط
  :    )Indemnites de sejour(ة ــات الإقامــنفق ض عنـالتعوی )3
على  ضا عن نفقات الإقامة و تحسب بناءللخبراء عند تنقلهم خارج محل إقامتهم تعوی     

  .التنظیم الذي یحدد نفقات تنقل الموظفین من المجموعة الأولى 
التنقل والإقامة وعندما یستدعى الخبیر للشهادة فله الحق بالإضافة للتعویض عن نفقات      

  .لهذا الغرض  111له الحق في تعویض محدد في المادة 
  ) :Debours(ف ـــــالمصاری )4
في التعویض عن المصاریف الإلزامیة  –عند تقدیم الوثائق الثبوتیة  –للخبراء الحق       

إیداع التقریر وكذلك ملة ، في المقابل مصاریف تحریر و مثلا الكیمیائیین للسوائل المستع
  .1الحالات المستحقة في أداء الیمین فتدخل ضمن التعویضات المحددة بقیمتها 

 : إجراءات دفع الأجور والمنح للخبیر )5

، على المطبوعة الصادرة من وزارة العدل  لخبراء أن یضعوا مذكرات بنفقاتهمعلى ا     
لدى كتابة وتودع هاته المذكرة ، للمخالصة ، ویمضونها لقبض أجورهم : ویكتبون أسفلها 

ضبط المحكمة التي عینتهم ، فترفع إلى النیابة العامة التي تقدم الإلتماسات وتعید المذكرة 
  . 2إلى القاضي الذي یحدد الأجرة وهو رئیس المحكمة أو المجلس الذي عین الخبیر عادة 

البة بمواعید محددة لإیداع المذكرات والمطوإذا كان المشرع الجزائري لم یقید الخبیر      
سقوط ، غیر أن المشرع الفرنسي قید الخبیر بمواعید یترتب على مخالفتها جزاء بالوفاء
نة ابتداء من تاریخ نشوء إذ یجب أن تقدم الكشوف والمذكرات في خلال مهلة س ،الحق

، أشهر من تاریخ صدور الإذن بالصرف، والوفاء یجب أن یطالب به خلال مدة ستة النفقات
ر العدل أن یرفع على الخبیر جزاء سقوط الحق المترتب عن مخالفة غیر أنه یمكن لوزی

رض المذكرة تعالتأخر راجع لسبب لا ینسب إلیه و المواعید المبینة آنفا متى أثبت الخبیر أن 
  . النائب العام ویقوم هذا الأخیر بالتأشیر علیها على وكیل الجمهوریة و 

یحرر إذن بالصرف تبعا للمذكرة ویبلغ للنیابة یحدد الرئیس أو قاضي التحقیق التسعیرة و      
و یكون القرار المحدد للتسعیرة المرفق بإذن الصرف قابل للطعن  ،للطرف ذوي المصلحة و

                                                        
1  - Jacques Boulez : op. cit p:195.    

  . 128 :ص،  نفسهالمرجع : محمود توفیق إسكندر /  أ - 2
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أمام غرفة الاتهام من قبل وكیل الجمهوریة والطرف القابض والطرف المحكوم علیه وهذا 
أیام من تاریخ تبلیغه ) 10(الطعن یجب أن یمارس من قبل الخبیر في خلال مهلة عشرة 

بتصریح من كاتب الضبط أو من تاریخ تبلیغه عن طریق رسالة مضمنة یكون الطعن أمام 
   .1غرفة الاتهام لدى محكمة الاستئناف صاحبة الاختصاص

  
  : دة  أثناء أداء المهمةــــفي توفیر الحمایة والمساعالخبیر حق / ثانیا 

ساعدة اللازمتین للخبیر القضائي لأداء المهمة التي المیوفر النائب العام الحمایة و      
، إذ 95-310من المرسوم التنفیذي رقم  14أسدتها إلیه الجهة القضائیة وهذا ما أقرته المادة 

یقر أن یمكن الخبیر من جمیع التسهیلات اللازمة لقیامه بالمهمة المكلف بها في أحسن 
الإختصاص المحلي والتي قد تفرض على  الظروف كتسهیلات التنقل والإقامة خارج دائرة

  .الخبیر للقیام بمهمته على أكمل وجه  
منه الحمایة الجنائیة المقررة  16في المادة  95-310 قد أقر المرسوم التنفیذي رقم     

للخبیر بمناسبة قیامه بمهامه وهو حق ثابت للخبیر یساعده على ممارسة مهامه بحریة وفي 
لضغوط قد تؤثر على مصداقیة مهمته والنتائج التي قد یتوصل ظروف جیدة دون التعرض 

من  148و  144على المادتین  التنفیذي المذكورمن المرسوم   16إلیها ، وقد أحالت المادة 
یعاقب كل شخص یهین الخبیر القضائي أو یعتدي علیه ( قانون العقوبات إذ تنص على أنه 

  ) .من قانون العقوبات 148و  144ادتین بعنف في أثناء تأدیة مهامه وفق أحكام الم
فئة الخبراء القضائیین بفئات الموظفین   95-310فقد ألحق المرسوم التنفیذي رقم       

من قانون العقوبات و المستفیدین من الحمایة الجنائیة المقررة  144 المحددین بنص المادة 
ویتعلق الأمر بالقضاة " موظف الإهانة والتعدي على ال"في القسم الأول من الفصل الخامس 

، ویلحق بها 2والموظفین العمومیین و القادة والضباط العمومیین ورجال القوة العمومیة 
  .الخبراء القضائیین 

                                                        
1  - Jacques Boulez : op. cit p:196. 

ا الأولى في فقرته 2001یونیو  26المؤرخ في 09-01المعدلة بموجب القانون رقم قانون العقوبات  من 144/1المادة  - 2
كل أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط دج  500.000 إلى 1.000یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنتین وبغرامة من ( تنص 

بالقول أو الإشارة أو التهدید أو بإرسال أو تسلیم أي  أحد رجال القوة العمومیةأو قائدا أو عمومیا من أهان قاضیا أو موظفا 
وذلك بقصد المساس بشرفهم أو أو بمناسبة تأدیتها م غیر العلنیین أثناء تأدیة وظائفهم شيء إلیهم أو بالكتابة أو الرس

  ..)باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم 
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وتنصب الحمایة الجنائیة للخبراء القضائیین من إهانتهم و التعدي علیهم باستعمال      
  .ثناء قیامه بأعمال الخبرة المكلف بها العنف والقوة إلا أن هذه الحمایة مقررة للخبیر أ

بأحد الطرق أثناء تأدیته لمهامه أو بمناسبة تأدیتها، فكل من یهین الخبیر القضائي     
من قانون العقوبات وهي إما القول أو الإشارة أو التهدید أو بإرسال  144المبینة في المادة 

علنیین بقصد المساس بشرفهم أو أو بتسلیم أي شيء إلیهم أو بالكتابة أو الرسم غیر ال
باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم شریطة أن یكون ذلك أثناء قیامهم بتأدیة مهامهم أو 

 500.000 إلى 1.000من بمناسبة تأدیتها یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنتین وبغرامة 
  . أو بإحدى هاتین العقوبتین فقطدج 

الخبیر القضائي بالعنف أو القوة أثناء مباشرته أعماله  كما یعاقب كل من یتعدى على     
حسب الأوضاع المقررة في ، وكذا ا بالحبس من سنتین إلى خمس سنواتأو بمناسبة مباشرته

  . 1من قانون العقوبات  148من المادة  5و  4،  3الفقرات 
  

  :ي ـر القضائـــالحق في تنحي الخبی:  ثالثا     
في طلب تنحیه من القیام بالمهام المكلف بها یستوجب إثارة مسألتین للبیان حق الخبیر      

  .والتنحي الإجباري أو ما یعرف بالرد  ،مرتبطتین وهما التنحي الإرادي
المبدأ العام یقتضي أنه یجوز تنحیة الخبراء سواء عن طرق تنحیهم الإرادي أو ردهم      

لعبرة في ذلك هو أن المشرع أراد أن لنفس الأسباب التي یجوز على إثرها رد القضاة وا
یحظى تقریر الخبیر بالمصداقیة وأن یحظى الخبیر بثقة القضاة و الخصوم حتى یمكنهم 
تقبل رأیه بعد ذلك فضلا عن إبعاد أي شبهة لتحیز الخبیر لأحد الأطراف خاصة وأن الخبیر 

  .وموضوعیته  القضائي یعد معاونا للقضاء فوجب إحاطته بالضمانات التي تكفل حیاده
وإذا كان موقف المشرع الجزائري في المادة المدنیة واضحا في هذه المسألة وثابتا      

، تنحي الخبیر ورده یبقى غیر واضح بنصوص وأحكام إلا أن موقف التشریع الجنائي حول
  .   حول هذه المسألة كما سیأتي بیانهالاجتهادات القضائیة  صجانب نق إلىولا محدد 

  
   

                                                        
إذا ترتب عن العنف تشویه أو بتر أحد الأعضاء أو عجز  عن ( على أنه   5و  4،  3 الفقرة  148تنص  المادة  - 1

بصار إحدى العینین أو أیة عاهة مستدیمة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات استعماله أو فقد النظر أو فقد أ
إذا أدى . وإذا أدى العنف إلى الموت دون أن یكون الفاعل قصد إحداثها فتكون العقوبة السجن المؤبد . إلى عشرین سنة 

  ..)العنف إلى الموت وكان  قصد الفاعل هو إحداثه فتكون العقوبة الإعدام 
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  : نـــراء القضائییــالخب تنحي .1
، رة من الجهة القضائیة التي عینتهیقصد بالتنحي ، أن یطلب الخبیر المعین للقیام بالخب     

، إذ یجب أن لا یكون لب التنحيإعفاءه من أداء مأموریته متى توفرت أسباب جادة تبرر ط
رفض  –مجال الجنائي في ال –طلب الإعفاء بمثابة رفض للقیام بالخبرة ، فلا یجوز للخبیر 

یبیة قد المهمة المكلف بها إلا إذا كانت لدیه أسباب تبرر ذلك وإلا فإنه یتعرض لجزاءات تأد
، كون الخبرة في المجال الجنائي تتعلق بالنظام العام ومع ذلك تصل إلى الشطب من الجدول

نحي ، وللقاضي فللخبیر أن یطلب إعفاءه من أداء مأموریته متى توفرت الأسباب المبررة للت
ه من المهمة إذا رأى ـالذي عینه السلطة التقدیریة في رفض طلب التنحي أو قبوله بأن یعفی

  . 1اب التي أبداها لذلك مقبولة ـأن الأسب
للنص على تنحي الخبراء ضمن الفصل  95-310فقد تطرق المرسوم التنفیذي رقم      

، واعتبر جواز طلب التنحي حق  2منه 11 في المادة" بالحقوق والواجبات"الثالث والمتعلق 
  .ثابت للخبیر القضائي شریطة أن یسبب طلبه تسبیبا كافیا 

إلا أنه حصر الحالات التي یجوز فیها للخبیر القضائي طلب التنحي من المهمة في      
متى توافرت جاز للخبیر  –مع مراعاة الحالات الأخرى المنصوص علیها قانونا  –حالتین 
  : فیهما وهاتین الحالتین هما  مسببا للطعن طلبا أن یقدم

  . وجود ظروف تقید حریة عمله أو من شأنها أن تضر بصفته خبیرا قضائیا * 
  . سبق اطلاعه على القضیة في نطاق آخر * 

ویجد مبدأ إقرار جواز التنحي مبرره في كون أن المشرع لم یشأ أن یرغم الخبیر على      
ذا لا یتفق وحریته الشخصیة فضلا على أنه لیس من مصلحة العدالة القیام بالمهمة كون ه

إجبار الخبیر على القیام بالمهمة فقد تكون لدیه بعض المبررات لرفضها إلا أنه یفترض أن 
تكون هذه المبررات جادة ، كأن تكون له صلة قرابة بأحد أطراف القضیة أو تكون له 

تدخل بحكم مهنته في النزاع القائم أو وجود له مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة أو أنه قد 
  .حالة من حالات الرد 

                                                        
  . 40-41 :ص،  نفسهالمرجع : مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي /  د - 1
یتعین على الخبیر : ( على أنه  10-10-1995المؤرخ في  95-310من المرسوم التنفیذي رقم  11تنص المادة  -  2

   : انونا القضائي أن یقدم طلبا مسببا للطعن في الحالتین الآتیتین مع مراعاة الحالات الأخرى المنصوص علیها ق
  .حین لا یستطیع أداء مهمته في ظروف تقید حریة عمله أو من شأنها أن تضر بصفته خبیرا قضائیا  -
  . ) .لع على القضیة في نطاق آخر إذا سبق له أن اط -



57 
 

ولم ینص قانون الإجراءات الجزائیة إلى تنحي الخبیر القضائي عن المهمة المكلف بها   
إلى إنعدام الإجتهادات القضائیة المناقشة لمسألة تنحي الخبراء في  إضافة بنص صریح

إلى غایة  1975الصادرة  بین  1ر من قرارات المحكمة العلیا قراالمادة الجزائیة إذ لم نجد ولا
أنه  رغی، بها في المادة الجزائیةتثیر مسألة تنحي الخبیر عن القیام بالمهمة المكلف   2003

یة كحق جرى العمل في الواقع على جواز طلب الخبراء القضائیین تنحیهم في المادة الجزائ
متى توفرت أسباب جادة  95-310وم التنفیذي رقم من المرس 11ثابت تنفیذا لنص المادة 

     .لذلك
امة لا تطرح إشكالیات ه -المتنحي  -وإذا كانت إجراءات استبدال الخبیر القضائي      

، إذ یمكن لقاضي التحقیق ندب خبیر جدید متبعا بذلك نفس على مستوى التحقیق الابتدائي
  .الإجراءات 

كم وفي غیاب النص القانوني فإنه یبقى المشكل غیر أنه على مستوى جهات الح     
، إلا أنه نرجح سلطة القاضي التي یجب أن تتم بها هذه العملیةمطروح حول الكیفیة 

  .المشرف للقیام بهذا الإجراء 
  : ن ـــراء القضائییـــرد الخب .2

یقصد برد الخبراء هو حق الخصوم في طلب إبعاد الخبیر المعین من قبل الجهة      
ضائیة المختصة عن القیام بعملیة الخبرة المكلف بها متى توافرت الأسباب المقررة قانونا الق

  .لجواز طلب الرد مع إتباع إجراءات قانونیة شكلیة یشترط احترامها لقبول إجراء الرد 
قد نص على رد الخبراء صراحة في المادة  و الإداریة وإذا كان قانون الإجراءات المدنیة     
وأقر أنه على الخصم الذي یرغب في رد الخبیر الذي تم تعیینه من القاضي من  منه 133

تلقاء نفسه أن یقدم طلب الرد خلال ثمانیة أیام ابتداء من تاریخ تبلیغه بهذا التعیین ویكون 
  .2رل في الطلب بدون تأخیالطلب موقعا منه أو من وكیله وتضمن أسباب الرد ویفص

                                                        
، شركة  كلیك لخدمات  2004، الإصدار الثاني   1975-2003من  –الغرفة الجنائیة  –قرارات المحكمة العلیا  - 1

  .الجزائر   - الحاسوب 
إذا أراد أحد الخصوم رد الخبیر المعین، یقدم عریضة تتضمن أسباب الرد، (: من ق إ م على أنه 133تنص المادة  -  2

أیام من تاریخ تبلیغه بهذا التعیین ویفصل دون تأخیر في طلب الرد ) 08(توجه إلى القاضي الذي أمر بالخبرة خلال ثمانیة 
  .بأمر غیر قابل لأي طعن

یقبل الرد إلا بسبب القرابة المباشرة أو القرابة غیر المباشرة لغایة الدرجة الرابعة أو لوجود مصلحة شخصیة أو لأي سبب  لا
  )..جدي آخر
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، وهو 1ا كان مبنیا على سبب القرابة القریبة أو على سبب جدي ولا یقبل طلب الرد إلا إذ 
الوضع المتفق علیه بین مختلف التشریعات المقارنة والتي نصت صراحة على جواز رد 
الخبراء القضائیین في المادة المدنیة بنصوص قانونیة صریحة غیر أنها اختلفت حول إقرار 

  .رد الخبراء القضائیین في المادة الجزائیة 
إذ أقر المشرع المصري جواز طلب رد الخبیر القضائي في المادة الجزائیة صراحة في       

للخصوم رد الخبیر إذا وجدت " من قانون الإجراءات الجنائیة إذ تنص على أن   89المادة 
أسباب قویة تدعو لذلك ویقدم طلب الرد إلى قاضي التحقیق للفصل فیه ویجب أن تبین فیه 

على القاضي الفصل فیه في مدة ثلاثة أیام من یوم تقدیمه ، ویترتب على هذا أسباب الرد و 
  .2"الطلب عدم استمرار الخبیر في عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من القاضي

من قانون الإجراءات المدنیة على جواز  234أما المشرع الفرنسي فقد نص في المادة      
اف الخصومة وطلب استبداله بغیره والقاضي ملزم رد الخبیر القضائي من طرف أحد أطر 

بإجابة طلب الخصم متى توفرت أحد أسباب الرد المقررة قانونا وهي نفس أسباب رد القضاة 
، غیر أن محكمة النقض الفرنسیة قررت أنه لا یجوز رد الخبراء في الدعاوى الجنائیة بناء  3

لا یعمل بها الخاصة بالخبراء  نیةالمدعلى ما هو مقرر من أن نصوص قانون الإجراءات 
على هذا الرأي بأن قانون تحقیق الجنایات " جارو"، ویعترض الفقیه في المسائل الجنائیة

الفرنسي لم یتكلم عن حق المتهم في رد القضاة ولكن القضاء ثابت على أن نصوص قانون 
الجنائیة فلما لا یسمح الإجراءات المدنیة فیما یتعلق برد القضاة یعمل بها أیضا في المسائل 

بطریق القیاس رد الخبراء لنفس الأسباب التي سمحت برد القضاة وما الخبیر إلا حكم یصدر 
نوعا من الحكم أو بعبارة أصح یبدي رأیا وأنه وإن كان رأیه غیر ملزم إلا أن له قیمة في 

  .4تهأغلب الأحیان فاصلة وقیمة رأیه تتوقف على نزاهته بقدر ما تتوقف على كفاء
 في القضائیین الخبراء رد عن القانوني النص انعدام وأمام الجزائري التشریع في أما     

 الإجراءات قانون لأحكام خلافا المسألة هذه حول القضائي الاجتهاد ونقص الجنائیة المسائل
 القاضي قبل من تعیینه تم الذي الخبیر لرد الخصومة أطراف أمام الباب تفتح التي المدنیة

  .لقائیات
                                                        

قواعد وطرق الإثبات ومباشرتها في النظام القانوني الجزائري ، الطبعة الأولى ، الدیوان الوطني : الغوثي بن ملحة /  د - 1
  . 136-137   :ص الجزائر، ، 2001ة للأشغال التربوی

  . 175 :ص،  نفسهالمرجع : علي عوض حسن /  د - 2
3  - Jacques Boulez : op .cit p:93-94. 

  . 174 :ص، نفسهالمرجع : عوض حسن  يعل/  د - 4
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نه لا یمنع المنطق من القول بأن رد الخبیر في القضایا أ یرى الكتور عاطف النقیب     
لأن لعمله في كثیر من الأحیان تأثیرا  التشریع الجزائي،في  الجزائیة جائر و إن لم یرد نص

في سیر الدعوى و في قناعة القاضي خصوصا وأنه یتناول مسائل لا علم للقاضي بها، 
فإن كان موضع شبهة، فلا . التجردكفاءة والنزاهة و المفروض في الخبیر أن تتوفر فیه ولأن ال

نص فلا مانع من جواز وإذا كان رد القاضي الجزائي مقبولا دون وجود . یمكن الركون إلیه
مشرع أجاز الإعتراض على الشهود ال، و لم یرد علیه نص في القانون عینه إنرد الخبیر و 

السماح لأصحاب العلاقة بالطعن بالخبراء إذا كان لهم  كون من الأولىالطعن بهم، فإنه یو 
أسباب تبرر هذا الطعن، لأن نتائج الخبرة تكون أحیانا أقوى أثر في وجهة الدعوى من 

        .    1إفادات الشهود
 عكـس على – جائز أیضا القیاس مادام و الأصل هو المدنیة الإجراءات قانون مادامو    

 الــرد أسبـاب كانت إذا جائز الجنائیة المسائل في الخبیر رد فإن – جائـز غیـر لعقوبـاتا قانـون

   .   2 متوفــرة
  

  :ن ـــــــــراء القضائییـــمسؤولیة الخب/ المطلب الثالث 
یترتب على مخالفة الخبیر للأحكام و التنظیمات القانونیة التي تنظم نشاطه بحسب المخالفة 

  )03(، أو تأدیبیا)02(، أو جزائیا)01(یا إلى مسائلته مدن
  

  :دنیة للخبیر القضائيــــالمسؤولیة الم/  الفرع الأول        
إن إثارة النقاش حول مسؤولیة الخبیر القضائي المدنیة قـد یسـتوجب الإشـارة إلـى جوانـب      

مســؤولیة  كثیـرة فــي هــذه المســؤولیة  لمــا عرفتــه مــن جــدل كبیــر بــین الفقهــاء فــي تحدیــد طبیعــة
بة ســـإذ لـــم یكــن قبــول مســـؤولیة الخبیــر القضــائي عـــن أخطائــه المرتكبــة بمنا ،الخبیــر المدنیــة

المهمة المكلف بها ، أمرا سهلا في القضاء الفرنسي إذ أتى على هذا القضاء حینا من الدهر 
لم یكـن یقبـل فیـه مسـاءلة الخبیـر مـدنیا بتعـویض الأضـرار الناتجـة عـن أخطائـه ، بیـد أن هـذا 
الموقف قد تغیر شیئا فشیئا حتـى أصـبح مـن المسـلم بـه الیـوم قبـول المسـؤولیة المدنیـة للخبیـر 

  .    3القضائي وفقا للقاعد العامة في المسؤولیة  المدنیة 
                                                        

  .375 :ص، نفسهالمرجع : عاطف النقیب/ د - 1
لنظري و العملي، مع آخر التعدیلات ، طبعة منقحة و مزیدة ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین ا: فضیل العیش/  أ - 2

  .352 :ص، 2008توزیع دار البدر 
  .  27 :ص،  نفسهالمرجع : مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي /  د - 3
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ورغــم الاخــتلاف الــذي كــان قائمــا فقهــا وقضــاءا حــول تحدیــد طبیعــة المســؤولیة المدنیــة      
ولمــا كانــت الخبــرة الودیــة  ،م أنهــا مســؤولیة تقصــیریةتعاقدیــة أللخبیــر مــا إذا كانــت مســؤولیة 

، ومسؤولیتهم قائمة على إختیار الأطراف ذاتهم  للخبیر بموجب إتفاق  علاقة تعاقدیةأساسها 
الخبــراء القضــائیین هــم مســاعدي  تعــد مســؤولیة تعاقدیــة، إلا أن فــي هــذه الحالــة عــن أخطــائهم

یتهم لا یمكــن البحــث عنهــا فــي غیــاب نــص ، ومســؤولالأطرافالقضــاء، ولا یــربطهم أي عقــد بــ
خاص إلا بالمبادئ العامة للمسؤولیة التقصیریة، وهذا الموقـف هـو المعتمـد حالیـا مـن محكمـة 

یشـترط  ،قد استقر على تكییف مسؤولیة الخبیـر القضـائي بأنهـا تقصـیریةو   ،1النقض الفرنسیة
الناحیــة المدنیـة ، فیجــب أن ضـرورة تـوافر ثلاثــة أركـان لإمكــان مسـاءلة الخبیـر القضــائي مـن 

مباشــرة وحتمیــة بــین  علاقــة ســببیة، وأن توجــد ضــررنــتج عنــه  خطــأیكــون الخبیــر قــد ارتكــب 
  .الخطأ والضرر طبقا للقواعد العامة 

وإذا انتهینــا إلــى اســتقرار الفقــه والقضــاء المقــارن إلــى تكییــف مســؤولیة الخبیــر علــى أنهــا      
 124في المسؤولیة المدنیة والواردة في نصوص المـواد  تقصیریة تخضع لحكم القواعد العامة

یمكـن البحـث  حتـى أولاأ الخبیر ــوما بعدها من القانون المدني الجزائري فإنه یشترط توفر خط
  .في مسئولیته المدنیة

  

  :الخطـأ/  أولا

أن فكرة الخطأ غیر مضبوطة الفقهیة التي أعطیت للخطأ ذلك  التعاریفتعددت      
والرأي السائد في ، 2(planiol) نیوللامن أشهر تعریفات الخطأ تعریف الفقیه ب، و الحدود

الفقه یحدد الخطأ في المسؤولیة التقصیریة على أنه الانحراف عن السلوك المألوف للشخص 
المعتاد إذا وضع في مثل ظروف مرتكب الخطأ ، ویتحلل هذا التحدید إلى عنصرین أولهما 

ن السلوك الواجب وثانیهما معنوي یتمثل في الإدراك أي أن مادي یتمثل في الانحراف ع
یدرك محدث الخطأ أنه ینحرف عن السلوك المعتاد للشخص العادي ، وتطبیقا لذلك فأن 

                                                        
1  -  Jacques Boulez : op. cit p:65. 

ن هذا التعریف و إن كان یصدق بالنسبة الخطأ بأنه إخلال بإلتزام قانوني سابق غیر أ  planiolقیه بلانیول عرف الف - 2
للإلتزام المحدد، إلا أنه غیر مناسب إذا كان الإلتزام محل المخالفة إلتزاما عاما بالحیطة و الحذر، و هذا ما دعا الفقیه إلى 
 تعریف الخطأ على أنه فعل غیر مشروع یمكن نسبته على فاعله وهذا هو التعریف التقلیدي للخطاو الذي یستند إلى
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الخبیر یعد مخطأ إذا انحرف في سلوكه عن السلوك المألوف للخبیر العادي إذا وجد في 
  . 1ا الانحرافنفس ظروف الخبیر المخطئ ، شریطة أن یكون مدركا لهذ

ـــي نصـــوص القـــوانین       ـــزم قانونـــا بمجموعـــة مـــن الالتزامـــات واردة ف ـــالخبیر القضـــائي یلت ف
المنظمة للخبرة القضائیة سواء من قوانین المرافعات المدنیـة ، أو قـانون خـاص بتنظـیم الخبـرة 
 كما هو الحال في القـانون الجزائـري ، إلـى جانـب التزامـات أخـرى وردت فـي نصـوص متفرقـة
منهــا مــا یتعلــق بــآداب ممارســة بعــض المهــن كمهنــة الطــب والإخــلال بهــذه الالتزامــات یشــكل 

  .خطأ من جانب الخبیر 
ویمكــن الأخــذ بالمعیــار الــذي جــاء بــه الــدكتور مصــطفى أحمــد عبــد الجــواد حجــازي فــي      

خبیــر حســب مرحلــة والــذي وزع صــور خطــأ ال، 2دراســته للمســؤولیة المدنیــة للخبیــر القضــائي
  : وع الخطأ إلىوق
  :  لقبول المهمة ةصور الخطأ المعاصر   . أ

تبــدأ عملیــة الخبــرة بمجــرد قبــول الخبیــر القیــام بالمهمــة وإذا كــان الخبیــر القضــائي فــي المجــال 
الجنائي ملزم بقبول المهمة المكلف بها ولا یملك سـلطة فـي قبـول أو رفـض القیـام بالمهمـة إلا 

لـك إلا أنـه ومـن أهـم أخطـاء الخبیـر فـي هـذه المرحلـة إذا كانت لدیه أسـبابا تبـرر تنحیـه عـن ذ
  تتمثل في 
 أو رفض القیام بها دون مبرر التأخر في التنحي عن القیام بالمهمة : 

في المجال الجنائي كما سبق بیانه الخبیر القضائي ملزم على القیام بالمهمة المكلف بهـا إلا  
ي عـن القیـام بهـذه المهمـة ، وإذا كـان في حالات محددة تبرر جواز تقدیم الخبیر لطلـب التنحـ

التشــریع الجزائــري لــم یبــین الإجــراءات التــي یجــب علــى الخبیــر القضــائي فــي المجــال الجنــائي 
إتباعها ولا میعـاد لتقـدیم طلـب التنحـي إلا أنـه ملـزم بتقـدیم بمجـرد علمـه بتعیینـه وإدراكـه لتـوفر 

ــة لعملیــات الخبــرة وتــأخیر أحــد الأســباب القانونیــة المبــرر للتنحــي دون تــأخر قــد یســب ب عرقل
تنفیــذها ممــا قــد یســبب ضــرر للخصــوم مــن جــراء التــأخیر فــي الفصــل فــي الــدعوى ، كمــا أن 
طلب التنحي یخضع للسلطة التقدیریة الهیئـة القضـائیة المعینـة للخبیـر التـي تملـك حـق رفـض 

ر فــي أخطلـب التنحــي ، فــإذا رفــض طلـب التنحــي تعــین علــى الخبیـر أن یباشــرها بحیــث إذا تــ
، یعــد مخطئــا و یتعــرض للجــزاءات التأدیبیــة فضــلا عــن إمكانیــة القیــام بهــا أو امتنــع عــن ذلــك

ــالتعویض مــن قبــل ــه ب ، وهــذا مــا الخصــوم المتضــرر مــن جــراء التــأخیر مســائلته مــدنیا وطالبت
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والتـي تقـر أن إخـلال الخبیـر بالتزاماتــه  95-310مـن المرسـوم التنفیـذي رقـم  19أكدتـه المـادة 
طة بهذه الصفة و الالتزامات الناتجة عن أداء مهمته تعرضه لإحدى العقوبات التأدیبیـة المرتب

و الجزائیــة المحتملــة ومــن بــین هــذه الأخطــاء المحــددة فــي  بالمتابعــات المدنیــةدون المســاس 
، رفض الخبیر القضائي القیام بمهمته وتنفیـذها فـي الآجـال من نفس المرسوم 20نص المادة 

  .  1ذاره دون سبب شرعيالمحددة بعد إع
 ازهاــه على إنجـدرتـدم قـقبول الخبیر للمهمة رغم علمه بع : 

رغم أن الأصل في المادة الجزائیة أن الخبیر ملزم القیام بالمهمة المكلف بها كمبـدأ عـام      
إلا في حالات خاصة والتي یمكن مـن خلالهـا تقـدم الخبیـر بطلـب تنحیـه عـن المهمـة المكلـف 

مــن المرســوم  11الحــالات كمــا جــاء بیانــه فــي المطلــب الســابق محــددة فــي المــادة بهــا وهــذه 
كــأن لا  –مــع مراعــاة الحــالات الأخــرى المنصــوص علیهــا قانونــا  – 95-310التنفیــذي رقــم 

ــه أو مــن شــأنها أن تضــر بصــفته خبیــرا  یســتطیع أداء مهمتــه فــي ظــروف قــد تقیــد حریــة عمل
، فهنــا ســبب خصوصــیتها الشــدیدة أو أهمیتهــاصــه بقضــائیا كــأن تكــون المهمــة تتجــاوز اختصا

یكون مبرر تنحیه مشروع وقانوني یبرر رفضه مهمة تتجاوز قدراتـه ومؤهلاتـه وإلا فإنـه یمكـن 
مساءلته من الناحیة المدنیة عن الأضرار التي قـد تصـیب الخصـوم بسـبب قبولـه المهمـة رغـم 

الوقـت المحـدد فهـذا المسـلك یسـبب  عدم قدرته على إتمامهـا أو عـدم اسـتطاعته القیـام بهـا فـي
خطأ یصیب الخصوم بضرر من جراء التأخر في الفصل فـي الـدعوى خصوصـا فـي المجـال 

     .    الجنائي والذي قد یسبب مساسا بالحریات الأساسیة  ویمس أیضا بحقوق الدفاع 
 : صور الخطأ أثناء تنفیذ المهمة  . ب

ئي بعض الاخطاء التي تؤدي إلى بطلان قد یرتكب الخبیر القضا تنفیذ المهمة خلال     
الخبرة أو تأخیر إتمامها، أو إتمامها على غیر ما حدده القانون و كل ذلك یؤدي إلى تأخیر 

و قد یرتكب الخبیر أخطاء  و یصیب أطراف الدعوى بضرر العمومیة الفصل في الدعوى
و على ذلك فإن  فنیة مما قد یتسبب في ضیاع أدلة إثبات أو مساس بحقوق أطراف الدعوى

  :أخطاء الخبیر أثناء تنفیذ المهمة تنقسم إلى نوعین
  
  

                                                        
والمتعلق ب  10-10-1995الصادر في  95-310ة من المرسوم التنفیذي رقم في فقرتها الخامس20 تنص المادة  - 1

تعتبر أخطاء مهنیة على : ( تحدید شروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین وكیفیاته وحقوقهم  وواجباتهم  على أنه 
 –. ) ه دون سبب شرعي رفض الخبیر القضائي القیام بمهمته أو تنفیذها في الآجال المحددة بعد إعذار  -: الخصوص 

  . 05 :ص،  60الجریدة الرسمیة العدد 
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 الأخطاء القانونیة للخبیر القضائي أثناء تنفیذ المهمة : 

یقصد بالأخطاء القانونیة مخالفة الخبیر للأحكام القانونیة المنظمة للخبرة مما تثیر      
  :، ومن أهم هذه الأخطاءالتأدیبیة المسؤولیة المدنیة للخبیر القضائي إلى جانب المسؤولیة

من قبل القضاء یتم بناء إن إختیار الخبیر : ة بنفسهــام الخبیر بالمهمــعدم قی -
على الثقة في شخصه و كفاءته للقیام بالمهمة التي ندب لأدائها و هي مهمة تستدعي 

ه لأن هذا معارف فنیة معینة، و لهذا لا یجوز للخبیر أن یتنازل عن القیام بالمهمة لغیر 
یعد تفویضا منه للغیر للقیام بالمهمة على خلاف القانون، وهو الأمر الذي أقرته المادة 

، والتي إستوجبت أن في فقرتها الأولى المتممنون الأجراءات الجزائیة المعدل و من قا 153
 یتضمن تقریر الخبراء إشهادا منهم على قیامهم شخصیـا بمباشرة الأعمال التي عهد إلیهم

تطبیقا لذلك تعتبر الخبرة باطلة إذا لم یقم بها الخبیر و ، 1یوقعوا على تقریرهمإتخاذها و ب
كما تترتب  ،2المنتدب شخصیا، ولم یعد تقریرها، ولم یقم بإیداعه بعد التوقیع علیه بنفسه

 رة فير على ذلك مسؤولیة الخبیر المدنیة و التأدیبیة لإخلاله بواجب من واجباته المق
منه و التي تشیر إلى أن  12، كما جاء في المادة  310-95فیذيّ رقم مرسوم تنال

، كما جاء في اـالخبیر القضائي هو المسؤول الوحید عن الدّراسات والأعمال التي ینجزه
الفقرة الثانیة من نفس المادة و بصیغة الوجوب، منع الخبیر القضائي من أن یكلّف غیره 

 .3التي أسندت إلیه بالمهمة

أنه یجوز للخبیر الإستعانة بفنیین آخرین في المسائل التي تخرج عن دائرة یر غ     
من قانون الإجراءات الجزائیة، شریطة أن یكون  149كما جاء في المادة  إختصاصه

إختصاص الفنیین المستعان بهم من قبل الخبیر المنتدب یدخل في فرع آخر من فروع 
 ضرورة حصول الخبیر المنتدب على إذن المعرفة خارج إختصاص الخبیر، كما یشترط

بضم هؤولاء الفنیین المعینین بأسمائهم، و الذین یؤدون الیمین القانونیة على  من القاضي
                                                        

یتضمن قانون الإجراءات  1966یونیو سنة  8المؤرخ في  155-66من قانون  1فقرة  153جاء في نص المادة  - 1
به من یحرر الخبراء لدى إنتهاء أعمال الخبرة تقریرا یجب أن یشتمل على وصف ما قاموا : ( الجزائیة المعدل و المتمـم

أعمال و نتائجها على الخبراء أن یشهدوا بقیامهم شخصیا بمباشرة الأعمال التي عهد إلیهم بإتخاذها و یوقعوا على 
 .) .تقریرهم

 .50 :ص،  نفسهالمرجع : مصطفى أحمد عبد الجواد جازي /  د - 2
االمتضمن شروط التّسجیل و  1995أكتوبر سنة  10مؤرّخ في  310-95رقم من المرسوم التنفیذي  12تنص المادة  - 3

الخبیر القضائي هو المسؤول الوحید عن :( كما یحدّد حقوقهم وواجباتهم على أنه, في قوائم الخبراء القضائیّین و كیفیّاته
ویتعیّن علیه في جمیع  ,ویمنع على الخبیر القضائي أن یكلّف غیره بمهمة أسندت إلیه. الدّراسات والأعمال التي ینجزها

  .).تأن یحفظ سرّ ما أطلع علیهالحالا
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، و في 1من قانون الإجراءات الجزائیة المذكورة أعلاه 145الوجه المقرر في المادة 
من القاضي الذي حصول الخبیر على إذن إشتراط المشرع الجزائري  أننا نؤید الحقیقة

یصرح له الإستعانة بفنیین من خارج تخصصه، كون أن الفني أو الخبیر غیر المنتدب 
هي تحدید مسائل فنیة ولذلك و جب أن یخضع نما یقوم بعمل من أعمال الخبرة و إ

لإشراف القاضي الذي ندب الخبیر حتي یتأكد من صلاحیته للمساعدة في عملیة  هإختیار 
أداء الخبرة طبقا للإجراءات  ته لمجریاتمراقبممارسة ن القاضي من الخبرة، و حتى یتمك

القانونیة المتبعة في مثل هذا الشان، فضلا عن أن هذا الإشتراط یضمن عدم توسع 
الخبیر المنتدب في الإستعانة بفني آخر و إلقاء عبء المهمة على عاتقه، أضف إلى أن 

قاعدة العامة التي توجب على الخبیر إستعانة الخبیر بفني آخر تشكل إستثناء من ال
القیالم بالمهمة بنفسه و الإستثناء لا یجوز التوسع فیه، خصوصا و أن الرأ ي النهائي 

یرفق و یسأل عنه أن یعد التقریر بنفسه و في المسألة سیكون للخبیر المنتدب و الذي یجب 
فوا في الرأي أو كانت ، فإذا اختل2تقریر هؤلاء الفنیین بالتقریر الأصلي للخبیر المنتدب

أو تحفظاته مع تعلیل وجهة لهم تحفظات في شأن النتائج المشتركة عین كل منهم رأیه 
من قانون الإجراءات الجزائیة  149و فیما عدا الإستثناء الوارد في المادة  .3نظره

المذكورة أعلاه فإنه یجب على الخبیر أن یقوم بالمهمة بنفسه و إلا كان مخطئا و یسأل 
  .طأهخن الأضرار التي تنتج عن ع
نظرا لأهمیة ماموریة الخبیر و  :ةــالموضوعیة و ــالأمانواجب الحیاد و ة ـــالفمخ -

فقد أراد المشرع ضمان حیاد الخبیر و نزاهته و  في تحسین أداء القضاء الجنائيدورها 
إذا كان موضوعیته أثناء تنفیذ المهمة و من ثم فقد أوجب المشرع الجزائري على الخبیر 

أن یؤدي الیمین القانونیة أمام قاضي التحقیق أو القاضي إسمه غیر مقید بجدول الخبراء 
، و قد جاء في مضمون صیاغة الیمین القانونیة المحددة في 4المعین من الجهة القضائیة

                                                        
إذا طلب الخبراء الإستنارة في مسألة : ( من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم 149جاء في نص المادة  - 1

خاؤرجة عن دائرة تخصصهم فیجوز للقاضي أن یصرح لهم بضم فنیین یعینون بأسمائهم و یكونون على الخصوص 
  .مختارین لتخصصهم 

 .145لفنیون المعینون على هذا الوجه الیمین ضمن الشروط المنصوص علیها في المادة ویحلف ا
) أي الفنیین(ویرفق تقریرهم : ( ...من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه 149و الأخیرة من المادة  3تنص الفقرة  - 2

 .)153بكامله بالتقریر المنوه عنه في المادة 
 . الثانیة من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم الفقرة 153طبقا للمادة  - 3
و یؤدي الخبیر الذي یختار من خارج الجدول قبل مباشرته : (من قانون الإجراءات الجزائیة تنص  4الفقرة  145المادة  - 4

 .).مهمته الیمین السابق بیانها أمام قاضي التحقیق أو القاضي المعین من الجهة القضائیة
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یبدي على أن  ملتزماالفقرة الثانیة من قانون الإجراءات الجزائیة حلف الخبیر  145المادة 
و فضلا عن ذلك فقد أوضحت المادة  الرابعة من المرسوم بكل نزاهة و إستقلال،  رأیه

شروط قید الخبیر القضائي بقوائم الخبراء و من هذه الشروط   310-95رقم التنفیذي 
وعلى الرغم من أن الإلتزام بواجب الحیاد و الأمانة و الأمانة و حسن الخلق، 

إلا أن المشرع قد رفعها إلى مصاف الإلتزامات من الإلتزامات الأخلاقیة، الموضوعیة 
القانونیة التي یجب على الخبیر الإلتزام بها و إذا خالفها فإنه یكون قد إرتكب خطأ 

 .1یستوجب المسائلة المدنیة أو التأدیبیة او الجنائیة بحسب الأحوال

ألزم المشرع الجزائري الجهة القضائیة في  :المكلف بها تجاوز حدود المهمة -
دب مهمة الخبیر التي سیكلف التي تعین الخبیر أن تحدد في قرار الن، لقضاء الجنائيا

، فعلى الجهة 2التي لا یجوز أن تهدف إلا إلى فحص مسائل ذات طابع فنيبها و 
و مختلفة عن المسألة أالقضائیة أن تحدد بدقة حتى لا یقوم الخبیر ببحث مسائل أخرى 

ر علیه على الخصوص یحظي ندب لأجل بحثها، و بالمسائل التیتقید و محل الخبرة، 
أن تحدثنا عن ذلك عند الحدیث عن المسائل القانونیة، وقد سبق  تقدیرالتعرض لبحث و 

الصفة الفنیة للخبرة القضائیة، فالمبدأ العام أن یلتزم الخبیر بعدم التوسع في بحث نقاط 
ن نطاق المهمة المكلف أخرى غیر تلك التي ندب من أجلها ولا یذهب في بحثه بعیدا ع

 .متى سبب ضررا للغیر –إلا عد تجاوزه خطأ یسأل عنه مسؤولیة مدنیة ، و بها

ألزم : والتأخـــر في إیــداع التقریر المهلة المحددة لإنجاز الخبرةعدم إحترام  -
المشرع الجزائري الجهات القضائیة المعینة للخبیر أن تحدد قي قرار الندب مهلة معینة 

في قرار تعیینه للمهمة همة، ویلتزم الخبیر بدوره بإحترام الآجال المحددة له لإنجاز الم
ویلتزم بإیداع تقریر الخبرة في الأجل المحدد تحت طائلة العقوبات التأدیبیة، كما ورد في 

متى إقتضت  –إلا أنه یجوز للخبیر  ،3من قانون الإجراءات الجزائیة 148نص المادة 
أن یلتمس تمدید  –ى تقدیر الجهة القضائیة المعینة له ذلك أسباب خاصة، ترجع إل

وقد ، المهلة، و یكون التمدید بقرار مسبب یصدر عن الجهة القضائیة التي عینت الخبیر
إستبداله بغیره، یترتب عن إخلال الخبیر بشرط إحترام المهلة المحددة لإنجاز الخبرة 

زم برد جمیع الأشیاء و الأوراق و وإلزامه بتقدیم نتائج ما قام به من أبحاث، كما یل
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الوثائق التي تكون قد عهد بها إلیه على ذمة إنجاز مهمته في ظرف ثمان و أربعین 
ساعة، فقد حرص المشرع الجزائري على أن یؤكد بنص صریح على إلتزام الخبیر بإحترام 

بات و مهلة إنجاز الخبرة لما قد یترتب عن الإخلال بها من أضرار، وضیاع للأدلةالإث
، یترتب عنه مسألة الخبیر تأخر في الفصل في الدعوى العمومیة ومساس بحقوق الدفاع

 .مسؤولیة مدنیة و تأدیبیة

یتضح ملیا  :في الأوضاع التي تستوجب ذلك المعین للخبیرعدم الرجوع إلى قاضي    
الجزائري من خلال أحكام تنظیم الخبرة الجنائیة في قانون الإجراءات الجزائیة أن المشرع 

قد أخضع الخبیر القضائي المعین من قبل جهات التحقیق أو الحكم أثناء أداء مهامه 
جاء في المادة  حیث ،قاضي التحقیق أو القاضي المعین من الجهة القضائیة سلطةإلى 
الفقرة الثانیة من قانون الإجراءات الجزائیة بصیغة الوجوب على أن یلتزم الخبراء  148

مهامهم، أن یكونوا على إتصال بقاضي التحقیق أو القاضي المنتدب و أن أثناء قیامهم ب
یحیطوه علما بتطورات الأعمال التي یقومون بها و یمكنوه من كل ما یجعله في كل حین 

رقم  المرسوم التنفیذي من 10 المادة، و هذا ما أكدته قادرا على إتخاذ الإجراءات اللازمة
ى سلطة القاضي الذي عینه، وتحت مراقبة النائب و التي أخضعت الخبیر إل 95-310

ع أو یضیق في نطاق المهمة المكلف سفیجوز للقاضي الذي عین الخبیر أن یو العام، 
، كما یجوز له أن یستبدل الخبیر بغیره إذا )من قانون الإجراءات الجزائیة 146المادة (بها

منع الخبیر من قبول المهمة أو رفض القیام بالمهمة أو كان هناك مانع قانوني ی تم رده
كما یجوزله إن یستبدل الخبیر المعین بخبیر آخر إذا أخل الخبیر المعین بإلتزاماته أو 

، ویزیل الصعوبات )من قانون الإجراءات الجزائیة 148/2المادة (تأخر في إیداع تقریره 
المادة (إن لزم الأمر التي قد تعترض عمل الخبیر و یمنحه مهلة أخرى لإیداع تقریره

، وعلیه فإن عدم رجوع الخبیر إلى القاضي الذي )من قانون الإجراءات الجزائیة 148/1
ندبه في الأحوال التي تقتضي تدخل القاضي من شأنه أن یؤخر إنجاز المهمة أو یجعلها 
تتم على وجه غیر دقیق، وكل ذلك قد یصیب أطراف الدعوى العمومیة بالضرر الموجب 

  . 1للتعویض

 ء الفنیة للخبیر القضائيالأخطا: 
قدر تعد الأخطاء الفنیة التي قد یرتكبها الخبیر أثناء قیامه بالمهمة المكلف بها على 

ا تثیر البحث حول كفائة الخبیر كبیر من الأهمیة شأنها شأن الأخطاء القانونیة، كونه
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قد تترتب علیها بالنظر إلى النتائج التي ه و قدرته الفنیة على القیام بالمهمة الموكلة إلیو 
  :1كن حصر هذه الأخطاء في نوعینمی، و الدفاعمن تضلیل للعدالة و ضیاع حقوق 

تسجیل الخبیر القضائي في روط قید و شإن من : العلمیةعدم مراعاة الأصول الفنیة و  - 
 ،أن تكون له شهادة جامعیةكما سبق بیانه في المطلب السابق جدول الخبراء القضائیین 

أن یكون قد مارس هذه و  ن في الإختصاص الذي یطلب التّسجیل فیهأو تأهیل مهني معیّ 
تقلّ سمحت له أن یتحصّل على تأهیل كاف لمدّة لا المهنة أو هذا النّشاط في ظروف 

 ، مما یفترض عند ندبه للقیام بهذه المهمة أنه أهلا لذلك بحسبسنوات) 7(عن سبع 
یؤدي الخبیر القضائي مهمته على هذا ، فإذا لم العلمیةتخصصه العلمي وخبراته الفنیة و 

الوجه فإنه یسأل مدنیا نتیجة لإرتكابه خطأ أو إهمال لا یرتكبه رجل الفن ذو الضمیر 
والملم بأصول فنه، ومن أمثلة ذلك إكتفاء الخبیر بالبحث السطحي وعدم رجوعه إلى 

تعویض عن یمكن إلزامه بال، وبذلك یكون مخطئا و الوسائل العلمیة أو الفنیة الحدیثة
قضي بمسؤولیة خبیر تحقیق الخطوط  و تطبیقا لذلكالأضرار التي قد تنتج عن خطئه 

، فیجب على الخبیر 2التي سلمت إلیه للأحرازغیر جاد و الذي لم یقم إلا بفحص سطحي 
فیما یتعلق بالأخطار الفنیة و و الحذر في تأدیة المهمة المكلف بها،  ةتوخي الحیط

في تقریریه المقدمین إلى جمعیة  )Muller(الأستاذ میلر  للطبیب الشرعي فقد ذكر
أهمیة دور الطبیب  11/02/1952و  10/12/1951الطب الشرعي الفرنسیة بتاریخ 

خبرة الطب الشرعي أمر : (( حیث قال ،  3الشرعي و مسؤولیته التي یمكن إستخدامها
لطبیة ولكن أیضا أن یكون حازما متمسكا بالأخلاق ا –لیس فقط  -خطیر فعلى الطبیب

للعدالة، فإن علیه  أن یثبت أنه فقیه أو عالم في مجال الطب و بصفته مساعدا فنیا
واجب تنویرها، ولا یستطیع أن یفعل ذلك إلا إذا كان هو نفسه متنورا عن طریق الابحاث 

له الحق في أن یحیا على ماضیه، الخاصة التي یستشعر ضرورتها في كل حالة، لیس 
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1893-D.1893-2-p-292 ) في هذا الحكم قالت المحكمة أنه كان یتعین على الخبیر مراعاة الدقة و الإنتباه في بحث
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ل جهده لتكملة معارفه و تنمیتها في ضوء تطور العلوم الطبیة فإن مسؤولیته إذا لم یبذو 
 .1))یمكن إثارتها في كل لحظة

من الأخطاء الفنیة التي قد تستوجب مسائلة الخبیر عدم قیامه بمعاینة المكان أو و     
المقدمة أو یرتكز على أقوال  و یكتفي بالأوراق ،الشیئ المكلف بإعداد تقریر عنه

، فإن 2من قانون الجراءات الجزائیة 151المتهم أو غیره المقررة في المادة تصریحات الو 
تكلیف الخبیر القیام بمهمة محددة الغرض منها تنویر العدالة في مسألة ذات طابع فني 
فإن الإعتبار الاول لهذه المهمة یكون على أساس البحث الشخصي الذي یقوم به الخبیر 

ذا أغفل الخبیر القضائي القیام بالمعاینة في الحالات التي تقتضي بالنظر إلى كفاءته، فإ
فإن  ، وأقرت الجهة القضائیة بطلانه،لهذا السبب ذلك ، وتم التمسك ببطلان تقریره

الخبیر یعد مخطئا و یلتزم بتعویض الأضرار التي تنتج عن خطأهو التي تتمثل في 
لى إجراء خبرة جدیدة بما یستتبعه من التأخر في الفصل في الدعوى العمومیة و اللجوء إ

   .إضاعة للوقت و مساس بحقوق الدفاع
كما قد یسأل الخبیر بسبب خطأ فني آخر یتمثل في تقدیم تقریر مختصر لا      

یتضمن الأوجه التي إستند إلیها الخبیر إذ أوجب المشرع الجزائري على الخبیر أن یحرر 
و بیان رأیه ما قام به من أعمال و نتائجها،أن یحرر تقریرا یجب أن یشتمل على وصف 

كما یجب أن یشهد الخبیر على قیامه شخصیا بمباشرة  و الأوجه التي إستند إلیها بدقة
، فإن كانت )جراءات الجزائیةمن قانون الإ 153المادة ( هذه الأعمال و یوقع على تقریره

ینة آنفا، فلا یحرر سوى المهمة منوطة بأكثر من خبیر أو فني واحد بحسب الحالات المب
تقریر واحد یتم توزقیعه من طرفهم وفإذا إختلفوا في الرأي أو كانت لهم تحفظات في شان 
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وعلیهم أن یخطروا الخصوم بأن لهم الحق في في إبداء . الحدود اللازمة لأداء مهمتهم أن یتلقوا أقوال أشخاص غیر المتهم
و إذا رأوا محلا . الآتیة 152لال بأحكام المادة ملاحظاتهم المكتوبة في موظوع المهمة المنوط بهم أداؤها دون الإخ

لإستجواب المتهم فإن هذا الإجراء یقوم به بحضورهم قاضي التحقیق أو القاضي المعین من المحكمة على أن تراعي في 
غیر أنه یجوز للمتهم التنازل عن .106و  105جمیع الاحوال الأوضاع و الشروط المنصوص علیها في المادتین 

ة بهذا الحكم بتقریر صریح منه أمام قاضي التحقیق أو القاضي المعین من المحكمة و أن یمد الخبراء بحضور الإستفاد
محامیه أو بعد إستدعائه قانونا بالإیضاحات اللازمة لتنفیذ مهمتهم كما یجوز للمتهم أیضا بإقرار كتابي یقدمه للخبراء و 

غیر أنه یجوز للخبراء . في جلسىة أو اكثر من جلسات سماع اقواله یرفقونه تقریرهم أن یتنازل عن مساعدة محامیه له
الاطباء المكلفین بفحص المتهم أن یوجهوا إلیه الاسئلة اللازمة لتنفیذ مهمتهم كما یجوز للمتهم أیضا بإقرار كتابي یقدمه 

 .   سماع أقوالهللخبراء و یرفقونه تقریرهم أن یتنازل عن مساعدة محامیه له في جلسة أو أكثر من جلسات 
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لیل وجهة نظره في نفس التقریر، النتائج المشتركة عین كل منهم رأیه أو تحفظاته مع تع
       .1لنهج الذي ینتهجه المشرع الفرنسيهو او 
لقد أجاز المشرع الجزائري  :حوال التي تقتضي ذلكعدم إستشارة فني مختص في الأ - 

للخبیر القضائي المعین من قبل قاضي التحقیق أو القاضي التي تعینه الجهة 
أن یطلب إذا عرضت علیهم مسألة خارجة عن دائرة  -كما سبق و بینا -القضائیة،

له أن  ، و تبقى السلطة التقدیریة للقاضي الذي یجوزتخصصهم الإستنارة برأي فنیین 
، ففي هذه الحالة إذا ما 2یصرح لهم بضم فنیین یعینون بأسمائهم و یختارون لتخصصهم

إعترضت الخبیر خلال قیامه بتنفیذ مهمته مسائل فنیة یجب الإجابة عنها من خلال 
بعد الحصول تدخل فنیین من خارج تخصصه، وجب علیه الإستعانة برأي فني آخر 

لا الخبیر المحاسبي المكلف بإجراء خبرة حول على إذن من القاضي المعین، فمث
الحركات المالیة في جریمة تبدید أموال عمومیة، قد یحتاج إلى الإستعانة بخبیر آخر 
مختص في تحقیق الخطوط إذا ما إثیرت شكوك حول التوقیعات الموجودة في الشیكات، 

صاصي في المسائل في مثل هذه الحالة و غیرها، فإن عدم إستعانة الخبیر المنتدب بإخت
یشكل خطأ فنیا یستوجب مسائلة الخبیر مدنیا التي تقتضي تخصصا دقیقا یعوزه 

بالتعویض عن الأضرار الناتجة عن هذا الخطأ والتي تتمثل في الوصول إلى نتیجة غیر 
   . 3صحیحة

  : د تنفیذ المهمةــــصور الخطأ بع  . ت
بعض الإلتزامات المرتبطة بتنفیذ  تستمر إلتزامات الخبیر القضائي بعد إیداع التقریر في

المهمة فقد یرتكب الخبیر بعض الأخطاء أثناء تنفیذ المهمة إلا أنها تبدو جلیا بعد تنفیذ 
  :المهمة تنحصر في ثلاث نقاط

على ذمة إنجاز رفض الخبیر رد الأحراز أو ما تبقى منها و التي عهد بها إلیه في  - 
لتي لم تكن قد فضت و التي تكون قد عرضت یستلم الخبیر الأحراز المختومة ا :مهمته

على المتهم قبل إرسالها للخبیر و التي تعدد في محضر جرد یحرر خصیصا لإثبات 
، و بعد إنتهاء الخبیر من القیام بالمهام التي ندب لأجلها یقوم 4حراز للخبیرتسلیم الأ
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راز التي یقوم فض أو إعادة فض للأحبتحریر التقریر  و ینوه في تقریره عن كل عملیة 
أن یودع ، بجردها و یلتزم الخبیر المنتدب بعد تنفیذ مهمته وعند إیداع تقریر الخبرة

الأحراز أو ما تبقى منها نظرا لتغیرها بعد خضوعها للمعاینات الفنیة وأعمال الخبرة، لدى 
فإذا رفض . 1یثبت الإیداع بموجب محضرة التي أمرت بالخبرة و كاتب الجهة القضائی

ر إیداع الأحراز أو ما تبقى منها دون مبرر فإن هذا یشكل خطأ ومخالفة لإجراء الخبی
مسؤولیة مدنیة متى نتج عن خطإه أضرار بمصالح و حقوق ته ألقانوني قد یثیر مس

  .أطراف الدعوى

قد یستدعى  :عدم إمتثال الخبیر لأوامر المحكمة وحضور الجلسة لمناقشة التقریر - 
و في معرض مناقشة أدلت الإثبات خلال المحاكمة، من أجل  الخبیر بعد إیداع تقریره

سماع أقواله أو مناقشة الشفویة للنتائج التي قد خلصت إلیها أبحاثه و آرائه الفنیة، و 
یجوز للرئیس إما من تلقاء نفسه أو بناءا عن طلب النیابة العامة أو الخصوم أو 

لمهمة التي عهد إلیه بها و یكون محامیهم أن یوجه للخبیر أیة اسئلة تدخل في نطاق ا
الخبیر بعد أدائه للیمین القانونیة ملزما بالإجابة على هته الأسئلة و بیان الطرق 

العملیات الفنیة التي إستعملها للوصول إلى النتائج المحصل علیها وتكون والتقنیات و 
ستجابة لأمر ر عن الإفإمتناع الخبیالرأي الفني النهائي المعبر عنه في تقریر الخبرة، 

حضور جلسات المناقشة أو إمتناعه عن الإجابة عن تساؤلات الرئیس و الإستدعاء و 
أطراف الدعوى یشكل خطأ یثیر مسؤولیته الجنائیة والتأدیبیة، فضلا عن إمكانیة مساءلته 

  .2مدنیا في مواجهة الخصوم عن الأضرار التي قد تنتج عن تقاعصه وتقصیره

ا قد ن الخبیر المنتدب وبمناسبة إنجازه للمهمة المكلف بهإ :الإخلال بالسر المهني - 
مجریات التحقیق كما قد یحصل على معلومات تخص یطلع على ملابسات الجریمة و 

الخصوم و لما كانت هذه المعلومات تتعلق بالحیاة الخاصة للأفراد و كانت لهذه الأخیرة 
حافظة على هذه المعلومات وعدم حرمة یحمیها القانون و یصونها فإن الخبیر یلتزم بالم

رقم  المرسوم التنفیذيفقد أورد . ، نظرا لإلتزامه أیضا بالمحافظة على سر المهنةإفشائها
إفشاء إلتزامه بعدم  –في الفصل الثالث منه  المحددةمن واجبات الخبیر  95-310

                                                                                                                                                                             
ویتعین على . الذي یحرر خصیصا لإثبات تسلیم هذه الأشیاء كما یعدد هذه الأحراز في المحضر . 84الثالثة من المادة 

 .).الخبراء أن ینوهوا في تقریرهم عن كل فض أو إعادة فض للأحراز  التي یقومون بإعادة جردها
و یودع التقریر و : (... الفقرة الثالثة و الأخیرة من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم، تنص 153المادة  - 1

 .). راز أو ما تبقى منها لدى كاتب الجهة القضائیة التي أمرت بالخبرة و یثبت هذا الإیداع بمحضرالأح
ــــد الجواد جـــمصطفى أحمد عب/  د - 2   .78 :ص،  نفسهالمرجع : ازي ــ
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سرار منه على أنه یتعرّض الخبیر الذي یفشي الأ 18سرار المهنیة إذ تنص المادة الأ
 302في المادة التي اطّلع علیها في أثناء تأدیة مهمّته الى العقوبات المنصوص علیها 

أو  أسرارائي هذا الإلتزام و قام بإفشاء من قانون العقوبات، فإذا خالف الخبیر القض
فضلا عن مسؤولیته  –معلومات حصل علیها أثناء أو بمناسبة بتنفیذ مهمته فإنه 

فإنه یسأل مدنیا تجاه الخصوم أو الغیر لأن هذا المسلك من جانب  -ةالجنائیة و التأدیبی
 . 1الخبیر القضائي یشكل خطأ یستوجب إلزامه بتعویض المضرور

 
  :الضـــــــــرر/ ثانیــــا 

إذا كان الرأي السائد أن طبیعة مسؤولیة الخبیر القضائي مسؤولیة تقصیریة تشترط       
بل یجب فضلا القضائي یكفي أن یثبت المدعي خطأ الخبیر فلا  ،توافر أركان المسؤولیة

  .لضرر الذي أصابه جراء هذا الخطأاأن یثبت عن ذلك 
ویقصد بالضرر الإخلال بمصلحة مالیة أو أدبیة للمضرور و یوصف في الحالة     

  .الأولى بأنه ضرر مادي و یطلق على الحالة الثانیة بالضرر المعنوي
یشترط أن یكون الون الضرر محققا ، بأن یكون قد وقع فعلا أو وفي جمیع الأحوال      

كما یعوض أیضا تفویت الفرصة لأنه و إن كانت الفرصة أمرا محتملا فإن سیقع حتما، 
، كما یجب أن یكون الضرر قد أصاب طالب التعویض شخصیا و 2تفویتها أمرا محققا

  .یجب أن یكون الضرر مباشرا ناتج حتمیا عن الخطأ
و ما فاته من كسب ویتحدد الضرر على أساس ما لحق المضرور من خسائر       

شریطة أن لا تكون بإستطاعة المضرور توقیه ببذل جهد معقول، ویقع عبء إثبات 
   .3الضرر على عاتق المدعي في دعوى المسؤولیة المرفوعة ضد الخبیر القضائي

  
    :ـررالعلاقة السببیة بین خطأ الخبیـــر والضــ/ ثالثــا 
رط لقیام مسؤولیة الخبیر القضائي أن یكون الضرر الذي یلحق المدعي ناتج ـیشت      

مباشرة عن الخطأ المرتكب من قبل الخبیر وفق الحالات المذكورة سابق، بمعنى آخر أن 

                                                        
ــــد الجواد جـــمصطفى أحمد عب/  د - 1  .81 :ص،  نفسهالمرجع : ازي ــ
دار النهضة  –وجیز في شرح القانون المدني ، الجزء الأول ، نظریة الإلتزام بوجه عام ال: عبد الرزاق السنهوري/ د - 2

 .347 :ص، 1966العربیة ، القاهرة، 
ــــد الجواد جـــمصطفى أحمد عب/  د - 3  .96 :ص،  نفسهالمرجع : ازي ــ
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مرتبط به حتمیة للخطأ المرتكب من الخبیر و ون الضرر المطالب بتعویضه نتیجة ــیك
  .المسببب بــاط السبــإرتب

ــعلى الرغو       م من أن هذه العلاقة بدیهیة إلا أن القانون قد إشترطها في النصوص ـ
وهذا الإشتراط له مبرر قانوني یتمثل في مسؤولیة الشخص ، 1الخاصة بالمسؤولیة المدنیة

كما أنه یرتكز على مبدأ عدم مسائلة الشخص إلا عن  على الاضرار التي یحدثها للغیر،
تي یحدثها للغیر دون سواها من الأضرار التي یمكن أن تحدث بمناسبة فعله الأضرار ال

  .الخاطئ أو بصورة لاحقة دون أن تكون نتیجة مباشرة لهذا الفعل
ذا وضحت الصلة بین الخطأ إوقد تكون العلاقة السببیة واضحة في بعض الحالات      

ي حالات كثیرة، لأن الخطأ قد و الضرر إلا أن تحقق رابطة السببیة قد یكون أمرا شاقا ف
یأخذ صورة فعل وقد یاخذ صورة ترك أو إمتناع ، وهو ما یجعل تحدید أثار الخطأ أمرا 

  .عسیرا
في تحدید نطاق العلاقة السببیة، منها نظریة تعادل قد ظهرت عدة نظریات و      

ل في هذه ، و إن كان تفصیل القو المنتج ونظریة السبب الملائم الأسباب، ونظریة السبب
النظریات، یخرج عن مجال دراستنا، إنما نحیل بشأنها إلى الدراسات التي تطرقت إلیها 

، فالرأي السائد في الفقه و القضاء یأخذ بنظریة السبب المنتج و 2بالدراسة و التحلیل
مقتضاها حصر السببیة في الفعل أو الواقعة التي تؤدي وفق للمألوف و المجرى العادي 

إلا بالسبب الذي ساهم في إحداث  حیث لا یمكن الإعتداد ،ى حدوث الضررللأمور  إل
   .الضرر بشكل منتج و فعال

                                                                                      
  : يــر القضائـللخبی الجنائیةة ـالمسؤولی/ الفرع الثاني      
 95-310 :مـضائي جزائیا في حالات قد أشار إلیها المرسوم التنفیذي رقیسأل الخبیر الق     

حقوقهم ن و ة الخبراء القضائییـالمحدد لشروط التسجیل في قائم 10-10-1995المؤرخ في 

                                                        
ــــكل فع: (  2005یونیو  20ي المؤرخ ف 10-05من القانون المدني المعدلة بموجب القانون رقم  124تنص المادة -  1 ل ـــ

 :ص ،44حریدة الرسمیة .) كان یرتكبه الشخص بخطئه، ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض إیا
23. 

، "الجریمة"شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول . عبد االله سلیمان: الدكتور: منها على سبیل المثال -  2
السببیة الجنائیة بین الفقه و القضاء : رؤوف عبید:الدكتور. الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة، ابن عكنون،1996طبعة 

 .، مطبعة الإستقلال الكبرى القاهرة، جمهوریة مصر العربیة1984، طبعة )دراسة تحلیلیة مقارنة (
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و  171، في المادتین ات الخبیر القضائيـوق وواجبـق بحقـلوواجباتهم في الفصل الثالث المتع
، من قانون العقوبات على التوالي 302و  238ن ــالمادتیمنه و اللتان تحیلان إلى  182

  -مع إختلاف في مجال توسیع نطاق مسائلة الخبیر جنائیا-التشریعات  وعلى غرار باقي
  :نحصرها في أربع صور مسائلة الخبیر القضائي جنائیاإلى المشرع الجزائري  تطرقفقد 

  
  :زورـادة الـة شهـــجریم /أولا

والتي  ،3من قانون العقوبات المعدل و المتمم 238ا بموجب المادة المنصوص علیه     
الخبیر المعین من السلطة القضائیة الذي یبدي شفاها أو كتابة رأیا كاذبا : ( تنص على أن

لك في أي حالة كانت علیها الإجراءات تطبق ذأو یؤید وقائع یعلم أنها غیر مطابقة للحقیقة و 
إلى  232 ة الزور وفقا للتقسیم المنصوص علیه للمواد منعلیه العقوبات المقررة لشهاد

فیشترط لقیام مسؤولیة الخبیر الجنائیة على أساس جریمة شهادة الزور أن تتوفر  ،.)235
أركان هذه الجریمة و هي أن یكون الخبیر قد أبدى شهادة أدیت أمام القضاء بعد حلف 

د إستدعائه لحضور أمام القضاء لإبداء سواءا كانت كتابة في تقریره أو شفاهیة عن(الیمین 
أي یكون رأیه غیر صحیح مخالف (، أن تكون هذه الشهادة مكذوبة )رأیه و مناقشته

من شأن هذه الشهادة الإضرار بالغیر، و أن تكون قد أدیت بقصد ، أن یكون )للحقیقة
   .4جنائي

  
  
  

                                                        
المتعلق بتحدید شروط التسجیل في  10-10-1995رخ في المؤ  95-310من المرسوم التنفیذي رقم  17تنص المادة  - 1

یتعرض الخبیر الذي یبدي رأیا كاذبا أو یؤید وقائع یعلم أنها : ( قوائم الخبراء القضائیین وتحدید حقوقهم وواجباتهم بما یلي 
،  60الرسمیة العدد الجریدة . ) من قانون العقوبات  238غیر مطابقة للحقیقة إلى العقوبات المنصوص علیها في المادة 

  . 05 :ص
المتعلق بتحدید شروط التسجیل في  10-10-1995المؤرخ في  95-310من  المرسوم التنفیذي رقم  18تنص المادة  - 2

یتعرض الخبیر الذي یفشي الأسرار التي اطلع علیها في : ( قوائم الخبراء القضائیین وتحدید حقوقهم وواجباتهم بما یلي 
 :ص، 60الجریدة الرسمیة العدد . ) من قانون العقوبات  302إلى العقوبات المنصوص علیها في المادة  أثناء تأدیة مهمته

05 .  
 سبتمبر 16المؤرخ في  74-69أوامر ، أولها الأمر رقم  ستةمرة بمقتضى  15 العقوباتتم تعدیل وإتمام قانون  - 3

المؤرخ في  03-78قوانین أولها القانون رقم  تسعة ، و 1997 مارس 06المؤرخ في  10-97، وآخرها الأمر رقم 1969
 .)العقوباتوهو آخر تعدیل لقانون (  2006 دیسمبر 20المؤرخ في  23- 06و آخرها قانون رقم  1978 فبرایر 11

 .76 :صجریمة البلاغ الكاذب في ضوء القضاء و الفقه ، دار الفكر العربي ، : حسني مصطفى/ الدكتور - 4
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  :رارـة إفشاء الأســجریم/ ثانیا
شاء السر ولهذا یتجه الفقه إلى تعریفها بأنها كشف عن واقعة لم یعرف المشرع حریمة إف     

قد نص ، و ل1لها صفة السر صادر ممن علم بها بمهتضى مهنته و مقترنا بالقصد الجنائي
قانون العقوبات المعدل  من 302بموجب المادة إفشاء السر  المشرع الجزائري على جریمة

یة صفة كانت في مؤسسة و أدلى أو شرع كل من یعمل با: ( والتي تنص على أن المتمم،و 
في الإدلاء إلى أجانب أو جزائریین یقیمون في بلاد أجنبیة بأسرار المؤسسة التي یعمل فیها 

إلى  500دون أن یكون مخولا له یعاقب من سنتین إلى خمس سنوات و بغرامة من 
ئر فتكون العقوبة الجزا دینار، و إدا أدلى بهذه الأسرار إلى جزائریین یقیمون في 10.000

یجب الحكم و  .دینار 1.500إلى  500نتین و بغرامة من سثلاث أشهر إلى الحبس من 
بالحد الأقصى المنصوص علیه في الفقرتین السابقتین إذا تعلقت الأسرار بصناعة أسلحة أو 

في جمیع الحالات یجوز الحكم علاوة على ذلك الجاني  و. ضخائر حربیة مملوكة للدولة
من القانون لمدة إلى الأقل و  14ن من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة بالحرما

فالإفشاء الذي یعاقب علیه المشرع هو الذي ینصب على  ،.)خمس سنوات على الأكثر
منهم الخبراء القضائیین (أسرار عهد بها تحت وطأة الضرورة إلى أمناء ذوي مراكز إجتماعیة

المودع لدیه أمر جوهري عندما تقتضي مهنته إیداع السر  وهنا تكون صفة) في موضوعنا
الدفاع عن ، و لم یهتم القانون إلا بإمناء السر الضروریین وهم الذین یسند إلیهم مهمة 2لدیه

الخبراء القضائیین یعتبرون من أمناء السر الذین یساهمون في مصالح الفرد و المجتمع و 
بإعتبار مهنة الخبیر  ري الحقائق و تحقیق العدالةحمایة الفرد و المجتمع بمساهمتهم في تح

كما یتضح أهمیة تجریم المشرع الجزائري لفع إفشاء هنة تجذب الأسرار لمجرد ممارستها، م
الأسرار المهنیة  لدى الخبراء القضائیین لما قد یترتب على الإخلال بذلك من مساس بمبدأ 

  .سریة التحقیق
  

  : جریمــة الرشــوة/ ثالثا
، جریمة الرشوة مسائلة الخبیر القضائي جنائیا في لمشرع الجزائري إلىكما تطرق ا     

على ذكرها في الفصل المتعلق بحقوق   95-310 :والتي لم یأتى المرسوم التنفیذي رقم
إلا أن نص المادة  على خلاف جریمتي شهادة الزور و إفشاء الأسرار،  جبات الخبیر،اوو 

                                                        
، توزیع دار الكتاب ذب وإفشاء الأسرار وشهادة الزورالابلاغ الكاالقذف و السب و : وض عبد التواب عم/ المستشار -  1

 .304 :صدار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة،  1988الحدیث 
 .  57 :ص ،الحمایة الجنائیة لأسرار المهنة ، مطبعة جامعة القاهرة للكتاب العربي: أحمد كامل سلامة / د  - 2
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قد أشارت صراحة إلى مسائلة  2006دیسمبر  20ل تعدیله في العقوبات قب من قانون 126
: الخبیر جنائیا بالعقوبات المقررة لجریمة الرشوة في الفقرة الثالثة منها و التي تنص على أنه

 5000إلى  500و بغرامة من یعد مرتشیا و یعاقب بالحبس من سنتین إلى عشر سنوات (
و یطلب أو یتلقى هبة أو هدیة أو أي منافع من یطلب أو یقبل عطیة أو وعدا أ دینار كل

لیقوم بصفته محكما أو خبیرا معینا من السلطة الإداریة أو القضائیة أو من  -2: أخرى وذلك
من  126غیر أن المادة  ...).بإصدار قرار أو إبداء رأي لمصلحة شخص أو ضده الأطراف

 20المؤرخ في  23-06 : ن رقمقانو ، قد تم إلغائها بموجب قانون العقوبات المذكورة أعلاه
من قانون مكافحة  25المعدل والمتمم لقانون العقوبات، وتعویضها بالمادة  2006 دیسمبر

، المدرجة في الباب الرابع بعنوان التجریم 2006فیفري  20الصادر في  01-06الفساد رقم 
وسع  قدلجزائري و العقوبات وأسالیب التحري رشوة الموظفین العمومیین، و إن كان المشرع ا

تحدید ل ثلاث حالاتأدرج و   ،1بمفهوم هذا القانونفي المقصود بالموظفین العمومیین 
نعتقد  أصناف الموظفین العمومیین المذكورین في المادة الثانیة من قانون مكافحة الفساد، إذ

و ج الخبیر القضائي في زمرة الموظفین العمومیین حسب الحالة الثانیة وهادر إیمكن  أنه
بهذه الصفة في خدمة هیئة یساهم و ولو مؤقتا، وظیفة أو وكالة بأجر  الشخص الذي یتولى

عمومیة أو مؤسسة عمومیة أو أي مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، او أي 
یمدون ید  ،و بإعتبار الخبراء القضائیین مساعدو القضاء ،مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة

في مجالات المعرفة الفنیة بما یساعدها في  ائیة و ینیرون لها الطریقالعون للجهة القض
بطریقة تریح ضمیر القاضي و تحقق و عن بینة تامة  ،النهایة على الفصل في الدعوى

للبت في مسائل فنیة لا یستطیع  جهة قضائیةیكلفون من قبل  ، إذالعدالة في نفس الوقت
مهلة له مهام إجراء المعاینات الفنیة خلال  یوكلا فینتدب خبیرا قضائی ،الإلمام بهاالقاضي 

، بصفته هذه في الخبیر القضائي فیساهم ،إیداع التقریر، ومقابل أجر یحصل بعد محددة
  .خدمة هیئة عمومیة وهي هیئة القضاء

                                                        
 01-06مكافحة الفساد رقم المشرع الجزائري قد وسع في مقصود مصطلح الموظف العمومي في مفهوم قانون إن  -  1

كل -)1":، في المادة الثانیــة  تحت عنــوان مصطلحـات إذ عرف الموظـف العمومي على أنه 2006فیفري  20الصادر في 
حد المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة، سواء أكان معینا أو شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا أو أ

كل شخص آخر  -)2.منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدمیته
مومیة أو یتولى ولو مؤقتا، وظیفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ویساهم بهذه الصفة في خدمة هیئة عمومیة أو مؤسسة ع

كل شخص آخر -)3. أي مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة
 ."     معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بهما



76 
 

من قانون  25في المادة  ةقد حدد المشرع الجزائري العقوبة المقررة لجریمة الرشو و      
اعتبرها جنحة عقوبتها الحبس و ،  2006فیفري  20الصادر في  01-06قم مكافحة الفساد ر 

،  1دج  1.000.000دج إلى  200.000وبغرامة من ) 10(إلى عشر سنوات ) 2(من سنتین
  .إضافة إلى جریمة الرشوة

  

  :جریمة إختلاس الممتلكات أو إستعمالها على نحو غیر مشروع/ رابعا
نطاق مسؤولیة الخبیر الجنائیة بحكم أهمیة عمله، إذ قد قد وسع قانون مكافحة الفساد في ل 

یتعرض للمسائلة الجنائیة، ذا ما إختلس أو أتلف أو بدد أو إحتجز عمدا و بدون وجه حق 
للأحراز المودع لدیه بحكم وظیفته أو بسببها، والتي تكون ذات قیمة، سواءا كانت ممتلكات 

أیة أشیاء أخرى ذات قیمة، ویعاقب على  أو أموال أو أوراق مالیة عمومیة أو خاصة أو
أساس جنحة إختلاس الممتلكات أو إستعمالها على نحو غیر مشروع بنفس العقوبة المقررة 

، و تتطابق أحكام هذه المادة من حیث تجریم هذا الفعل مع إشتراط المادة 2لجنحة الرشوة
ر القضائي واجب إیداع من قانون الإجراءات الجزائیة في فقرتها الثالثة على الخبی 153

الأحراز أو ما تبقى منها بعد الإنتهاء من مهمته لدى كتابة الجهة القضائیة التي أمرت 
  .بالخبرة، و یثبت تنفیذ الخبیر لهذا الواجب بمحضر

یشترط لمسائلة الخبیر القضائي جنائیا بتهمة إختلاس الممتلكات أو إستعمالها على و      
مد الخبیر القضائي القیام بأحد الأفعال المذكورة بنص المادة، أن یثبت تعنحو غیر مشروع 

إذ أنه و بالنظر إلى الأعمال الفنیة و التجارب التي قد یقوم بها الخبیر على الأحراز من 
أجل الوصول إلى النتائج الفنیة، و الإجابة على تساؤلات الجهة لبقضائیة التي عینته لأجل 

از إلى التلف و التخریب الغیر متعمد، فلا یمكن مسائلة هذا الغرض، قد تتعرض هذه الأحر 
الخبیر القضائي أنذاك بتهمة إتلاف الممتلكات، مادام أن سوء نیة الخبیر وتعمد الإتلاف 

                                                        
یعاقب بالحبس من : ( على انه 2006فیفري  20الصادر في  01-06مكافحة الفساد رقم من قانون  25تنص المادة  - 1

كل من وعد موظفا عمومیا  -)1:دج 1.000.000دج إلى 200.000و بغرامة من ) 10(إلى عشر سنوات ) 2(سنتین 
بمزیة غیر مستحقة أو عرضها علیه أو منحه إیاها، بشكل مباشر أو غیر مباشر، سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو 

كل موظف عمومي طلب  -)2قوم بآداء عمل أو الإمتناع عن آداء عمل من واجباته، لصالح شخص أو كیان آخر لكي ی
أو قبل، بشكل مباشر او غیر مباشر، مزیة غیر مستحقة سواء لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كیان آخر، لأداء عمل أو 

  .).  الإمتناع عن أداء عمل من واجباته
یعاقب بالحبس من :( على أنه 2006فیفري  20الصادر في  01-06رقم  من قانون مكافحة الفساد 29ة تنص الماد - 2

دج كل موظف عمومي یغتلس أو یتلف  1.000.000دج إلى  200.000وبغرامة من ) 10(إلى عشر سنوات ) 2(سنتین 
لصالح شخص أو كیان آخر، أیة  أو یبدد أو یحتجز عمدا و بدون وجه حق أو یستعمل على نحو غیر شرعي لصالحه أو

   .).ممتلكات أو أموال أو أوراق مالیة عمومیة أو خاصة أو أي أشیاء أخرى ذات قیمة عهد بها إلیه بحكم وظیفته أو بسببها
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 نص المادةل تعمد المشرع الجزائري عند صیاغتهبنیة الإضرار غیر قائم، و هذا ما یوضح 
                   ...و ما تبقى منها، ذكره تودع الأحراز أفي فقرتها الثالثة 153
یعتبر الخبیر في حكم الموظف العام  المشرع الكویتي على غرار المشرع الجزائري، فإنو      

 43للمادة ضایا مطروحة على المحاكم، وفقا ً الآراء في ق إبداءؤدي خدمة عامة وهي حیث ی
التي تنص في فقرتها و  تيالكوی المعدل للقانون الجزائي 1970لسنة  31من القانون رقم 

المحكمون  -: یعد في حكم الموظف العام في تطبیق نصوص هذا الفصل  : (الثانیة
مما یعني خضوعه للمسئولیة ، ..).الحراس القضائیونو لمصفون والخبراء ووكلاء النیابة وا

ر الرشوة  التي تعد جنایة عقوبتها الحبس عش :لجرائمالموظف العام  ضعالتي تخو الجنائیة 
كما  ،به بحیث لا تقل عن خمسین دیناراً سنوات وغرامة تساوي ضعف ما أعطي أو وعد 

الاستیلاء ، 1المعدل للقانون الجزائي 1970ة لسن 31من القانون رقم  35 المادة جاء في
لعقوبة المقررة لجریمة شهادة الزور  یخضع الخبیركما  ،السر إفشاء، على المال العام

علیها یعاقب زاء الكویتي والتي تعد جنحة ـمن قانون الج 136ادة المنصوص علیها في الم
هاتین  دىـبإح أوجاوز ثلاثة آلاف روبیة توات وبغرامة لا تـجاوز ثلاث سنتتبالحبس مدة لا 

التقریر التي عقوبتها الغرامة  لجنحة التأخیر في إیداعكما یتعرض الخبیر  ،2العقوبتین
المتضمن  1980لسنة  40مرسوم بالقانون رقم المن  153المنصوص علیها في المادة 

  .في الكویت قانون تنظیم الخبرة إصدار

                                                        
: على أنه 1960لسنة  16المعدل لبعض احكام قانون الجزاء رقم  1970لسنة  31من قانون رقم  35تنص المادة  - 1
دة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة تساوي ضعف قیمة ما اعطى او وعد به بحیث لا تقل عن خمسین یعاقب بالحبس م(

  . دینارا كل موظف عام طلب او قبل لنفسه او لغیره وعدا او عطیة لاداء عمل او لامتناع عن عمل من اعمال وظیفته
یدخل في اعمال وظیفة المرتشي ولكنه زعم یسري حكم هذه المادة ولو كان العمل المنصوص علیه في الفقرة السابقة لا 

 .).ما یسري حكم المادة ولو كان المرتشي یقصد عدم اداء العمل او عدم الامتناع عنه. ذلك او اعتقده خطأ
الجهات القضائیة  إحدى أمامكل شخص كلف بأداء الشهادة : (من قانون الجزاء الكویتي على أنه 136تنص المادة  -  2

ببیانات كاذبة وهو یعلم عدم صحتها ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا  أدلى واقسم الیمین ، ثم
 أعمالبعمل من  القاضيیعد في حكم الشاهد زور كل شخص یكلفه . هاتین العقوبتین بإحدى أوتجاوز ثلاثة آلاف روبیة 

 ).. الترجمة ، فیغیر الحقیقیة عمدا بایة طریقة كانت أوالخبرة 
اذا لم : (على نه إصدار قانون تنظیم الخبرةالمتضمن  1980لسنة  40مرسوم بالقانون رقم من ال 15/1تنص المادة  - 3

یودع الخبیر تقریره في المیعاد الذي حددته المحكمة ، ولم یكن ثمة مبرر لتأخره ، جاز الحكم علیه بغرامة لا تقل عن 
ه المحكمة اجلا آخر لانجاز المأموریة وایداع تقریره ، واو تستبدل به غیره خمسة دنانیر ولا تزید على خمسین دینارا وتمنح

مع الزامه برد ما یكون قد قبضه من الامانة الى ادارة الكتاب وذلك كله بغیر اخلال بالجزاءات التأدیبیة والتعویضات ان 
قبضه بأي طریق، ویثبت حكم الغرامة المشار ولا یقبل الطعن في الحكم الصادر بابدال الخبیر والزامه برد ما . كان لها وجه

الیه في محضر الجلسة وتكون له ما للاحكام من قوة تنفیذیة ولا یقبل الطعن فیه بأي طریق ولكن للمحكمة ان تقیل الخبیر 
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 أربع الجنائیة في تهمسؤولی رصو فصل في مسائلة الخبیر جنائیا و فقد  أما المشرع المغربي
  .زورـادة الـوشه الأسرار، اءـإفش ،ونـالقان انتحال صفة نظمها ،وةـة الرشمجری :ورـص

في  المنظم لمهنة الخبراء القضائیین 00.45من القانون رقم  42لمادة في ا إذ جاء     
لها في مجموعة  المقررة ویعاقب علیها بالعقوبات الرشوةمرتكبا لجریمة  یعد: (أنه المغرب

الأتعاب والمصاریف المستحقة مبالغ مالیة أو  ىإل تسلم بالإضافةكل خبیر القانون الجنائي 
  .)1به ناسبة قیامه بالمهنة المنوطةكیفما كان نوعها، بم منافع

كاذبا أو وقائع مخالفة للحقیقة  المشرع المغربي تضمین الخبیر تقریر الخبرة رأیا راعتب كما 
الذي  ،2المغربي القانون الجنائيمجموعة من  375وذلك حسب الفصل  ،شهادة زوربمثابة 

أو كتابیا، في أیة مرحلة من  شفویا الخبیر الذي تعینه السلطة القضائیة إذا قدم: "فیه جاء
یعاقب بعقوبة شهادة  رأیا كاذبا أو قرر وقائع یعلم أنها مخالفة للحقیقة، مراحل الدعوى،

المادة كما نصت ، "3 372إلى  369في الفصول  الزور حسب التفصیلات المشار إلیها
انتحال بالمغرب بخصوص جریمة  القضائیین المتعلق بالخبراء 00.45من القانون رقم  44

أن یكون مسجلا  كل من استعمل صفة خبیر قضائي، دون: "على أن القانون صفة نظمها
بالجدول الوطني، یعتبر منتحلا لصفة نظمها  بجدول الخبراء بإحدى محاكم الاستئناف أو

القانون  مجموعة من 381ویعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في الفصل  القانون

                                                                                                                                                                             
كتاب من الغرامة كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا ، وینفذ حكم الغرامة بعد اخطار الخبیر بكتاب مسجل من ادارة ال

 ..). مرفقا به صورة من منطوق الحكم
 الفصلجریمة الرشوة في الفقرة الثانیة من  على العقوبة المقررة لمرتكبالمغربي القانون الجنائي مجموعة وقد نص  - 1

سنتین إلى خمس وبغرامة من ألفي درهم إلى خمسین  یعد مرتكبا لجریمة الرشوة ویعاقب بالحبس من: "فیها جاء حیث 248
إصدار  -2 :هدیة أو أیة فائدة أخرى من أجل وأ من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة درهم، فأل

قرار أو إبداء رأي لمصلحة شخص أو ضده، وذلك بصفته حكما أو خبیرا عینته السلطة الإداریة أو القضائیة أو اختاره 
ن العقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات والغرامة إذا كان مبلغ الرشوة یفوق مائة ألف درهم تكو ... الأطراف

 ."من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم
الصادرة بمقتضى الظهیر الشریف رقم  المغربي یصل عدد المرات التي عدلت فیها مجموعة القانون الجنائي - 2

یتعلق بتغییر وتتمیم مجموعة  43.04القانون رقم  بموجب ، آخرهامرة 19 إلى ،1962نونبر  26بتاریخ  1.59.413
 ،)2006فبرایر  14( 1427من محرم  15بتاریخ  1.06.20 رقم القانون الجنائي، الصادر الأمر بتنفیذه الظهیر الشریف

 . 492، ص )2006فبرایر  23( 1427محرم  24 بتاریخ 5398 الجریدة الرسمیة عدد
 00.45من القانون رقم  43، المادة المغربي لجنائيا من القانون 375أكدت هذا المقتضى الوارد في الفصل  -  3

خبرة بمقتضى مقرر قضائي، قدم رأیا كاذبا  كل خبیر منتدب لإنجاز: "حیث جاء فیها بالمغرب بالخبراء القضائیین المتعلق
شهادة  لجریمة عمدا، ومن شأنها أن تضلل العدالة، یعتبر مرتكبا لم أنها مخالفة للحقیقة أو أخفاهتقریره وقائع یع أو ضمن

 ."القانون الجنائيمجموعة  الزور، ویعاقب فیها بالعقوبات المقررة لها في
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أن المشرع المغربي لم ینص صراحة على المسؤولیة الجنائیة وعلى الرغم من  ،1."الجنائي
 446الفصل استنتاجها من إلا أنه یمكن  على مخالفة الخبیر التزامه بكتمان السر المهني

، إفشاء السر المهني القانون الجنائي للقول بإمكانیة معاقبة الخبیر على جریمةمجموعة  من
الصحة،  وملاحظو الأطباء والجراحون: "یه أنإذ جاء ف ،وذلك بالنظر إلى عمومیة النص

الأمناء على الأسرار، بحكم مهنته أو  وكذلك الصیادلة والمولدات وكل شخص یعتبر من
التي یجیز له  لالمؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لدیه، وذلك في غیر الأحوا وظیفته الدائمة أو

بس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة عنه، یعاقب بالح فیها القانون أو یوجب علیه فیها التبلیغ
   .".ومائتین إلى عشرین ألف درهم من ألف

على جریمة جنائیا مسائلة الخبیر القضائي  أقرافقد  ینالفرنسی القضاءو  أما المشرع     
وصل إلیه ویتعلق  ، وإن كان الخبیر ملزم أن یذكر في تقریره كل ما علمه أوإفشاء الأسرار

 -ولا حتى في تقریره –ائها، غیر أنه یحضر علیه إفشاء بموضوع مهمته المعین لأد
المتعلقة بالمهمة المكلف بها، طروحة و الم الأسئلةتضیف أي توضیحات حول معلومات لا 

وقائع قد  -دون القاضي و الأطراف -كما تثور مسؤولیة الخبیر الجنائیة إذا أفشى للغیر 
ى جریمة إفشاء الأسرار بالعقوبة ، ویعاقب عل2وصلت إلى علمه بمناسبة قیامه بمهمته

    . 3من قانون العقوبات الفرنسي 13-226المقررة بالمادة 

إن كان التشریع الفرنسي لم یتطرق لمسائلة الخبیر جنائیا على جریمة الرشوة إلا أن و      
یعتبر جریمة الرشوة قابلة للتطبیق على الخبیر أثناء تأدیته لمهامه مما یعرضه القضاء 

   .من قانون العقوبات الفرنسي 2-433و  1-433 ات المقررة بالموادللعقوب

أما المشرع المصري فقد تطرق إلى المسائلة الجنائیة للخبیر عند ارتكابه أثناء مباشرته      
المأموریة عملا یضعه تحت طائلة قانون العقوبات، و من هذه الأعمال أن یتقاضى رشوة 

                                                        
من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون أو شهادة رسمیة أو  : "المذكور على ما یلي 381ینص الفصل  - 1

ة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، دون أن یستوفي الشروط اللازم
الصفة، یعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتین وغرامة من مائتین إلى خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتین العقوبتین 

  ." .فقط، ما لم یوجد نص خاص یقرر عقوبة أشد
المرجع :    Jacques Boulez ،1953 133: ، رقم1953جانفي  14قرار محكمة النقض الفرنسیة، الغرفة الجنائیة،  -  2

   .68 :ص، نفسه
من قانون العقوبات الفرنسي و المحددة  13- 226لقد جاء بیان العقوبة المقررة لجریمة إفشاء الأسرار في المادة  - 3

 .أورو 15000بالحبس مدة سنة و غرامة قدرها 
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من قانون  111إلى  103ن الكتاب الثاني في المواد من الباب الثالث م( من أحد الخصوم 
 ،)الجدولمع اختلاف بین الخبیر الذي یعتبر موظفا عاما و بین خبراء العقوبات المصري 

أو أن یفشي الأسرار ، )من قانون العقوبات المصري 299المادة (أو أن یشهد بشهادة زور 
  1)يقانون العقوبات المصر  310المادة ( التي تحت یدیه

  :  المسؤولیة التأدیبیة للخبیر القضائي/ الفرع الثالث      
مســـائلة الخبیـــر القضـــائي إداریـــا و أقـــر مســـئولیته  95-310نظـــم المرســـوم التنفیـــذي رقـــم      

وهـذا بتطرقــه إلــى  22إلــى  19فــي المـواد مــن " إجــراءات تأدیبیـة " التأدیبیـة فــي الفصـل الرابــع 
وبـات التأدیبیـة المقـررة لهـا ، وإجـراءات المتبعـة لمسـائلة الخبیـر تحدید الأخطـاء المهنیـة و العق

  . القضائي تأدیبیا 
  :تأدیبیةاء الـــــــالأخط/ أولا 

الخطأ التأدیبي هو إخلال بواجبات الوظیفة أو المهنة التـي ینتسـب إلیهـا الفاعـل و یقـرر      
المخالفـات المهنیـة ،و  2الجنائیـةله القانون سلسلة من الجزاءات التأدیبیة تختلف عـن العقوبـات 

یــام الخبیــر القضــائي تأدیبیــة بحتــة ، أدرك المشــرع خطورتهــا و مثــال ذلــك ق أخطــاءقــد تكــون 
الف واجباتـــه أو إمتناعـــه عـــن آداء مهمتـــه المكلـــف بها،كمـــا قـــد تكـــون جـــرائم بإرتكـــاب مـــا یخـــ

القـانون التـأدیبي مختلطة و هي تلك الذنوب التي قد تشـكل جریمـة مـن جـرائم القـانون العـام و 
ـــة ـــانون  302المـــادة (مثـــال ذلـــك جریمـــة إفشـــاء الســـر المهنـــي ،  3فـــي بعـــض الـــنظم القانونی ق

  .) 310-95من المرسوم التنفیذي رقم  18العقوبات و المادة 
الجریمــة الجنائیــة ذلــك أن القــوانین و اللـــوائح غیــر أن الخطــأ التــأدیبي أوســع نطاقــا مــن      

فكـل عامـل یخـرج عـن مقتضـى ،  4بإصـطلاحات أكثـر عمومیـةیـة تنص على الأخطـاء التأدیب
الواجـــب فـــي أعمـــال وظیفتـــه أو یظهـــر بمظهـــر مـــن شـــأنه الإخـــلال بكرامتـــه الوظیفیـــة یعاقـــب 

                                                        
، دار النهضة العربیة، )و بعض الصیغ القانونیة( الخبرة في قانون التحكیم المصري: حسان عبد السمیع هاشم/ د - 1

 . 93و 92: ص، 2001القاهرة 
 –دار النهضة العربیة  1981حجیة الحكم الجنائي أمام القضاء المدني ، الطبعة الثانیة سنة : إدوارد غالي الذهبي / د - 2

 .134 :صتوزیع دار الكتاب الحدیث،  –القاهرة 
 :صلقانون التأدیبي و علاقته بالقانونین الإداري و الجنائي،  توزیع الجامعة الأردنیة عمان، ا: عبد القادر الشیخلي/ د -  3

46  .  
  . 52: ص، نفسهالمرجع : عبد القادر الشیخلي / د  - 4
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عمـل أو إمتنـاع ینسـب إلـى فاعلـه، (( تأدیبیا، فقد عرف بعض الفقهاء الجریمة التأدیبیة بأنهـا 
  . 1))و یعاقب علیه قانونا بجزاء تأدیبي

الأخطـاء المهنیـة التـي تـؤدي إلـى  95-310مـن المرسـوم التنفیـذي  20المـادة  تحـددولقد      
  : تتمثل في  و حصرتها على الخصوص في ستة حالاتمسائلة الخبیر القضائي تأدیبیا 

یعتبـر إنحیـاز الخبیـر إلـى  :الانحیاز الى أحد الأطراف أو الظّهور بمظهر من مظـاهره  -)1
سـیم یمـس بـأهم واجـب مـن واجبـات الخبیـر القضـائي ، و بأهمیـة أحد الأطـراف خطـأ مهنـي ج

و المرتكـز علـى مبــدأ حیـاد و نزاهــة  ،فــي تحسـین أداء القضـاء الجنــائي دور الخبیـر القضـائي
التـــي مـــن خلالهـــا خبیـــر القضـــائي للیمـــین القانونیـــة و الخبیــر القضـــائي، و المتجلـــى فـــي أداء ال

بیــر أن یكــون ، فعلــى الخل نزاهــة و إســتقلالعلــى أن یبــدي رأیــه بكــالخبیــر القضــائي  یحلــف
ولا مصـلحة لـه فیمـا " لا ناقة له ولا جمل"نزیها، مستقیما، فالنزاهة عند الخبیر أن یكون حكما 

فلا یجوز للخبراء أن  .2یطلب منه التحري فیه، ونزاهته هو أن ینور القاضي في حكمه النزیه
، وقـــد أعتبـــر إنحیـــاز الخبیـــر آرائهمیمیلـــوا إلـــى أي طـــرف مـــن أطـــراف الـــدعوى وهـــم یـــدلون بـــ

القضــائي وعــدم نزاهتــه مــن الأخطــاء المهنیــة التــي تســتوجب المتابعــة التأدیبیــة و قــد تعــرض 
لمـا یترتـب عنهـا  310-95 الخبیر إلى أحد العقوبات التأدیبیـة المحـددة فـي المرسـوم التنفیـذي

وكـــذا مســـاس بحقـــو  مـــن مســـاس بســـیر العدالـــة بإعتبـــار الخبـــرة وســـیلة مـــن وســـائل الإثبـــات ،
  .الدفاع

و إن كـان هـذا : المزایدات المعنویّة أو المادیّة قصـد تغییـر نتـائج الخبـرة الموضـوعیّة  -)2
قــد  310-95الخطــأ وجــه مــن أوجــه عــدم نزاهــة الخبیــر القضــائي إلا أن المرســوم  التنفیــذي 

للخبیـــر و أخــص هـــذا الوجـــه وإعتبـــره بصـــفة منفـــردة خطـــأ مهنـــي یســـتوجب المتابعـــة التأدیبیـــة 
المقصود من ذلك أن یتوسع الخبیر في تقریره وإبداء رأیـه الفنـي محـاولا إسـتمالة رأي القاضـي 

تغییــر النتــائج الموضــوعیة للخبــرة، ولا یتصــور  مــن أجــلبإســتعمال أســالیب معنویــة أو مادیــة 
ــ ــائج تصــرف الخبیــر بهــذا الشــكل إلا إذا كــان منحــازا إلــى طــرف عل ى الآخــر، و إن كانــت نت

ن الإنحیــاز یظهـر فــي رأیــه الفنـي المســتنتج الـذي یحــاول مــن ة إلا امیـة و الفنیــة موضـوعیالعل
  .خلاله تقدیم تبریرات ومزایدات، المراد منها تغییر النتائج الموضوعیة للخبرة

یمنع على الخبیر  :استعمال صفة الخبیر القضائي في أعراض إشهار تجاريّ تعسّفيّ   -)3
المرسوم  من أجل الترویج و الإشهار التجاري، خصوصا و أن القضائي إستغلال صفته هذه

                                                        
  .53جع نفسه، ص المر : عبد القادر الشیخلي / د - 1
  . 09 ص،  نفسهالمرجع : محمود توفیق إسكندر/ أ - 2
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الخبراء القضائیین إشترط على الخبراء المرشحین للتسجیل في قوائم  310-95التنفیذي رقم 
أن یكونوا قد مارسوا هذه المهنة أو هذا النّشاط في ظروف سمحت لهم أن یتحصّلوا على 

فإذا ما قبلوا و سجلوا في جدول الخبراء  سنوات،) 7(تأهیل كاف لمدّة لا تقلّ عن سبع 
القضائیین یمنع علیهم إستعمال هذه الصفة للإشهار التجاري لممراسة مهنتهم أو نشاطهم 

  . تحت طائلة العقوبات التأدیبیة
عدم إخطار الجهة القضائیة المختصّة بانقضاء الأجل المحدّد في الحكم قبل إنجاز   -)4

تزم الخبیر القضائي بإنجاز المهمة المكلف بها في المهلة المحددة یل :الخبرة وإعداد التّقریر
له في حكم أو قرار الندب و إذا لم یتسع للخبیر القضائي إنهاء المهمة في الأجل المحدد 
یجب علیه إخطار الجهة القضائیة التي عینته بإنقضاء الأجل قبل إنجاز الخبرة و إیداع 

یبیة ویجوز له طلب تمدید المهلة إذا إقتضت ذلك أسباب التقریر تحت طائلة العقوبات التأد
    ).  من قانون الإجراءات الجزائیة 148المادة (خاصة 

, بعد إعذاره, القیام بمهمّته أو تنفیذها في الآجال المحدّدة, رفض الخبیر القضائي -)5
سبب  إذا رفض الخبراء القضائیین القیام بالمهمة المكلفین بها دون :دون سبب شرعيّ 

، او تأخرهم في إیداع التقریر في المهلة المحددة رغم علمهم و تبلیغهم بقرار الندبمشروع 
لهم جاز في الحال أن یستبدل بهم غیرهم و علیهم إذ ذاك أن یقدموا نتائج ما قاموا به من 

ظرف ثمان و أربعین ساعة جمیع الأشیاء و الأوراق و أبحاث كما علیهم أیضا أن یردوا في 
و علاوة على ذلك فمن الجائز . ثائق التي تكون قد عهد بها إلیهم على ذمة إنجاز مهمتهمالو 

 148المادة (أسمائهم من جدول الخبراءشطب دهم تدابیر تأدیبیة قد تصل إلى أن تتخذ ض
    )من قانون الإجراءات الجزائیة

ة بشأن التّقریر زملاّ عدم حضور الخبیر أمام الجهات القضائیة لتقدیم التّوضیحات ال -)6
قد یستدعى الخبیر القضائي للمثول في الجلسة من أجل  :الذي أعدّه إذا طلب منه ذلك

مناقشة التقریر الذي أعده و یعرض أعماله الفنیة التي باشرها و نتائج أبحاثه و معایناته  
 من قانون 155المادة (أمام بعد أن یحلف الیمین على أن یقوم بهذا العرض بذمة و شرف 

، فالخبیر القضائي ملزم بإجابة الدعوة للمناقشة الشفهیة للتقریر في )الإجراءات الجزائیة
ة التي قد تصل إلى الشطب من الجلسة متى طلب منه ذلك تحت طائلة العقوبات التأدیبی

 .الخبراء القضائیینجدول 
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    :ةـــــات التأدیبیـــالعقوب/ ثانیا
ه الخبیر القضائي عندما یخالف أمر و نهي القانون أو التنظیم الجزاء التأدیبي ألم یتحمل     
ذلك لغرض تقویم ما في سلوكه من إعوجاج و لردع غیره من الإقتداء به، ولیس الإیلام ، و 

هدفا في الجزاء و إنما هو شرط لغرض تحقیق تقویم الخبیر و لإرضاء شعور الأفراد بالعدالة 
من أجل ردع المخالفات و تقصده السلطة  لمشرعفالإیلام هو جوهر الجزاء، ویقصده ا

  .1حین توقعه على الخبیر المذنب و الإیلام یدور مع الجزاء وجودا وعدماالتأدیبیة 
العقوبات التأدیبیة هي جزاءات مهنیة مشتقة من نظام الوظیفة أو المهنة و تقسم إلى و      

، و الجزاءات المالیة كتنزیل الراتب جزاءات معنویة كالتوبیخ ولفت النظر والتحذیر أو الإنذار
  .2و تنزیل الرتبة، و الجزاءات الإستبعادیة كالتوقیف و الشطب و الطرد

قد حصر العقوبات التأدیبیة التي قد یتعرض  310-95غیر أن المرسوم التنفیذي رقم      
في أربع  و حددها 3منه 19لها الخبیر القضائي نتیجة إرتكابه للأخطاء المهنیة، في المادة 

ذي یرجع تقدیره إلى عقوبات متفاوتة الخطورة بحسب جسامة خطأ الخبیر القضائي و ال
  .السلطة المخول لها المتابعة التأدیبیة

، یقصد بها تحذیر الخبیر عقوبة تأدیبیة تصنف ضمن الجزاءات المعنویة : ـذارـــــــــالإنــ -)1
في إرتكابه للمخالفة، و الإنذار قد یكون شفویا المخل بإلتزاماته من من المخالفة أو التمادي 

یوجه للخبیر مباشرة بعد إستدعائه لحضور مجلس لجنة التأدیب كما قد یكون كتابیا یؤشر به 
  .كملاحظة في سجل الخبیر القضائي

عقوبة تأدیبیة تصنف كذلك من الجزاءات المعنویة، الغرض منها تأنیب : خــــــــــــالتوبی -)2
الفعل المرتكب من طرفه و الذي بموجبه أخل بإلتزاماته المرتبطة بصفته كخبیر  الخبیر عن

سيء على على نفسیة الخبیر و شرفه قد أو الناتجة عن قیامه بمهمته، و التوبیخ له أثر 
  .یحقق الهدف منه وهو السلوك المعوج في الخبیر المخالف و تحقیق الردع لغیره

التوقیف من الجزاءات الإستبعادیة، غیر   :اوز ثلاث سنــواتالتوقیــــــف مدة لا تتجـــ -)3
 310-95من المرسوم التنفیذي  19أن الإستبعاد في حذه الحالة مؤقت حددته المادة 

المذكورة أعلاه بحد أقصى ثلاث سنوات، فلا یمكن للسطة التأدیبیة في حالة توقیفها أن 
                                                        

 .130 :صالمرجع ، نفس : الشیخلي  عبد القادر/ د - 1
 .118 :صالمرجع ، نفس : عبد القادر الشیخلي / د - 2
كل خبیر قضائي یخلّ بالتزاماته : (المذكور سابقا على أنه 310- 95من المرسوم التنفیذي رقم  19تنص المادة  - 3

العقوبات الآتیة دون المساس بالمتابعات المدنیّة یتعرّض لإحدى , المرتبطة بهذه الصّفة وبالالتزامات النّاتجة عن أداء مهمّته
 .) الشّطب النّهائي –, سنوات) 3(التّوقیف مدّة لا تتجاوز ثلاث  –, التّوبیخ –, الإنذار –: والجزائیّة المحتملة 
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وفي رأیینا أن تحدید المرسوم لحد أقصى تستبعد الخبیر مؤقتا لمدة تزید عن ثلاث سنوات، 
كونه رجل من أهل لخبیر القضائي بإعتبار طبیعة عمل ا مبالغ فیهثلاث سنوات أمر 

المعرفة في المسائل الفنیة و العلمیة یتوجب مواكبته المستمرة للتطور العلمي و الفني و 
على ة قد یؤثر سلبا الممارسة الغیر منقطعة لتنمیة خبراته و قدراته، فإقصائه مدة طویل

تنویر العدالة في المسائل الفنیة، فنرى أن تكون هذه المادة محل تعدیل عطائه و دوره في 
لتقلص مدة الوقیف من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة كحد أقصى كما هو منتهج من قبل 

  .1التشریع المغربي
ا الخبیر القضائي و الشطب هي أقصى عقوبة یتعرض له : الشطــــــب النهائــــــــي -)4

الجسیمة و التي تستوجب توقیف نهائي للخبیر القضائي عن  المهنیة الاخطاءتكون في حالة 
و إن كانت السلطة التقدیریة ترجع دائما  ونزع صفة الخبیر القضائي عنه، ممارسته لمهمته،

لا أن إلى السلطة التأدیبیة في تقدیر جسامة وخطورة الفعل المرتكب من قبل الخبیر، إ
من قانون العقوبات الجزائیة و اعتبر مخالفة الخبیر  148المشرع قد بین في نص المادة 

أو رفضه القیام بالمهمة  لإلتزامه بإیداع تقریر الخبرة في المهلة المحددة له في قرار الندب
قد یرتب إتحاذ تدابیر تأدیبیة قد تصل إلى عد خطأ جسیم ی المكلف بها بدون سبب مشروع،

  . إسمه من جدول الخبراء القضائیین شطب
لم یحدد الأخطاء التي تستوجب الشطب النهائي  310-95المرسوم التنفیذي رقم و      

على خلاف المشرع الفرنسي  ،للخبیر مفسحا المجال للسلطة التأدیبیة صلاحیة تقدیر ذلك
لمخل بإلتزاماته إكتفى بتقریر عقوبة تأدیبیة واحدة قد یتعرض لها الخبیر القضائي ا الذي

حدد الأسباب التي تستوجب شطب  وهي الشطب من جدول الخبراء القضائیین، إلا أنه
 498-71من قانون  5في نص المادة ،  2الخبیر القضائي من قائمة الخبراء القضائیین

 :المتعلق بالخبراء القضائیین و الذي حصرها في ثلاث حالات 1971جوان  29الصادر في 
 ، خطأو الأخلاق الحسنة النزاهة، الإدانة لإرتكابه فعل مخل بالشرف و لقانونیةاعدم الأهلیة 

                                                        
التي قد في المغرب من بین العقوبات التأدیبیة  المنظم لمهنة الخبراء القضائیین 00-45من قانون  34حددت المادة  - 1

 .یتعرض لها الخبیر القضائي عقوبة المنع المؤقت من مزاولة الخبرة القضائیة لمدة لا تزید على سنة
المتعلق بالخبراء القضائیین في فرنسا  1974دیسمبر  31الصادر في  1184-74من المرسوم رقم  26تنص المادة  - 2

یمكن أن یتعرض خبیر مسجل للشطب و : ( لى أنهع 1985دیسمر  27الصادر في  1389-85والمعدل بالمرسوم رقم 
ویعتبر كذلك مرتكبا لخطأ مهني جسیم الخبیر . 1971جوان  29من قانون الصادر في  5ذلك للأسباب المبینة في المادة 

.). الذي یرفض بدون سبب شرعي أن یقوم بالمهمة المكلف بها أو الذي لا یقوم بتنفیذها في المهلة المحددة بعد إعذاره
 ترجمـــة
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دیسمبر  31الصادر في  1184-74المرسوم رقم من  26و إن كانت المادة  ، 1مهني جسیم
الصادر في  1389-85المتعلق بالخبراء القضائیین في فرنسا والمعدل بالمرسوم رقم  1974

طأ المهني الجسیم إلا أنها لم الخ المقصود من  ل عنأعطت مثا، قد  1985دیسمر  27
مما یعني أن الحالة التي ذكرت في  "كذلك" إستعملت عبارة  تحدده تحدیدا دقیقا مادام أنها

اعلاه ماهي إلا مثال، قد توجد حالات أخرى تعد من قبیل الأخطاء المهنیة  26نص المادة 
   .2سبیل الرشوة قبول مال أو هدیة علىكإفشاء السر المهني أو 

أما المشرع المغربي فقد حدد العقوبات التأدیبیة التي قد یتعرض لها الخبیر القضائي      
الذي یرتكب مخالفة للنصوص القانونیة و التنظیمیة المتعلقة بالخبرة أو یخل بواجباته المهنیة 

منظم لمهنة ال 00-45من قانون  34، في المادة  3أو بخصال المروءة و الشرف و النزاهة
نع المؤقت من مزاولة مفي المغرب، وحصرها في الإنذار و التوبیخ وال الخبراء القضائیین

      .الخبرة القضائیة لمدة لا تزید عن سنة، و التشطیب من الجدول
    

  :ةـــــــــــة التأدیبیـــــإجراءات المتابع/ ثالثا
ـــي، أیـــن      ـــى تنظـــیم مهن ـــر القضـــائي إل ـــاري  لا ینتمـــي الخبی ـــه أمـــر إجب تكـــون عضـــویته فی

صــــفة،  كمــــا هــــو الشــــأن فــــي التنظیمــــات المهنیــــة المعروفــــة كــــالموثقین و الللحصــــول علــــى 
، فحتـى و إن 4 نظرائـهالمحضرین القضائیین، مما یعني عدم وجود سلطة تأدیبیة منظمة مـن 

مــة وجــدت تنظیمــات مهنیــة تتعلــق بالإختصــاص الفنــي أو النشــاط الــذي یمارســه الخبیــر كمنظ
الأطباء و منظمة المحاسبین، إلا أن هذه التنظیمات المهنیة لا تمنح صـفة الخبیـر القضـائي، 

ما سبق وبیناه فـي دراسـتنا، و بالضـرورة فإنهـا لا تملـك صـلاحیة سـحب هـذه الصـفة منـه أو ك
تعریضه للعقوبات التأدیبیة، فالمبدأ یقتضي أنـه مـن یمـنح الصـفة هـو صـاحب الصـلاحیة فـي 

  .سحبها
أن یــؤدي الخبیــر  310-95: مــن المرســوم التنفیــذي رقــم 10ولقــد جــاء فــي نــص المــادة      

القضائي مهمّته تحت مراقبة النّائب العام، الذي لـه صـلاحیة مباشـرة المتابعـات التأدیبیـة ضـد 
                                                        

المذكورة أعلاه المقصود بالخطأ المهني الجسیم و متى یعتبر  1184-74من المرسوم رقم  26لقد حددت المادة  - 1
 .الخبیر مرتكب لخطأ مهني جسیم

2  -  Jacques Boulez :  op .cit - p: 62.  
تمارس اللجنة المشار : ( ى أنهفي المغرب عل المنظم لمهنة الخبراء القضائیین 00- 45من قانون  31تنص المادة  - 3

أعلاه حق إجراء المتابعات و تتخذ العقوبات التأدیبیة ضد كل خبیر إرتكب مخالفة للنصوص القانونیة أو  8إلیها في المادة 
 .).  التنظیمیة المتعلقة بالخبرة أو أخل بواجباته المهنیة أو بخصال المروءة و الشرف و النزاهة

4  - Jacques Boulez : op. cit p : 63  .  
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على شكوى من أحـد أطـراف الـدعوى، أو إذا مـا ثبتـت لـه قـرائن قویـة وكافیـة تـدل  بناءالخبیر 
، فیقــوم 1)310-95مــن المرســوم التنفیــذي رقــم  21/1المــادة (یــر بإلتزاماتــه علــى إخــلال الخب

النائـب العــام بعــد تكـوین ملــف المتــابع التأدیبیـة و جمــع الأدلــة و القـرائن الكافیــة علــى إرتكــاب 
المجلـس الخبیر للخطأ المهني المستوجب لتوقیع العقوبـة الــتأدیبیة، بإحالـة الملـف علـى رئـیس 

لقضــائي بالجـدول المعتمــد مـن قبلــه، فیقـوم رئــیس المجلـس بتحدیــد جلســة الـذي ســجل الخبیـر ا
یسـتدع إلیهــا الخبیــر القضــائي محــل المتابعــة بطریقــة قانونیــة لتمكینــه مــن الــدفاع عــن نفســه و 

، و إذا أصــبح الملــف مهیــئ للفصــل فیــه یقــوم رئــیس ســماع أقوالــه حــول الوقــائع المنســوبة إلیــه
  :2والبحســب الأحــمجلس بإتخاذ أحد القراریـــن ال
مقررة هي الإنـذار أو التـوبیّخ و یثبـت ذلـك إذا كانت العقوبة ال بنفسهیصدر العقوبة أن إما  -

  .في محضر تبلیغ العقوبة والتي ترسل نسخة منه إلى وزیر العدل
إمــا أن یحــرر تقریــرا مســبٍِ◌ّ◌ب إذا كانــت العقوبــة المســتحقة هــي الشــطب مــن الجــدول أو  -

التقریـــر إلـــى وزیـــر العـــدل الـــذي لـــه صـــلاحیة إصـــدار عقـــوبتي الشـــطب و التوقیـــف و یرســـل 
  .3التوقیف

قــــد شـــمل إجــــراءات المتابعــــة  ،المـــذكور أعــــلاه 310-95یظهـــر أن المرســــوم التنفیــــذي      
منه ، وإقتصر على تحدید الجهة التي لها  22و  21التأدیبیة للخبراء القضائیین في المادتین 

بیـة و الجهـة التـي لهـا صـلاحیة تحریـك المتابعـة التأدیبیـة، غیـر أنـه سلطة توقیع العقوبـة التأدی
علـى ذكـر أیـة مواعیـد سـواء  ة، إذ لـم یـأتأغفل التطرق إلى عـدة جوانـب فـي المتابعـة التأدیبیـ

المتعلقــة بآجــال الفصــل فــي المتابعــة التأدیبیــة، أو آجــال تبلیــغ الخبیــر محــل المتابعــة بــالقرار 
، و طـرق الطعـن القضـائيلى الأثار المترتبـة علـى شـطب الخبیـر كما أغفل التطرق إ المتخذ،

في القرار المتضمن العقوبة و آجال الطعن و الجهة المختصة بالفصل فـي الطعـن، كـل هـذه 
-95: بتعـدیل للمرسـوم التنفیـذي رقـمالإشكالات تبقى تشـكل فراغـات قانونیـة یجـب إسـتدراكها 

                                                        
یباشر النّائب العام المتابعات : (المذكور سابقا على أنه 310-95: من المرسوم التنفیذي رقم 1الفقرة  21تنص المادة  - 1

أو في حالة وجود قرائن كافیّة تدّل على إخلاله , بناء على شكوى من أحد الأطراف, التأّدیبیة ضدّ الخبیر القضائي
  ...).بالتزاماته

یحیل النّائب العام الملفّ  : (...المذكور سابقا على أنه 310-95: من المرسوم التنفیذي رقم 2الفقرة  21نص المادة ت - 2
التأّدیبي على رئیس المجلس الذي یصدر العقوبة أو یرفع الأمر الى وزیر العدل بعد إستدعاء الخبیر قانونا وسماع أقواله 

  .) وثبوت الوقائع المنسوبة الیه
یصدر عقوبتي الإنذار والتّوبیخ رئیس : (المذكور سابقا على أنه 310- 95: من المرسوم التنفیذي رقم 22نص المادة ت - 3

أما شطب الخبیر القضائي من قائمة الخبراء , المجلس الذي یرسل نسخة من محاضر تبلیغ العقوبة إلى وزیر العدل
  .).ل بمقرّر بناء على تقریر مسبّب یقدّمه رئیس المجلسالقضائیّین أو التوقیف فیصدرهما الوزیر المكلّف بالعد
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لمـا ترتـب ، مـم وواجباتهـن و حقوقهــراء القضائییــبة الخـي قائمـل فـروط التسجیـالمحدد لش 310
فسـه، فـإذا كـان التنظـیم الجزائـري قـد أغفـل بعـض بحقـوق الخبیـر فـي الـدفاع عـن نمن مساس 

الجوانب في المتابعة التأدیبیـة للخبیـر القضـائي، إلا أن نظیـره الفرنسـي قـد توسـع فـي المتابعـة 
م جوانبهــا، إذ أقــر أن الجهــة التــي لهــا صــلاحیة التأدیبیــة للخبــراء القضــائیین و تطــرق إلــى أهــ

هة التـي قامـت بتسـجیله فـي الجـدول بحسـب شطب الخبیر القضائي من الجدول هي نفس الج
إذا كـــان  الإســتئناف مجلـــسو النائـــب العــام لــدى  الإســتئناف مجلــسالأوضــاع، ســواء رئـــیس 

ــالمجلس، إمــا رئــیس محكمــة الخبیــر مســجل فــي جــدول الخبــراء القضــائیین  ــنقض ب النائــب و ال
المــادة (القضــائیین لخبــراء الــوطني ل نقض إذا كــان الخبیــر مقیــد بالجــدولالعــام لــدى محكمــة الــ

ـــــالخبراء  1974دیســـــمبر  31الصـــــادر فـــــي  1184 -74المرســـــوم رقـــــم  مـــــن 27 المتعلـــــق ب
، أو مكتــب محكمــة الإسـتئناف لمجلــسالعامــة  الجمعیـةبعــد إســتدعاء ف ،)القضـائیین فــي فرنسـا

المــــذكور  1184-74مــــن المرســــوم  28المــــادة (د ســــماع رأي الخبیــــر المتــــابع الــــنقض و بعــــ
مجلـــس ي حالـــة الإســـتعجال أن یتخـــذ رئـــیس ، یتخـــذ قـــرار الشـــطب، غیـــر أنـــه یمكـــن فـــ)أعـــلاه

إلـى  آثـارههـذا القـرار  ینـتج، و الخبیـر بصفة مؤقتة قرار شطبض و أو محكمة النقالإستئناف 
  .1تسجیلالتي قررت ال الهیئةحین صدور قرار من 

ــتم       قاضــي یعــین مــن طــرف  المعــرض للشــطب مــن قبــلســماع الخبیــر محــل المتابعــة و ی
، كما یمكن للخبیر أن یحضر رفقة محام یمثله، كما له الحـق فـي أن الإستئناف مجلسرئیس 

   .المؤهلة لتقریر العقوبة الهیئةیتم سماعه من 
بــالقرار بموجــب رســالة مضــمنة  قتــایبلــغ الخبیــر القضــائي الــذي تــم شــطبه أو توقیفــه مؤ و      

بقـرار شـطب الخبیـر  الإسـتئنافو یتم إعلام جمیع قضاة دائرة الإختصاص مجلس الوصول، 
إذا كــان قــرار الشــطب  أعلــى درجــة المحــاكمو الإســتئناف مجــالس كمــا یــتم إعــلام جمیــع قضــاة 

  .قضائي مسجل في الجدول الوطني للخبراء القضائیینصادر في حق خبیر 
ه فـي إي ـدول الخبراء أن یتقـدم مـرة أخـرى بطلـب تسجیلــیمكن لخبیر تم شطبه من ج ولا     

وات، ومــع ذلــك فــإن حــالات شــطب الخبــراء فــي التنظــیم ـرور ثــلاث سنـــمــن القــوائم إلا بعــد مــ
ـــطریقل إســتعمال ـالس الإســتئناف تفضـــدا كــون أن أغلــب مجــالفرنســي نــادرة جــ ة عــدم إعــادة ــ

  .1في حالة إخلاله بأحد إتزاماته ،2السنة الموالیة تسجیل الخبیر القضائي في

                                                        
1  - Jacques Boulez : op. cit p:62.     

عن یشترط النظام الفرنسي في تسجیل الخبراء القضائیین المراجعة السنویة لقوائم الخبراء القضائیین المسجلین، و ذلك  - 2
بذلك یسهل معرفة الخبراء الذین وافتهم المنیة، أو توقفوا عن طریق إعادة تسجیل الخبیر القضائي في كل سنة موالیة، و 



88 
 

أمـــا فیمـــا یتعلـــق بطـــرق الطعـــن فـــي قـــرار الشـــطب فیســـتطیع الخبیـــر القضـــائي أن یقـــوم      
بــالطعن فــي هــذا القــرار إمــا أمــام مجلــس الإســتئناف إذا تعلــق الأمــر بخبیــر مســجل فــي قائمــة 

ـــق الأمـــ ـــس الإســـتئناف، وإمـــا أمـــام محكمـــة الـــنقض إذا تعل ـــي القائمـــة مجل ر بخبیـــر مســـجل ف
، ویكون ذلـك بمجـرد تصـریح أمـام كاتـب الضـبط حسـب الحالـة لمجلـس الإسـتئناف أو الوطنیة

محكمــة الــنقض أو بموجــب رســالة مضــمنة موجهــة إلــى كاتــب الضــبط وذلــك فــي أجــل أقضــاه 
شهر من تاریخ تبلیغ قرار الشطب للخبیر المعني، ویتم دراسة الطعن بحسـب الحالـة مـن قبـل 

        .غرفة الأولى بمجلس الإستئناف أو الغرفة الأولى بمحكمة النقضال
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                             
ممارسة نشاطهم أو غیروا موطنهم أو تعرضوا للشطب، الأمر الذي یساعد على المراجعة الدوریة لقوائم الخبراء، و یتفادى 

  .   صدور أحكام و قرارات من الجهات القضائیة بتعیین خبراء قضائیین غیر موجودین أو موقوفین
1  - Jacques Boulez  : op. cit p:63.   
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 :الجنائیـــة بالخبـرة الآمرة القضائیـة الجهات  /  الثاني المبحث
 الأشخاص بمهارة الاستنجاد منهما یمكن طریقین الجزائري الجزائیة الإجراءات قانون رسم     

 التحقیق مرحلة خلال ضروري ماهو منها فني طابع ذات مسائل ظهور ندع المؤهلین و الفنیین

 یصـدره أمـر عـن عبـارة وهـي ،" التسـخیرة" الإجـراء هـذا یـدعى و الاسـتدلالات جمـع و الأولـي
 هـو مـا ومنهـا ، المؤهـل الفنـي الشـخص إلـى القضـائیة الشـرطة ضـابط أو الجمهوریـة وكیـل

 أو غرفـة الاتهـام،أو  التحقیـق، قاضـي بـه یقـوم يالـذ الابتـدائي التحقیـق مرحلـة خـلال ضـروري
 الخبـرة" الإجـراء هـذا یـدعىو   الحكـم قاضـي بـه یقـوم الـذي الإضـافي التحقیـق مرحلـة خـلال

   .1"القضائیة
تعتبـــر مـــن الصـــلاحیات التـــي تـــدخل فـــي الســـلطة المطلقـــة الخبـــرة الجنائیـــة إلـــى  فــاللجوء     

، رورتهاضــســتدلال التــي یقــدر بكــل حریــة لقاضــي الموضــوع بعتبارهــا مــن طــرق التحــري و الإ
  . 2مادام أنها إتخذت وفق الإجراءات القانونیة

 تكـون التـي المرحلـة بحسـب مختلفة قضائیة جهات من المؤهلین الأشخاص تعیین یتم قدو      
 قـانون مـن 143 المـادة بـه جـاءت الـذي التقسـیم علـى سـنعتمد أننـا غیر الجنائیة، الدعوى علیها

 جهات بین الجنائیة بالخبرة الآمرة للجهات تحدیدها في فصلت والتي المعدلة جزائیةال الإجراءات
 الآمـرة التحقیـق جهـات تحدیـد إلى الأول المطلب في سنتطرق علیه و الحكم، جهات و التحقیق

 .الجنائیة بالخبرة الآمرة الحكم جهات إلى الثاني المطلب في و الجنائیة بالخبرة
  

    :الجنائیـة بالخبـرة الآمرة التحقیـق هاتج / الأول المطلب    
 شـبه مرحلـة وهـي القضـائي الضـبط  مرحلـة مـرحلتین، علـى الجنـائي التحقیق إجراءات تتم     

 الشـرطة ضـباط یـد علـى تـتم ومرتكبیهـا الجریمـة عـن والتحـري البحـث إلـى تهـدف، 3قضـائیة

 علـى بنـاء القضـائیة الشـرطة ضـابط یخـول واسـتثناءا ، العامـة النیابـة إشـراف تحـت و القضائیة
 كـان سـواء التحقیـق جهـات اختصـاص مـن أصـلا تعتبـر التي الإجراءات ببعض مباشرة القانون

 مـن هـو الـذي الابتـدائي التحقیـق مرحلـة و قضـائیة، إنابـة علـى بنـاء أو صـریح بـنص ذلـك
 ..لاحقا بیانه سیأتي كما الأحوال بحسب الاتهام وغرفة أصلا، التحقیق قاضي اختصاص

                                                        
الخبرة الطبیة ودورها في الإثبات في المادة الجزائیة ، مجلة الشرطة الجزائریة ، تصدر : عبد العزیز نویري/ المستشار - 1

 .11:، ص1994، دیسمبر 50: عن مدیریة الأمن الوطني ، العدد
2  -  Pierre Chambon : Le juge d’instruction, theorie et pratique de la procedure, 4’edition 
Dalloz 1997. 

 الحقوق معهد ، والعلوم الإداریة التحقیق و التحري في الأول، الجزء الجزائیة، الإجراءات قانون شرح: عبد االله اوهایبیة/ د - 3

   .120 :ص الكاهنة، مطبعة ،1998 الجزائر ،جامعة
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 و البحـث مرحلـة فـي المـؤهلین الفنیـین بالأشـخاص الاسـتعانة / الأول الفـرع    
 :"التسخیـرة" الاستدلالات وجمع التحري

 و العقوبات قانون في المقررة الجرائم عن التحري و البحث بمهمة القضائیة الضبطیة تقوم     
 الضـبط یقـوم و قضـائي قبتحقیـ فیهـا یبـدأ لـم مـادام مرتكبیهـا عـن البحـث و عنهـا الأدلـة جمـع

 المشـرع أن غیـر ،1إقلیمیـا المخـتص الجمهوریـة وكیـل إدارة و إشـراف تحـت بمهامـه القضـائي

 الخبـرة علـى نـص و القضـائي التحقیـق أعمـال مـن القضـائي بـالخبیر اعتبر الاستعانة الجزائري
 انةاسـتع صـلاحیة جعـل فقـد ذلـك ومـع التحقیـق، بقاضـي المتعلـق ج إ ق مـن الأول الفصـل فـي

 إجـراءات مـن المـؤهلین و الفنیـین بالأشـخاص الجمهوریـة وكیـل أو القضـائیة الشـرطة ضـابط
  2 .بالتسخیرة" الإجراء هذا یدعى التلبس حالة في القانون على بناء استثناءا تخوله التي التحقیق

 
   :المؤهلین بالأشخاص القضائیة الشرطة ضابط استعانة / أولا

 معاینـات لإجـراء المـؤهلین الفنیـین الأشـخاص إلـى القضـائیة لشرطةا ضباط یلتجأ ما كثیرا     

 یسـمح "التسـخیرة" یـدعى إجـراء الجزائـري المشـرع أورد لـذلك و متخصصـة معـارف تتطلـب

 الجمهوریة وكیل تصرف تحت نفسه بوضع یكلفه معین فني شخص إلى وتوجیهه أمر بإصدار
 بهـا 3المتلبــس الجـرائم فـي تأخیرهـا كـنیم لا محـددة، بمعاینـات للقیـام القضـائیة الشـرطة أو

 المادة نصت فقد القضائیة، للضبطیة المخولة عادیة الغیر و الاستثنائیة السلطات من باعتبارها
 الجـنح و بالجنایـات الخـاص الأول الفصـل فـي الموجـودة الجزائیـة الإجـراءات قـانون مـن  49

 القضـائیة الشـرطة فلضابط تأجیلها مكنی لا معاینات إجراء الأمر اقتضى إذا( :أنه بها المتلبس
  ..)..لذلك مؤهلین بأشخاص یستعین أن

 الشـرطة ضـابط قـرار قیـد قـد المشـرع أن الأولـى فقرتهـا فـي 49 المـادة صـیاغة مـن یظهـر     
 وحالة ،)اقتضى إذا( الضرورة حالة توفر ، المؤهلین بالأشخاص الاستعانة إلى اللجوء القضائیة

 بهؤلاء القضائیة الشرطة ضابط  استعانة صلاحیة أن یبدي مما ،)أجیلهات یمكن لا(الاستعجال 

                                                        
 الضبط بمهمة یقوم ( :تنص التي القضائیة الضبطیة لأعمال الجزائیة جراءاتالإ قانون من 12 المادة نص تعریف  -  1

 الضبط إدارة الجمهوریة وكیل یتولى و .الفصل هذا في المبینون الموظفون و الأعوان و الضباط و القضاء رجال القضائي

 بذلك الإتهام غرفة رقابة تحت وذلك قضائي مجلس كل إختصاص بدائرة القضائي الضبط على العام النائب یشرف و القضائي

 البحث و عنها الأدلة جمع و العقوبات قانون في المقررة الجرائم عن التحري و البحث مهمة القضائي بالضبط یناط و المجلس

  ...).قضائي بتحقیق فیها یبدأ لم مادام مرتكبیها عن
  .12 :ص، نفس المرجع :عبد العزیز نویري/ المستشار - 2
لجزائري على التحقیق في الجنایات و الجنح المتلبس بها في قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم نص المشرع ا - 3

 . 62إلى  41في الباب الثاني المتعلق بالتحقیقات، في الفصل الأول في المواد من 
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 و الضـرورة حـالتي بتـوفر و التلـبس حـالات فـي لـه مخولـة اسـتثنائیة سـلطة إلا مـاهي الفنیـین
 بهـم المسـتعان الخبـراء أو الفنـین الأشخاص یحلف أن الجزائري المشرع أوجب كما الاستعجال،

 49/2 المـادة( الضـمیر و الشـرف علـیهم یملیه بما رأیهم إبداء على كتابة الیمین الحالة هذه في

 الأول الفصـل فـي 60 المـادة فـي أكـد الـذي الفرنسـي المشرع شأن ذلك في شأنه ،1) ج إ ق من
 بـه جـاءت مـا الفرنسـي الجزائیـة الإجـراءات قـانون مـن بهـا المتلـبس الجـنح و بالجنایـات المتعلق

 الاسـتعانة تـم إذا أنـه إلـى أشـار قـد الفرنسي المشرع أن إلا لاهأع المذكورة ج إ ق من 49 المادة
 الیمـین أدوا أن و سـبق الـذین و الحالـة، حسـب الجـدول فـي  المقیـدین الخبـرة وذوي بـالفنیین

 یتعرض لم الجزائري المشرع كان وإن أخرى، مرة الیمین بحلف یلزمون فلا قیدهم، عند القانونیة
 المشـرع أن مـادام ذلـك فـي الفرنسـي المشـرع موقـف یخـالف لا أنـه دنعتقـ اننـا إلا الأمر، هذا إلى

 مـن الخبیـر بتعیـین المتعلقـة و ج إ ق مـن 145 المـادة فـي صـراحة الحكـم بهـذا قضـى الجزائري
  .التحقیق قاضي طرف
 بالنسـبة الیمـین حلـف اشـتراط  أن المسـألة هـذه في أن نویري العزیز عبد المستشار یرى و     

 المسخر كالطبیب القضائیة الشرطة ضابط أو النیابة قبل من المسخرین و ینالمؤهل للأشخاص

 المنطقیـة الناحیـة مـن منـه جـدوى لا إجـراء هـو الخبـراء، بقائمـة مقیـدین یكونـوا لـم ولـو حتـى
 إذا خصوصـا المسخر الفني بالشخص المنوطة بالمهمة القیام یعطل أن یمكن أنه إذ  والعملیة،

 مـن كـان لذلك منه و المطلوبة المعاینات إنجاز في الإسراع تدعىتس الاستعجال ظروف كانت
 .2اللبس هذا یرفع أن الجزائري الجزائي المشرع على الأجدر

 الجزائري المشرع فیها أجاز دائما بها المتلبس والجنح الجنایات فصل في ثانیـة حالــة هناك     
 و الجمهوریة وكیل من إنابة على ناءب المؤهلین بالأشخاص الاستعانة القضائیة الشرطة لضابط

، وكـان جثـة علـى العثـور هـي و محـددة بواقعـة خصصها إذ الحصر سبیل على المشرع بینها قد
 لـم التـي الأولـى الحالـة خـلاف علـى خـاص بحكـم وأخصـها سبب الوفاة مجهولا أو مشتبها فیه،

 حالـة بوجـود قیـدها نـهأ إلا المـؤهلین بالأشـخاص الاسـتعانة تسـتدعي التـي الوقـائع فیهـا یحصـر
 جثـة علـى عثـر إذا( :أنـه علـى3 ج إ ق مـن 62 ادةـالمـ تـنص إذ ، الاسـتعجال حالـة و الضـرورة

 ضـابط فعلـى .عنـف نتیجـة الوفـاة أكانـت سـواء فیه مشتبها أو مجهولا الوفاة سبب وكان شخص
 تمهـل غیرب ینتقل و الفور على الجمهوریة وكیل یخطر أن الحادث أبلغ الذي القضائیة الشرطة

                                                        
 یحلفوا أن الإجراء لهذا میستدعیه الذین الأشخاص هؤلاء وعلى(  :الجزائیة الإجراءات قانون من 2/ 49 المادة تنص - 1

  ...)الضمیر و الشرف علیهم یملیه بما رأیهم إبداء على كتابة الیمین
  .13 :صالمرجع السابق، : عبد العزیز نویري/ المستشار - 2
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي 74من قانون الإجراءات الجزائیة تقابلها المادة  62المادة  - 3
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 رأي إذا المكان إلى الجمهوریة وكیل ینتقل كما .الأولیة المعاینات بعمل للقیام الحادث مكان إلى

 ینـدب أن یمكنـه كمـا الوفـاة ظـروف تقدیر على قادرین أشخاص معه یصطحب و ضرورة لذلك
 لوكی یرافقون الذین الأشخاص یحلف و .القضائیة الشرطة ضباط من ندبه یرى من ذلك لإجراء

  ...)الضمیر و الشرف علیهم یملیه بما رأیهم یبدوا أن على كتابة الیمین الجمهوریة
 القـول هـذا فـإن طبیبـا، یكـون أن یجـب المسـخر الشـخص أن یحـدد لا الـنص هـذا كان وإن     

 تجدر و الوفاة، ظروف لتقدیر مؤهلا الطبیب غیر آخر شخصا نرى لا أنه مفاده اتجاه في یسیر
 علـى قرینـة هنـاك تكـون أن تشـترط لا أعـلاه 62 المـادة علـى المسـتندة لتسـخیرةا أن الملاحظـة

 نوع من أو (الوفاة إلى المفضي الجرح و الضرب أو العمدي القتل) جنایة نوع من جریمة وجود
 فیهـا، مشـكوك أو معروفة غیر الوفاة أسباب تكون أن یكفي أنه بل (الخطأ القتل ) كجنحة آخر

 فـي الجمهوریـة وكیـل إلـى الأطبـاء تسـخیر صـلاحیة مـنح قـد المـادة ذههـ فـي المشـرع كـان وإن
 وكیـل مـن انتـداب علـى بنـاءا بهـم یسـتعین أن القضـائیة الشـرطة لضـابط اسـتثناء وسـمح المبـدأ،

 كتابـة الیمـین یـؤدوا أن المسـخرین الأطبـاء أعـلاه 62 المـادة فـي المشـرع یوجب كما الجمهوریة،
  .الضمیر و الشرف همعلی یملیه بما رأیهم إبداء على
 خبیــرة، أنهــا سوى لیست المسخر الطبیب بها یقوم التي العملیات أن الفقهاء، بعض ویرى     
 ـ التسخیرة أي ـ أنها رغم الطبیة، الخبرة موضوع أساس هي التي الطبیة التقنیات على تقوم لأنها

 بشـكلیات محكومـة أنهـا ذلـك ج إ ق مـن بعـدها ومـا 143 المـواد فـي الـواردة للقواعـد تخضـع لا
 فـالأمر القضـائیین الخبـراء جـدول فـي قیـده شروط فیه تراعى لا المسخر الطبیب أن إذ خاصة،

 كـان إذا ذلـك ومع للجریمة، الإستعجالیة بالحالة شيء كل قبل المتعلقة الملائمة ظروف تحكمه
 أعمال على ترتبت التي الآثار كل مع كخبیر یتصرف فإنه قضائیا، خبیرا لیس المسخر الطبیب

 وكیـل مـن بمبـادرة تـتم هـي و الاسـتعجال، ظـروف تبررهـا عامـة بصـفة فالتسـخیرة الأخیـر، هـذا
 أن یمكنـه فـلا المسـخر الطبیـب علـى وجوبیـة هـي و القضـائیة الشـرطة ضـابط أو الجمهوریـة

 كمـا النزاهـة، و الموضـوعیة و بالجدیـة التحلـي علیـه یسـتوجب جدیـة،كما لأسـباب إلا یرفضـها
 شـفاهة بهـا یأمر أن یمكن كما كتابة بها یأمر أن یمكن أنها منها شكلیة لقواعد التسخیرة عتخض

  قضائي مقرر بموجب دائما تكون التي و الطبیة للخبرة خلافا القصوى الإستعجال حالات في
 الجزائري المشرع یشیر لم ج إ ق من 62 و 49 المادتین في المذكورتین الحالتین ءباستثنا     

 و البحـث مهمـة فـي المـؤهلین بالأشـخاص الإسـتعانة فـي القضـائیة الشـرطة ضـابط حـق إلـى
  .القضائي التحقیق أعمال من الخبراء تعیین أعتبر و الأدلة جمع و التحري

 ضـابط إلـى الجزائـري المشـرع أعطاهـا التـي الصـلاحیات نفـس أعطـى فقـد الفرنسـي المشـرع أما
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 الإجـراءات قـانون مـن  274و 601المادتین  في أعلاه الواردتین الحالتین في القضائیة الشرطة

 الجزائیـة الإجـراءات قـانون من 77/1 المادة بموجب ثالثة حالة أضاف أنه إلا الفرنسي الجزائیة
 المتعلـق الثـاني الفصـل فـي وأدرجهـا صـراحة، الجزائـري المشـرع علیها بنص لم التي و الفرنسي

 حصـوله بعـد القضـائیة الشـرطة لضـابط مـنح إذ ، enquête préliminaire الأولي بالتحقیق
 الأولـي التحقیـق مرحلـة فـي المـؤهلین بالأشـخاص الاسـتعانة  الجمهوریـة وكیـل مـن إنابـة علـى

 60 بالمـادة المقـررة الشـروط بـنفس ، الأدلـة وجمـع التحـري و البحـث إجـراءات مـن باعتبـاره3
 یكن لم إذا - المؤهلین الأشخاص یحلف أن یشترط إذ بها المتلبس الجنح و بالجنایات والخاصة

 و الضـمیر، و الشـرف علـیهم یملیـه بمـا رأیهـم إبـداء علـى كتابـة الیمـین -الخبـراء قـوائم فـي مقیدا
 مسـبقا عـددت التـي و إلیهم وجهت التي الأحرز بفض یباشروا أن المعینین الفنیین لهؤلاء یمكن

 شفاهة یعرضوا أن الاستعجال حالة في یمكنهم كما التسلیم، لإثبات خصیصا یحرر محضر في
 علـى بنـاءا و القضـائیة الشـرطة لضـابط یمكـن و الفنیـة، آرائهـم و أبحـاثهم نتـائج المحققـین على

 التي الفنیة و العلمیة الأعمال بنتائج الضحایا و فیهم المشتبه یعلم أن الجمهوریة وكیل تعلیمات
  .4الفنیین هؤلاء إلیها توصل
ـــد      أجـــاز لمـــأموري الضـــبط القضـــائي أثنـــاء جمـــع الاســـتدلالات  أمـــا المشـــرع المصـــري فق

من قانون الإجراءات الجنائیـة أن یسـتعینوا بأهـل الخبـرة و أن یطلبـوا رأیهـم  29بموجب المادة 
شـــفهیا أو بالكتابـــة و ذلـــك دون حلـــف الیمـــین إلا إذا خیـــف أن ألا یســـتطاع فیمـــا بعـــد ســـماع 

ة لابــد و أن یـذكرها مــأمور الضــبط القضــائي الخبیـر بیمــین وكــان لهــذا التخـوف أســباب معقولــ
   .5كمبرر و مسوغ لأداء الخبیر الیمین أمامه و إلا ترتب البطلان على عمله

كمــا جــاء فــي رأي القضــاء المصــري أنــه لــیس ثمــة مــا یمنــع مــن الأخــذ بمــا جــاء بتقریــر      
أنــه ورقــة مــن الخبیــر المقــدم فــي الــدعوى ولــو لــم یحلــف الیمــین قبــل مباشــرته المأموریــة علــى 

أوراق الاســـتدلال فــــي الــــدعوى المقدمـــة للمحكمــــة و عنصــــر مــــن عناصـــرها مــــادام أنــــه كــــان 
   .6المناقشةلبحث و تناوله الدفاع بالتفنید و مطروحا على بساط ا

                                                        
  .الجزائري الجزائیة الإجراءات قانون من 49 المادة تقابلها الفرنسي الجزائیة الإجراءات قانون في 60 المادة - 1
  .الجزائري الجزائیة الإجراءات قانون من 62 المادة تقابلها الفرنسي الجزائیة الإجراءات قانون من 74 المادة - 2

3  - Jacques Boulez : op. cit p:184. 
  .الإجراءات الجزائیة الفرنسي من قانون 77/1المادة  - 4
  .10 الصفحة ، المرجع نفس: هرجه مجدي مصطفى /المستشار - 5
مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض بدوائرها  –قضاء النقض في ندب الخبراء   :شعلة أحمد سعید  /المستشار - 6

 : ص ،1998 سنة– لمعارف بالإسكندریة منشأة ا 1997الى   1931المدنیة و الجنائیة خلال سبعة وستین عام من 

  . 32 ص  26 س 13/4/1975 جلسة 44  سنة :788 رقم ضــبالنق الطعن ،235
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  :إستعانة وكیل الجمهوریة بالأشخاص المؤهلین/ ثانیا
ــ: ( فــي فقرتهــا الثانیــة مــن ق إ ج علــى انــه 12تــنص المــادة       ولى وكیــل الجمهوریــة و یت

مـن ق إ ج فـي فقرتیهـا الأولـى و الرابعـة علـى  36و تـنص المـادة ...) إدارة الضبط القضـائي
  : یقوم وكیل الجمهوریة بما یأتي: ( أنه
ــه جمیــع  - إدارة نشــاط ضــباط و أعــوان الشــرطة القضــائیة فــي دائــرة اختصــاص المحكمــة ول

  .طة القضائیةالسلطات و الصلاحیات المرتبطة بصفة ضابط الشر 
مباشــرة أو الأمــر باتخــاذ جمیــع الإجــراءات اللازمــة للبحــث و التحــري عــن الجــرائم المتعلقــة  -

    .). بالقانون الجزائي
مـــن المقـــرر قانونـــا أن لوكیـــل الجمهوریـــة و بوصـــفه صـــاحب الحـــق فـــي إجـــراء التحقیـــق      

أعـــلاه، لـــه مـــن  مـــن ق إ ج المـــذكورة 36الأولـــي ورئـــیس للضـــبطیة القضـــائیة حســـب المـــادة 
الاختصــاص مــا خولــه القــانون لســائر رجــال الضــبطیة القضــائیة ، و لمــا كــان ذلــك، و كانــت 

مـــن ق إ ج تجیـــز لضـــباط الشـــرطة القضـــائیة عنـــد الاقتضـــاء و فـــي حالـــة الجـــرم  49المـــادة 
المشــــهود الاســــتعانة بالأشــــخاص المــــؤهلین و أهــــل الخبــــرة، فإنــــه لــــیس ثمــــة مــــا یمنــــع وكیــــل 

ذ هذا الإجراء بنفسه إذا ما رأى ضرورة تقتضي اللجـوء إلـى هـؤلاء الفنیـین مـن الجمهوریة اتخا
  .أجل فحص و معاینة كل شيء قد یمكنه من الوصول إلى الحقیقة، هذا من جهة

مـــن ق إ ج قــد مـــنح  62مــن جهـــة أخــرى فـــإن المشــرع الجزائـــري و حســب نـــص المــادة      
لجمهوریـــة فـــي المبـــدأ و لـــیس لضـــابط صــلاحیة الاســـتعانة بالأشـــخاص المـــؤهلین إلـــى وكیـــل ا

الشــرطة القضــائیة، فالأصــل أنــه إذا عثــر علــى جثــة شــخص و كــان ســبب الوفــاة مجهــولا أو 
مشتبه فیه، فعلى وكیل الجمهوریة أن یسخر من یـراهم مـؤهلین مـن الأشـخاص القـادرین علـى 

ان، غیــر تقـدیر ظــروف الوفـاة و ینتقــل رفقـتهم إذا كانــت الضــرورة تسـتدعي حضــوره إلـى المكــ
أنه و استثناء یمكن لوكیل الجمهوریة أن ینتدب من ضباط الشرطة القضائیة من یكلفـه القیـام 

  .بدله بهذا الإجراء
إن كانـــت بعـــض التشـــریعات لـــم توســـع فـــي نطـــاق اســـتعانة النیابـــة العامـــة بالأشـــخاص و      

فـي اللجـوء  المؤهلین و اقتصرت على تحدیـد حـالات معینـة أشـارت فیهـا إلـى صـلاحیة النیابـة
إلــى هــؤلاء الفنیــین فــي الجــرم المشــهود، إلا أن بعــض الفقهــاء یــرون أنــه إذا اقتضــت طبیعــة 
الجریمــــة اســــتطلاع رأي الخبیــــر، حتــــى و إن كانــــت قــــد انقضــــت مــــدة الجریمــــة المشــــهودة و 

فـي بعـض القضـایا الخاصـة و التـي تطـرح  تعینظروفها، فلیس ما یمنع النیابة العامة من أن 
لمعرفة  توصلاقبل تحریك الدعوى العمومیة  ذات طابع فني خبیرا للاسترشاد رأیه ئلفیها مسا
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  . 1وعناصر الشبهة متوافرةأما إذا كانت الجریمة مكتملة 
ویقر المشرع الفرنسي هـذا الـرأي، إذ یجیـز لوكیـل الجمهوریـة متـى اسـتدعى الأمـر القیـام      

مـن ق إ  77/1المـادة (عانة بكـل شـخص مؤهـل بالمعاینات الفنیة و العلمیة، اللجوء إلى الاست
، و یبــدو أن المشــرع الفرنسـي قــد فــتح المجـال أمــام وكیــل الجمهوریـة خــلال مرحلــة )ج فرنسـي

التحقیــق الأولــي و جمــع الاســتدلالات أن یلتجــأ إلــى الاســتعانة بالأشــخاص الفنیــین مــن أجــل 
د تساهم في الوصول إلـى استطلاع آرائهم في كل مسألة ذات طابع فني أو تقني أو علمي، ق

  .الحقیقة
  
  :القضائي دب الخبیر الجنائي في مرحلة التحقیقــن/ الفرع الثاني 
یعتبر التحقیق مرحلة متوسطة بین التحریات الأولیـة التـي تقـوم بهـا الضـبطیة القضـائیة       

میـــة فـــي الهیئــة الإتهاالحكمـــة، یقــوم بـــه قاضــي التحقیـــق و  والتحقیقــات النهائیـــة التــي تقـــوم بهــا
اتخـاذ القـرار النهـائي علـى ضـوئها بإحالـة حالات لجمع الأدلة على الجـرائم وفاعلیهـا و بعض ال

الدعوى على المحكمة إذا كان الجـرم قائمـا، و الأدلـة كافیـة أو لمنـع المحاكمـة إذا كـان الجـرم 
ــم تكتمــل عنا ر تعتبــ، و 2القــرائن بحــق الــدعوى علیــهصــره أو لــم تتــوافر الــدلائل و قــد ســقط أو ل

ــة التــي یكــون الالتجــاء فیهــا إلــى الخبــرة الجنائیــة أوســع  ــدائي هــي المرحل ــة التحقیــق الابت مرحل
، الــذي یقــوم بمهمتــه علــى أســاس التــي منحهــا المشــرع لقاضــي التحقیــقبــالنظر إلــى الســلطات 

ــا للمــتهم و  جمــع ــة ســلبا أو إیجاب م علــى الاقتنــاع الشخصــي فــي التــي تســاعد قضــاء الحكــالأدل
   .3البات فیهالقرار أو الحكم الفاصل و خصوص واتخاذ ا

وقــد جعـــل المشــرع الجزائـــري انتــداب الخبـــراء الجنـــائیین مــن أعمـــال التحقیــق التـــي نـــص      
علیها في الفصل الأول من الباب الثالث المتعلق بجهات التحقیق، والتي تخضع لرقابة غرفـة 

خبیــر مــن طــرف قاضــي الاتهــام بحســب الأحــوال كمــا ســیأتي بیانــه، وعلیــه ســنتطرق نــدب ال
  . التحقیق أولا، ثم ندب الخبیر من قبل غرفة الاتهام

 
  :دب قاضي التحقیق للخبیر الجنائيــن/ أولا

یقــوم قاضــي التحقیــق وفقــا للقــانون بإتخــاذ جمیــع إجــراءات التحقیــق التــي یراهــا ضــروریة      

                                                        
  . 250: ص المرجع،نفس   :لحـود مخایـل / أ - 1
 .146 :ص المرجع،نفس   :العیش فضیل  /أ - 2
  .234 :ص ،ؤسسة الوطنیة للكتابجزائري المالإجراءات الجزائیة في التشریع ال :بغدادي ملیاني مولاي  /أ - 3
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 نـدب الإجراءات هذه بین ومن ،1للكشف عن الحقیقة و التحري من أدلة الإتهام أو أدلة النفي

 قاضـي ویعتبـر ،156 إلـى 143 مـن المـواد التاسـع القسـم فـي المشـرع نضـمها والتـي الخبـراء
 إلـى بـالنظر و بـه یقـوم الـذي النشـاط لطبیعـة نظـرا الإجـراء لهـذا إسـتعمالا القضـاة أكثـر التحقیق

 النفـي، وأ الإتهـام أدلـة عـن التحـري فـي التحقیـق قاضـي تسـاعد إثبـات كوسـیلة الخبـرة أهمیـة
 القضـایا أغلب جعل مما الإجرام مجال في المتسارع التكنولوجي و العلمي التطور إلى وبالنظر

 التحقیـق قاضي من بمبادرة ذلك كان سواءا الخبیر مساعدة إلى اللجوء تستلزم أمامه المطروحة
  .2الخصوم من أو العامة النیابة من بطلب أو نفسه
 بالمعاینـة القیـام أجـل مـن الخبیر ندب إلى اللجوء في القرار إتخاذ سلطة التحقیق قاضيلو      
 أخرى حدود تتلق لا الخبرة إلى لجوئه إجراءات أن إذ عدمه، من أمامه المطروحة للمسائل الفنیة

 علـى التحقیق إجراءات ووضع مسؤولیته من التجرد یمكنه لا الذي و فیه یوجد الذي الإلتزام إلا
 مـن و جهـة، مـن فنـي طـابع ذات تكـن لـم لأنهـا بنفسـه بهـا القیـام لـه یمكـن التـي و الخبـراء كاهل

 نطـاق عـن تخـرج التـي و عنهـا یعجـز ببحـوث أو بـإجراءات بنفسـه القیـام علیـه یمنـع أخـرى جهة
 .معارفه

 بـرفض أن فلـه ، خبیـر إنتـداب تسـتوجب لا علیـه المعروضـة المسـائل أن الخبیـر رأى فـإذا     
 أو تكمیلیـة أو أساسـیة بخبـرة الأمـر تعلـق سـواء ،3الـدعوى أطـراف مـن المقـدم الخبـرة طلـب

 یصـدره مسـببا یكـون أن یجـب التحقیـق قاضـي عـن الصـادر الخبرة رفض قرار أن إلا ،4مضادة
 لـم فـإذا الخبـرة، لطلب إستلامه تاریخ من یوما ثلاثین أقصاه أجل خلال في مسبب أمر بموجب

 لطالبهـا جـاز أعلاه المذكورة المهلة في خبرةبال المتعلق الأطراف طلب في التحقیق قاضي یبث
 تـاریخ مـن یـوم ثلاثـین مهلـة الأخیـرة ولهـذه أیـام، عشـرة خـلال مباشـرة الإتهـام غرفـة یخطـر أن

  .5للطعن قابل غیر الإتهام غرفة قرار ویكون الخبرة، طلب في للفصل إخطارها
في القانون رقم  المشرع أقره لذيا التعدیل عن ناتج القرار و الأمر بین التمییز هذا كان وإن     

 أن المعدل و المتمم لقانون الإجـراءات الجزائیـة، وبعـد2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 04-14
 أوعـدمها، الخبـرة بضـرورة مناسـبا یـراه مـا وفـق لوحـده الموقـف سـید القاضـي أو المحقـق كـان

                                                        
 .ج إ ق من 68/1 المادة - 1
 .ج إ ق من  143/1 المادة - 2
  . من ق إ ج 143/2المادة  - 3
  .ج إ ق من 154 المادة - 4
ـــالتكمیلی رةــالخب طلب یخص فیما ج إ ق من 154 ادةـوالم الأساسیة، الخبرة طلب یخص فیما ج إ ق من 143 المادة - 5 ــ ــ ـــ  ةــــــ
  .المضادة الخبرة أو
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 التعـدیل بعـد صـبحأ التحقیـق، لقاضـي الإداریـة القـرارات مـن یعتبـر مسـبب قـرار بـذلك ویصـدر

 التحقیـق قاضـي أمـر إسـتئناف حق بدوره للمتهم منح حیث متساوون الجزائیة الخصومة أطراف
مـن طـرف المـتهم  للإسـتئناف القابلة التحقیق قاضي أوامر إلى الأمر هذا وضم ،1الخبرة برفض

   .ج إ ق من 172 المادة في عشر الثاني القسم في المذكورة
 إلا الخبیـر تعیـین طلـب فـي الحـق العمومیـة الـدعوى لأطراف الجزائري المشرع إقرار ورغم     

 و التعیـین أمـر لتحریر التحقیق لقاضي المجال فاتحا الطلب، هذا مضمون و شكل یحدد لم أنه
 أن إلا الأطراف، أحد طلب على قائم التعیین هذا كان وإن یشاء وكما بنفسه الخبیر مهمة تحدد

 نـص فـي عـدل 2000 جـوان 15 قـانون بموجـب و -الجزائـري شـرعللم خلافـا -الفرنسـي المشـرع
 یطلبـون الـذین الأطـراف أو الجمهوریـة وكیـل ومـنح الجزائیـة الإجـراءات قـانون مـن 156 المـادة

 یلتـزم كمـا الخبیـر، علـى طرحهـا یریـدون التـي الأسـئلة طلـبهم فـي یحـددوا أن فـي الحـق الخبـرة
 المسطرة النقاط الإعتبار بعین الأخذ الخبیر بها فسیكل التي للمهمة تحریره عند التحقیق قاضي

   .2الأطراف قبل من
 المهلـة و بهـا المكلـف المهمـة یتضـمن قرار بموجب الجنائي الخبیر التحقیق قاضي ویعین     

 كمـا الجـدول فـي المقیـدین الخبـراء بـین مـن الخبیـر التحقیـق قاضـي یختـار و لإنجازهـا، المحددة
 بقـرار و إسـتثنائیة بصـفة و لـه یجـوز أنـه إلا الدراسـة، هـذه مـن لأولا المبحـث فـي بینـاه و سـبق

 هـذا ویلتـزم  )ج إ ق 144 المـادة( الجـداول هـذه مـن أي فـي مقیـدا لـیس خبیـر یختـار أن مسبب
 بتعیینه قام الذي التحقیق قاضي أمام الیمین یؤدي أن لمهمته، مباشرته وقبل مقید الغیر الخبیر

 قیـام حالـة فـي یجـوز و والكاتـب، والخبیر التحقیق قاضي من یمینال أداء محضر على یوقع و 
 الكتـاب ویرفـق بالكتابـة، الیمـین اداء بالتحدیـد، ذكرهـا یتعـین لأسـباب الیمـین حلـف مـن مـانع

  .)ج إ ق من 145 المادة(التحقیق بملف ذلك المتضمن
 143/5 المـادة( بتعییـنهم قـام الـذي التحقیـق قاضـي ةمراقبـ تتحـ مهمـتهم راءالخبـ ویمارس     

 بـإختلاف واحـد تحقیـق ملـف فـي خبـراء عـدة إنتـداب التحقیـق لقاضـي یمكـن كمـا ،)ج إ ق مـن
 للقیـام لهـم تمـنح التـي المهلـة نـدبهم قـرار فـي یحـدد و ،)ج إ ق 147 المـادة(إختصاصـاتهم 

 نأ بمهمتهم القیام عند الخبراء على یجبو  )ج إ ق من 148 المادة( تقریرهم  إیداع و بمهمتهم
 و بهـا یقومـون التـي الأعمـال بتطـورات علمـا یحیطـوه أن و التحقیـق بقاضي إتصال على یكونوا

 لقاضـي ذلـك بعـد و اللازمـة الإجراءات إتخاذ على قادرا حین كل في یجعله ما كل من یمكنوهم

                                                        
  .351  :ص ، نفس المرجع: العیش فضیل /أ - 1

2  -  : Jacques Boulez   op. cit p : 184 et 186. 
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 الوقـائع مـع متماشـیا و منطقیـا یـراه بمـا فیأخـذ الخبـرة نتـائج تقدیر في مطلقة صلاحیات التحقیق

  .التكییف أمر له سهللت
   :صلاحیة قاضي الأحداث في ندب الخبیر الجنائي -

ــة لقاضــي التحقیــق مجــال الخبــرة بــنفس الصــلاحیات المخ یتمتــع قاضــي الأحــداث فــي      ول
 452دة امــال( بإعتبـاره القاضـي المكلـف بـإجراء التحقیـق الســابق بمجـرد مـا تحـال إلیـه الـدعوى

ئل ذات طابع فنـي تسـتوجب إلتجائـه إلـى الإتعانـة بـرأي ، إذ قد تعرض علیه مسا1)من ق إ ج
ـــى شخصـــیة الحـــدث و تقریـــر  ـــة ولتعـــرف عل ـــى إظهـــار الحقیق ـــر ، مـــن أجـــل الوصـــول إل خبی

فــــي شــــكل تحقیــــق غیــــر رســــمي أو طبقــــا الوســــائل الكفیلــــة لتهذیبــــه و تكــــون هــــذه التحریــــات 
  . 2)من ق إ ج 453المادة (للإجراءات التحقیق الإبتدائي 

     
  :الجنائي للخبیـر الإتهام غرفـة ندب /ثانیـا
 الناحیة من التحقیق قاضي عمل مراقبة على تقوم التحقیق في الثانیة الدرجة الإتهام غرفة تعتبر

 علـى وتسـهر، 3الإجـراءات سـرعة مـن فتتأكـد التحقیق دیوان سیر حسن على تسهر و القانونیة،
 ضـد المرفوعـة الإسـتئنافات فـي صـلالف عنـد سـواء الحریـات، وذلـك علـى أحـدهم یتعـدى لا أن

 عملیـة یبطـل لا الأخیـر هـذا لأن التحقیـق قاضـي أوامـر مراقبـة تجـري إذ التحقیـق قاضـي أوامـر
 عمـلو  إختصـاص مـن ذلـك فكـل العملیـة هتـه بإعـادة یقـوم ولا شرعیة، غیر بكیفیة بنفسه أجراها

ل فـي تنـازع الإختصـاص ، والفصـالجنائیـة،  القضـایا  فـي علیهـا الإحالـة بعـد أو م،الإتهـا غرفـة
  .ومراقبة عمل الشرطة القضائیة

  

  :ار غرفة الإتهام درجة ثانیة للتحقیق في مواد الجنایاتـبإعتب/ الحالة الأولى
الثانیة بواسطة غرفة الإتهـام ق، و درجة الأولى بواسطة قاضي التحقیإذ یتم التحقیق في ال     

                                                        
یجب على : ( على أنه 1972یولیو  27المؤرخ في  38-72: من ق إ ج المعدلة بالأمر رقم 452/3تنص المادة  - 1

  .ما تحال إلیه الدعوىقاضي الأحداث أن یقوم بإجراء تحقیق سابق بمجرد 
یقوم قاضي الأحداث ببذل كل همة و عنایة و یجري التحریات اللازمة : ( من ق إ ج  2و 453/1تنص المادة  - 2

و تحقیقا لهذا الغرض فإنه یقوم . للوصول إلى إظهار الحقیقة للتعرف على شخصیة الحدث و تقریر الوسائل الكفیلة بتهذیبه
أو طبقا للأوضاع المنصوص علیها في هذا القانون في التحقیق الإبتدائي و لهأن یصدر أي  إما بإجراء تحقیق غیر رسمي

 ...).   أمر لازم لذلك مع مراعاة قواعد القانون العام
  . 119  :ص ، المرجعنفس :  رإسكند توفیق محمود /أ  - 3
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، بهـــذه الصـــفة، بجمیـــع صـــلاحیات التحقیـــق، فتتمتـــع غرفـــة الإتهـــام  1)ق إ ج  166المـــادة (
فیجــوز لهــا ســواء مــن تلقــاء نفســها، أو بنــاء علــى طلــب النائــب العــام أو أحــد الخصــوم الأمــر 

 ، ومـن صـلاحیاتها بهـذه الصـفة أن2بإتخاذ جمیع إجراءات التحقیق التكمیلیة التي تراها لازمـة
ي تســـتوجب معاینــــة تـــأمر بنـــدب خبیـــر جنـــائي إذا مـــا طرحــــت علیهـــا مســـائل ذات طـــابع فنـــ

، و یقـوم 3أشخاص مؤهلین، إما من تلقاء نفسها أو بنـاء علـى طلـب النائـب العـام أو الخصـوم
بـإجراء التحقیقـات التكمیلیــة إمـا أحـد أعضــاء غرفـة الإتهــام و إمـا قاضـي التحقیــق الـذي تندبــه 

تكمیلـي إذا أسـتدعى التحقیـق ال-، و یـتم تعیـین الخبیـر )من ق إ ج 190المادة (لهذا الغرض 
بنفس الأحكام و الأوضاع المتعلقة بالتحقیق و بنفس الشكلیة المبینة عند تطرقنـا لنـدب  -ذلك

  .الخبیر من قبل قاضي التحقیق
  

   :بمناسبة إستئناف أوامر قاضي التحقیق/ الحالة الثانیة
ة بالنسبة لقد أسلفنا الذكر أن غرفة الإتهام لها واجهتان إثنتان واجهة بإعتبارها درجة ثانی     

إجباریــة فــي (لقضــاء التحقیــق و المصــفاة الطبیعیــة بــین قاضــي التحقیــق و محكمــة الجنایــات
و واجهـــة ثانیـــة أنهـــا تمثـــل الهیئـــة المراقبـــة لصـــحة الإجـــراءات و شـــرعیة ، 4)القضـــایا الجنائیـــة

مـن أوامـر قاضـي التحقیـق أوامر قاضي التحقیق بإعتبارهـا الجهـة التـي تفصـل فـي إسـتئنافات 
طــراف الــدعوى، و مــن أوامــر قاضــي التحقیــق التــي یجــوز إســتئنافها أمــره بــرفض طلــب قبــل أ

  .الخبرة الذي تتقدم به النیابة العامة أو الخصوم
إذ تقدم أطراف الدعوى إلى قاضـي التحقیـق بطلـب إجـراء خبـرة سـواء تعلـق الأمـر بخبـرة      

صـل فـي الأمـر خـلال أجـل أساسیة أو خبرة تكمیلیة أو مضـادة ، فعلـى قاضـي التحقیـق أن یف
  .5أقصاه ثلاثین یوم من تاریخ إستلامه الطلب

قاضــي التحقیــق أنــه لا موجــب مــن الإســتجابة لطلــب الخبــرة فإنــه یصــدر أمــرا  فــإذا رأى      
أو  مســببا یكــون قــابلا للإســـتئناف أمــام غرفــة الإتهــام مـــن طــرف وكیــل الجمهوریــة أو المـــتهم

                                                        
تكون جریمة وصفها القانوني جنایة یأمر  إذا رأى قاضي التحقیق أن الوقائع: ( من ق إ ج على أنه 166ت تنص المادة  1

بإرسال ملف الدعوى و قائمة بأدلة الإثبات بمعرفة وكیل الجمهوریة، بغیر تمهل، إلى النائب العام لدى المجلسالقضائي 
  ...). لإتخاذ الإجراءات وفقا لما هو مقرر في الباب الخاص بغرفة الإتهام

 .274و 237:ص، نفس المرجع :عبد االله اوهایبیة / د - 2
من تلقاء یجوز لغرفة الإتهام بناء على طلب النائب العام أو أحد الخصوم أو حتى : ( من ق إج 186تنص المادة  -  3

 ...). ، أن تأمر باتخاذ جمیع إجراءات التحقیق التكمیلیة التي تراها لازمةنفسها
  .303  :ص المرجع،نفس   :يبغداد ملیاني مولاي  /أ - 4
  .2006دیسمبر  20المؤرخ في  22-06بموجب القانون  143شرط الأجل في تعدیل المادة لقد أضیف  - 5
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اف فـي إثبـات أو نفـي التهمـة أو قـد یكـون هنـاك تعسـف بإعتبار أنه یمس بحقوق الأطـر  وكیله
  . 1من قاضي التحقیق

مــــن تــــاریخ صــــدور الأمــــر بالنســــبة لوكیــــل  ،خــــلال أجــــل ثلاثــــة أیــــامویرفــــع الإســــتئناف      
، و یكــون هــذا الإســتئناف بتقریــر أو عریضــة 3مــن تــاریخ تبلیغــه بالنســبة للمــتهم، و 2الجمهوریــة

ـــم كتـــاب المحكمـــة المخت ، وإذا كـــان المـــتهم محبوســـا تكـــون هـــذه العریضـــة صـــةتـــودع لـــدى قل
صــحیحة إذا تلقاهــا كاتــب ضــبط مؤسســة إعــادة التربیــة، إذ تقیــد علــى الفــور بســجل خــاص، 
ویتعین على المراقب الرئیسي لمؤسسة إعـادة التربـة تسـلیم هـذه العریضـة لقلـم كتـاب المحكمـة 

  .4یةتعرضه لعقوبة تأدیبفي ظرف أربعة وعشرون ساعة، تحت طائلة 
كمــا یحــق للنائــب العــام اســتئناف أمــر قاضــي التحقیــق فــي جمیــع الأحــوال ویجــب تبلیــغ      

         .5استئنافه للخصوم خلال العشرین یوم التالیة لصدور أمر قاضي التحقیق
   :تفصل غرفة الاتهام في الأمر المستأنف

ـــق أمـــر بطـــالإمـــا بإ - ـــر الجنـــائي التصـــدي لموضـــوع الإجـــراء بتعیینهـــا و  قاضـــي التحقی للخبی
غیـره مـع أمـره بتعیـین لقـاض وتكلیفه بإجراء الخبـرة أو إحالـة الملـف لـنفس قاضـي التحقیـق أو 

    .6خبیر
للطعــن  و یكــون قرارهــا قــابلارفضــها طلــب تعیــین الخبیــر، ب قاضــي التحقیــق أمــر بتأییــدإمــا  -

ــا للمــادة  قــد الجزائــري  المشــرعمــن ق إ ج، بإعتبــار أن  495بــالنقض أمــام غرفــة الإتهــام طبق
ســتثني ، إلا مــا اجعــل المبــدأ العــام فــي جــواز الطعــن بــالنقض فــي جمیــع قــرارات غرفــة الإتهــام

                                                        
  .215  :ص ،نفس المرجع :العیش فضیل /أ - 1
لوكیل الجمهوریة الحق في أن یستأنف أمام غرفة الإتهام جمیع : (من ق إ ج تنص على أنه  2و170/1تنص المادة  - 2

محكمة و یجب أن یرفع في ثلاث أیام من تاریخ تئناف بتقریر لدى قلم كتاب اللإسو یكون هذا ا. أوامر قاضي التحقیق 
  ...)صدور الأمر

للمتهم او لوكیله الحق في رفع إستئناف أمام غرفة الإتهام بالمجلس القضائي :( من ق إ ج على أنه 172تنص المادة  -  3
 1مكرر125و 1-125و  125مكرر و 123و 74مكرر و 69و 4مكرر 65عن الأوامر المنصوص علیها في المواد 

من هذا القانون، وكذلك عن الأوامر التي یصدرها قاضي التحقیق في إختصاصه  154و 143و 127و 2مكرر125و
و یرفع الإستئناف بعریضة تودع لدى . بنظر الدعوى، إما من تلقاء نفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم بعدم الإختصاص

  ...).  168أیام من تبلیغ الأمر للمتهم طبقا للمادة  قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاث
 .من قانون إ ج 172/3المادة  - 4
  .ق إ ج  171المادة  - 5
تنظرغرفة الإتهام في  صحة الإجراءات المرفوعة إلیها و إذا تكشف لها سبب : (من ق إ ج على أنه 191تنص المادة  - 6

ه، و عند الإقتضاء ببطلان الإجراءات التالیة له كلها أو بعضها، و من أسباب البطلان قضت ببطلان الإجراء المشوب ب
لها بعد الإبطال أن تتصدى لموضوع الإجراء أو تحیل الملف إلى قاضي التحقیق نفسه أو لقاض غیر لمواصلة إجراءات 

  .)  التحقیق
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  . 1ها صراحةمن
من قانون الإجراءات   154والمادة في فقرتها الثانیة  143وتجدر الإشارة إلى أن المادة      

، ســواء كانــت خبــرة بــرةالتحقیــق فــي طلــب الخ يقاضــ تعلــى أنــه إذا لــم یبــ أكــدتاقــد الجزائیــة، 
إخطـــار  ، یمكــن للطــرف المعنــيفــي أجــل ثلاثــین یومــا أساســیة أو خبــرة تكمیلیــة أو مضــادة،

أجل ثلاثین یوما للفصل في الطلب، تسـري مـن  غرفة الاتهام خلال عشرة أیام، ولهذه الأخیرة
  .تاریخ إخطارها، ویكون قرارها غیر قابل لأي طعن

  
    :ـةالجنائیـ بالخبــرة مرةالآ الحكم اتجه / الثاني المطلب

أهـم و یـرة مـن مراحـل الـدعوى العمومیـة، محاكمة هـي المرحلـة الثالثـة والأختعتبر مرحلة ال     
ــالتحقیق النهــائي ــة ب جــاز ، و لقــد أ2المراحــل كلهــا نظــرا لأهمیتهــا البالغــة و تســمى هــذه المرحل

سها إذا ما واجهت مسـألة فنیـة من تلقاء نف سواءالقانون لجهات الحكم أن تأمر بتعیین الخبیر 
بحتة ترى معها ضرورة الاستعانة بخبیر لإستجلاء حقیقـة الأمـر فـي تلـك المسـألة الفنیـة، كمـا 
یجــوز لهــا أن تــأمر بنــدب الخبیــر وذلــك إســتجابة لطلــب الخصــوم لبحــث مســألة فنیــة إذا رأت 

هـات الحكــم مـن ق إ ج التــي ذكـرت أنــه لج 143، وهـذا مــا جـاء فــي نـص المــادة 3وجهـا لــذلك
عندما تعـرض لهـا مسـألة ذات طـابع فنـي أن تـأمر بنـدب خبیـر إمـا بنـاء علـى طلـب النیابـة و 

بعتبارهـــا جهـــات التحقیـــق جهـــات الحكـــم  ونمیـــز بـــینإمـــا مـــن تلقـــاء نفســـها أو مـــن الخصـــوم، 
و جهـــات محكمـــة الجـــنح و المخالفـــات، یـــات و إالنهـــائي بـــین جهـــات أول درجـــة كمحكمـــة الجن

   .الإستئنافة بالغرفة الجزائیة بالمجلس القضائي الإستئناف الممثل
  : تعیین الخبیر الجنائي من قبل محكمة الجنایــــات/  الفرع الأول

یسري على محكمة الجنایات كمبـدأ عـام فـي مسـألة تعیـین الخبـراء مـا یسـري علـى جمیـع      
ر لمعاینتهــا جهـات الحكـم فمتــى عرضـت علیهـا مســالة ذات طـابع فنـي تســتلزم الإسـتعانة بخبیـ

جـاز لهـا  سواء من تلقائها أو بناء على طرف أطراف الـدعوى،من اجل الوصول إلى الحقیقة،
یجـوز لـرئیس ( : مـن ق إ ج علـى أنـه 276/1ندب خبیر لإستكمال التحقیق، إذ تنص المادة 

عناصر جدیدة بعد صدور قـرار محكمة الجنایات إذا رأى أن التحقیق غیر واف أو إستكشف 
، ویـــتم إتخـــاذ إجـــراء الخبـــرة و ...)أن یـــأمر بإتخـــاذ أي إجـــراء مـــن إجـــراءات التحقیـــقالإحالـــة 

                                                        
یجوز الطعن : ( على أنه، 2010یونیو  26المؤرخ في  08-01المعدلة بالقانون  –ق إ ج  495/1تنص المادة  - 1

 ...) في قرارات غرفة الاتهام ما عدا ما یتعلق منها بالحبس المؤقت والرقابة القضائیة -أ: بالنقض أمام المحكمة العلیا
 .339 ص المرجع،نفس  :بغدادي ملیاني مولاي  /أ - 2
 .9و 8: ص، المرجع نفس: مصطفى مجدي هرجه/ المستشار - 3
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متابعتها بموجب تحقیق تكمیلي یأمر به رئیس محكمة الجنایات و یجوز لـه أن یفـوض قـاض 
 ، وتطبــق فــي التحقیــق التكمیلــي)ق إ ج 276/2المــادة (مــن المحكمــة لمتابعــة إجــراء التحقیــق

إجـراء الخبـرة  ، وتتبـع فـيالأحكـام المقـررة للتحقیـق الإبتـدائي یـات،الذي تحكم بـه محكمـة الجنا
 219المـادة ( 156إلى  143جمیع الأحكام و الإجراءات الواردة في مواد من  في هذه الحالة

ســواء فــي إختیــار الخبیــر و آداء الیمــین أو فــي تحدیــد المهمــة المكلــف بهــا و  ،1)مــن ق إ ج 
و لـرئیس محكمـة مودع من الخبیر بعد نهایة أعمـال الخبـرة، إجراءات سیر الخبرة و التقریر ال

ـــرار اللجـــ ـــة فـــي إتخـــاذ ق ـــى رآه مناســـبا ـالجنایـــات الســـلطة الكامل ـــى الإســـتعانة بـــالخبیر مت وء إل
  ).من ق إ ج 286/2المادة (الحقیقة لإظهار

ن ترفضـه إلا متى قدم طلب اللجـوء إلـى الخبـرة مـن أحـد الخصـوم فـلا یسـوغ للمحكمـة أو      
أوأن الواقعــــة  ع ولا جـــائز القبـــولالمطلـــوب تحقیقـــه غیـــر متعلـــق بالموضـــو ذا رأت أن الوجـــه إ

المبحوث فیهـا واضـحة وضـوحا كافیـا ففـي هـذه الحالـة یكـون لهـا أن تـرفض الطلـب بشـرط أن 
  .2تنص في حكمها صراحة و أن تبین فیه أسباب الرفض

مــن تحقیقــات منهــا الخصــوم بإجابــة كــل مــا یطلبــه و قــد حكــم بــأن المحكمــة لیســت ملزمــة   
تكمیلیـــة مـــا دام أنهـــا رأت فـــي عناصـــر الـــدعوى و مـــا تـــم فیهـــا مـــن تحقیـــق مـــا یكفـــي لتكـــوین 

  .3عقیدتها
المقدمــة المتعلقــة بــإجراء الخبــرة و طلبــات و الــدفوع تجــدر الإشــارة إلــى أن الفصــل فــي الو      

  .أمام محكمة الجنایات تتم بدون إشتراك المحلفین
ئیس محكمــة الجنایــات متــى رأى ضــرورة لــذلك أو بنــاء علــى طلــب النیابــة كمــا یجــوز لــر      

المحـال قریر خبرتـه خـلال مرحلـة التحقیـق و أن یستدعي الخبیر الذي قدم تالعامة أو الخصوم 
علــى محكمــة الجنایــات للمثــول فــي جلســة المحاكمــة لیعــرض شــفاهة نتــائج أعمــالهم الفنیــة و 

العامــة والمــدعي المــدني قبــل إفتتــاح المرافعــات بثلاثــة أیــام  ویبلــغ المــتهم إلــى النیابــة معایناتــه،
كشفا یأسماء شهوده و یضمنه إسم الخبیر إذا أراد إستدعائه للجلسة فقد جاء في قرار الطعن 
للغرفــة الجنائیــة الأولــى بالمحكمــة العلیــا أنــه یســوغ للــدفاع أن یكلــف كاتــب الضــبط بإســتدعاء 

لیه للحضور إلـى جلسـة المحاكمـة إن رأى أن سـماعه الخبیر الذي قام بفحص جثة المجني ع
مــن قـــانون  274فــإذا أغفـــل عــن إســـتعمال هــذا الحــق الـــذي خولتــه المـــادة . هــو فــي صـــالحه

                                                        
إذا رأت الجهة القضائیة لزوم إجراء خبرة فعلیها إتباع ماهو : ( قانون الإجراءات الجزائیة من  219تنص المادة  -  1

  ).من ق إ ج  156 143منصوص علیه في المواد 
 .134 :ص) جارو، فستان هیلي، راجع موسوعة جندي عبد الملك ( ،المرجعنفس : علي عوض حسن/ د - 2
  .134: ص )قضائیة 46سنة  755، قضیة رقم1929أبریل  11قض قرار الن( ،المرجعنفس : علي عوض حسن/ د - 3
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الإجــراءات الجزائیــة فــلا یجــوز لــه مــن بعــد ذلــك أن یبنــي طعنــه بالنقضــعلى عــدم قیــام النیابــة 
  .1بإستدعاء الخبیر للجلسة

جنائیــة الأولــى للمحكمــة العلیــا أنــه إذا حضــر الخبیــر جلســة كمــا جــاء فــي قــرار الغرفــة ال     
مـــن قـــانون  274المحاكمـــة تبـــع لإســـتدعائه مـــن طـــرف الـــدفاع بالشـــروط المقـــررة فـــي المـــادة 

الإجــراءات الجزائیــة فــلا یجــوز للمحكمــة أن تمتنــع عــن ســماعه بــدون مبــرر ولإلا ترتــب علــى 
     .2ذلك النقض

أمام هیئة المحكمة و یحلـف علـى أن یعـرض نتـائج أبحاثـه  الیمین القانونیة یؤدي الخبیر     
المـادة ( ومعایناته بذمة وشرف، كما یسوغ للخبیر أثناء سماع أقواله، مراجعة تقریـره و مرفقاتـه

  ).من ق إ ج  155/1
ي تتم مناقشة تقریر الخبرة المنجزة خلال مرحلة التحقیق المحال على محكمة الجنایات فـ     

من تلقاء نفسه توجیه إلى الخبیرالأسئلة التي یجوز للرئیس بحضور الخبیر، و جلسة المحاكمة 
، أو للمــتهم أو 3تــدخل فــي نطــاق المهمــة التــي عهــد إلیــه بهــا، كمــا یجــوز لأعضــاء المحكمــة

أن یوجهـــوا أســـئلتهم بواســـطة الـــرئیس إلـــى الخبیـــر  5أو المـــدعي المـــدني أو محامیـــه ،4محامیـــه
أن توجـه الأسـئلة مباشـرة إلـى الخبیـر  6، و للنیابـة العامـةهـا إلیـهوالمتعلقة بالمهمـة التـي عهـد ب

   ).من ق إ ج 155/2المادة (حول المسائل التدخل في نطاق المهمة المكلف بها
ـــزم الخبیـــر المســـ      ـــات حســـب الأوضـــاع المـــذكورة تدعى لویلت ســـماعه أمـــام محكمـــة الجنای

ــه الــرئیس بالمغــادرة أعــلاه، وبعــد أن یقــوم بعــرض تقریــره، بحضــور المرافعــات  مــالم یصــرح ل
  ).ق إ ج 155/3المادة (والإنسحاب من الجلسة 

                                                        
من الغرفة الجنائیة الأولى  1983ینایر  18قرار صادر یوم (  ،409الصفحة : المرجع السابق : جیلالي بغدادي/ أ - 1

 ).30.791في الطعن رقم 
جلالي بغدادي المرجع / نقلا عن أ.  7.773من الغرفة الجنائیة الأولى في الطعن رقم  1973ینایر  02قرار صادر  - 2

 .، 409السابق، الصفحة 
یجوز لأعضاء المحكمة توجیه أسئلة للمتهم و الشهود بواسطة الرئیس ولا : ( من ق إ ج على أنه 287تنص المادة  - 3

الخبراء إلا و إن كانت هذه المادة قد خصت توجیه الأسئلة للمتهم و الشهود ولم تأتي على ذكر .) یجوز لهم إظهار رأیهم
أن الحبراء عند مناقشتهم في الجلسة العلنیة لمحكمة یعاملون معاملة الشهود الفنیین و یخضعون لنفس الإجراءات الشكلیة 

  .  المتبعة مع الشهود
یجوز للمتهم أو محامیه توجیه أسئلة بواسطة الرئیس إلى المتهمین معه : ( من ق إ ج على أنه 1/ 288تنص المادة  - 4

  ...).ودوالشه
كما یجوز للمدعي المدني أو لمحامیه أن یوجه بالأوضاع نفسها : ( ... من ق إ ج على أنه 288/2تنص المادة  - 5

  ...).أسئلة إلى المتهمین و الشهود
  .).و للنیابة العامة أن توجه أسئلة مباشرة للمتهمین و الشهود: ( ...من ق إ ج على أنه 288/3تنص المادة  - 6



104 
 

ســلطة واســعة فــي إتخــاذ أي إجــراء یــراه لــرئیس محكمــة الجنایــات خــلال ســیر المحاكمــة و      
للـدعوى  1ضروریا و لازما لإظهار الحقیقـة بإعتبـار المحكمـة تمثـل الأسـئلة فیهـا تحقیقـا نهائیـا

المتعلقـة بمهمتـه وإختصاصـه أن یعـرض علیـه توجیه الأسئلة ئه للخبیر و إذ یمكنه عند إستدعا
  .2أدلة الإثبات لیمحصها ویفحصها معه بكل دقة

  
  :تعییـن الخبیر القضائي من قبل محكمة الجنح و المخالفات/ الفرع الثاني

تخــــتص محكمــــة الدرجــــة الأولــــى بالفصــــل فــــي الجــــنح و المخالفــــات الواقعــــة فــــي دائــــرة      
إمــا بمقتضــى أمــر ها المحلــي، و تحــال الــدعوى علــى محكمــة الجــنح أو المخالفــات إختصاصــ

بالإحالة صادر عن قاضـي التحقیـق أم بـالتكلیف بالحضـور صـادر عـن وكیـل الجمهوریـة فـي 
جنح التلبس أوبموجب قرار صادر عن عرفة الإتهام بإعادة تكییف وصـف الوقـائع مـن جنایـة 

ن المــدعي المــدني لتكلیــف المــتهم مباشــرة بالحضــور إلــى جنحــة و إمــا بواســطة رفــع شــكوى مــ
ـــة ، و تعتبـــر المحاكمـــة مرحلـــة 3أمـــام المحكمـــة ـــق النهـــائي یـــتم مـــن خلالهـــا مناقشـــة أدل التحقی

تــي یتســنى مــن خلالهــا للقاضــي أن یبنــي قــراره بإثبــات أو و المقدمــة و ال الإثبــات المعروضــة
تعین بأهــل الخبــرة و هــي كثیــرا مــا الجــنح أو المخالفــات أن یســمحكمــة  ، فلــرئیس نفــي التهمــة

یلجأ إلیها كونها طریقة ضروریة یتحـتم إتخاذهـا كلمـا ظهـر أنـه یمكـن الوصـول بواسـطتها إلـى 
لقـاء نفسـها أو بنـاء علـى طلـب النیابـة و للمحكمـة تعیـین الخبیـر سـواء مـن تإكتشاف الحقیقة، 

ــإذا قــدم الطلــب اللجــوء إلــى الخبــرة مــن أحــد أطــر الع اف الــدعوى فــلا یســوغ امــة أو الخصــوم ف
للمحكمـــة أن ترفضـــه إلا إذا رأت أن الوجـــه المطلـــوب تحقیقـــه غیـــر متعلـــق بالموضـــوع أو أن 
الواقعــة المبحــوث فیهــا واضــحة وضــوحا كافیــا و فــي هــذه الحالــة یكــون لهــا أن تــرفض الطلــب 

  .شرط أن تنص في حكمها على ذلك صراحة و أن تذكر أسباب الرفض
رفـة الجنائیـة الأولـى بالمحكمـة العلیـا أن إجـراء الخبـرة أمـر إختیـاري فقد جاء في قـرار الغ     

موكل لإجتهاد قضاة الموضوع فلهم أن یقضوا بها و لهم أن یرفضوها على شرط أن یصدروا 

                                                        
  .76، الصفحة  2000الوجیز في الإجراءات الجزائیة ، الجزائر : دي معراج جدی/ د - 1
یعرض : ( على أنه 1995فبرایر  25المؤرخ في  10- 95من ق إ ج المعدلة بموجب القانون  302تنص المادة  - 2

أو بطلب منه أو محامیه،  الرئیس على المتهم، إن لزم الأمر أثناء إستجوابه أو أثناء سماع أقوال الشهود أو بعد ذلك مباشرة
أدلة الإثبات أو محضر الحجز أو الإعتراف بهذه الأدلة كما یعرضها على الشهود أو الخبراء أو المحلفین إن كان ثمة 

  .). محل لذلك
 .65 :ص، نفس المرجع: جدیدي معراج / د - 3
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  . 1قرارا مسببا إذا إرتأوا أنه لا موجب لإجرائها
موضـوع غیـر ملـزمین كما جاء في قرار آخر للغرفـة الجنائیـة للمحكمـة العلیـا أن قضـاة ال     

  2بإجراء خبرة مضادة على شرط أن یعللوا قضائهم تعلیلا كافیا
كما قد یتضمن ملف التحقیق المعروض على المحكمة تقریر الخبیر الذي قـد تـم إنتدابـه      

مــن طــرف قاضــي التحقیــق مــثلا، فیجــوز لــرئیس المحكمــة إذا رأى لزومــا لــذلك أن یســتدعى 
هادته الفنیـــة فـــي جلســـة المحاكمـــة و ســـماع أقوالـــه حـــول نتــــائج الخبیـــر المنتـــدل لـــلإدلاء بشـــ

، ویحلفوا الیمین على أن یقوموا بعرض نتـائج أبحـاثهم و معاینـاتهم الأعمال الفنیة التي باشرها
بذمــة و شــرف، و یســوغ لهــم أثنــاء ســماع أقــوالهم أن یراجعــوا تقریــرهم، و تــتم مناقشــة الخبیــر 

نفسه أو بطلب النیابة العامة أو الخصـوم أو محـامیهم أن  شفهیا، فیجوز للرئیس إما من تلقاء
یوجهوا أسئلة للخبیر حول نتائج أبحاثه و تجاربه و كل ما یدخل في نطاق المهمـة التـي عهـد 
بها إلیه، و على الخبیر بعد أن یقوم بعرض تقریره أن یلتزم بحضور المرافعات مـا لـم یصـرح 

  .3له الرئیس بالإنسحاب من الجلسة
إذا حدث في الجلسة أن ناقض شـخص یجـري سـماعه كشـاهد أو علـى سـبیل الإسـتدلال      

إن كــان  –نتـائج الخبـرة أو أورد فـي المسـألة الفنیـة بیانــات جدیـدة، یطلـب الـرئیس إلـى الخبیـر 
ـــدفاع و المـــدعي المـــدني -ثمـــة محـــل ـــة العامـــة و ال ـــه و كـــذا النیاب ـــى أن یبـــدي ملاحظات ، فعل

  :تصدر قرارا مسببا تقضي فیهالمحكمة في هذا الحال إن 
إذا مــا كانـت الواقعــة المبحـوث فیهــا رغـم ذلــك تبقــى إمـا بصــرف النظـر عــن هـذا التضــارب  -

  .واضحة وضوحا كافیا مما لا یحدث رأیب في الإقتناع الخاص للقاضي
أن تأجــل القضــیة إلــى تــاریخ لاحــق و یســوغ لهـا فــي هــذه الحالــة أن تتخــذ بشــأن الخبــرة إمـا  -

أو خبـرة مضـادة بموجـب  تكمیلیـة ه لازمـا مـن إجـراءات، كـأن تلتجـأ إلـى إجـراء خبـرةكل ما تـرا
  .1أو إضافي 4إجراء تحقیق تكمیلي

                                                        
: الجنائیة الأولى في الطعن رقممن الغرفة  1974نوفمبر  19قرار صادر یوم  (،نفس المرجعجلالي بغدادي / أ - 1

  .407 :ص )9.024
: یة الأولى في الطعن رقممن الغرفة الجنائ 1974جویلیة  09قرار صادر یوم  (المرجع  ، نفسجلالي بغدادي/ أ - 2

 .407 ، ص)11.390
 .من ق إ ج 155المادة  - 3
إذا تبین أنه من اللازم إجراء تحقیق : ( همن ق إ ج في الفصل الخاص بالحكم في الجنح على أن 356/1تنص المادة  - 4

تكمیلي یجب أن یكون ذلك بحكم و یقوم بهذا الإجراء القاضي نفسه، و القاضي الذي المكلف بإجراء التحقیق التكمیلي 
  .).142إلى  138یتمتع لهذا الغرض بالسلطات المنصوص علیها في المواد من 
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إذا تبــین للمحكمــة أنــه لا یمكــن الفصــل فــي الــدعوى علــى الشــكل المطــروح و كــان مــن      
طبـي الضروري القیام بالخبرة، سواء تعلق الأمر بشخصیة المتهم أو الضـحیة كـإجراء فحـص 

لتقــدیر الضــرر أو كــان موضــوع الخبــرة بالوســائل المســتعملة مــن طــرف المــتهم عنــد إرتكــاب 
ــأمر بهــذا الجریمــة، أو فحــص الأشــیاء التــي  ــم العثــور علیهــا فــي مســرح الجریمــة، فلهــا أن ت ت

  .الإجراء و یكون ذلك في إطار التحقیق التكمیلي
رئـیس محكمـة الجـنح أو المخالفـات ویتخذ إجراء التحقیـق التكمیلـي بموجـب حكـم یصـدره      

الــذي یــأمر بإجرائــه كمبــدأ،إلا أنــه  إذا رأى لزومــا لــذلك، و یقــوم بهــذا الإجــراء القاضــي نفســه
، فیجــوز لــه أن 142إلــى 138یتمتــع لهــذا الغــرض بالســلطات المنصــوص علیهــا بــالمواد مــن 

اء، كمــا یتبــع یكلــف بطریــق الإنابــة القضــائیة أي قــاض مــن قضــاة محكمتــه للقیــام بهــذا الإجــر 
القاضي أو القاضي المنتدب المتابع لإجراء تعیین الخبیر للقیام بـالخبرة التكمیلیـة أو المضـادة 
ــم اللجــوء إلیهــا فــي التحقیــق التكمیلــي الإحكــام و الإجــراءات المنصــوص علیهــا فــي  و التــي ت

مهمتـه واء مـا تعلـق منهـا بإختیـار الخبیـر و تحدیـد مـن ق إ ج ، سـ 156إلى  143المواد من 
ـــداع  ـــة أعمـــال الخبـــرة و تســـلیم الأحـــراز، و إی ـــام بالمهمـــة وحلـــف الیمـــین، و مراقب و أجـــل القی

  .التقریر و الأحراز أو ما تبقى منها
ویجــوز للمحكمـــة أن تعـــین خبیـــرا أو أكثـــر فـــي الــدعوى و ذلـــك وفقـــا لمـــا تحتاجـــه نوعیـــة      

مـة بنـدب خبیـرا آخـر ولا بإعـادة المأموریة المنتدب لها الخبیـر و یلاحـظ أن المحكمـة غیـر ملز 
  .2المهمة لذات الخبیر مادامت إطمأنت إلى التقریر الأول

  :یةمحكمة الإستئنافالتعییـن الخبیر القضائي من قبل / الفرع الثالث
یقوم بمهمة الفصل فـي اللإسـتئنافات المرفوعـة فـي الأحكـام الصـادرة عـن محـاكم الدرجـة      

تتشــكل مــن غرفــة الجزائیــة بـالمجلس القضــائي المخــتص إقلیمیــا الأولـى للجــنح و المخالفــات، ال
  .، رئیس ومستشارین3ثلاث من رجال القضاء

لا تجري تحقیقا ما بل تحكم بناء على أوراق القضـیة و  الإستئنافیة محكمةالالأصل أن ف     
 و تطبـق فـي ذلـك لكن یسوغ لها أن تأمر بما ترى لزوما من إسـتیفاء تحقیـق أو سـماع شـهود،

: مــن قـــانون الإجــراءات الجزائیـــة أنـــه 430إذ جــاء فـــي المـــادة  القواعــد المقـــررة أمــام المحـــاكم
                                                                                                                                                                             

إذا اقتضى الحال : ( لق بالتحقیق النهائي في مواد المخالفات على أنهمن ق إ ج في القسم المتع 401تنص المادة  - 1
، وتطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 108إلى  105إجراء تحقیق إضافي قام بإجرائه قاضي المحكمة وفقا للمواد من 

356 (. 
  . 9 :ص، نفس المرجع: مصطفى مجدي هرجه/ المستشار - 2
 .من ق إ ج 429المادة  - 3
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تطبــق أمــام المجلــس القضــائي القواعــد المقــررة للمحــاكم مــع مراعــاة مــا ورد مــن إســتثناء فــي (
  :).أحكام المواد الأتي

هـا مـن التحقیقـات فیرى القضاء أن المحكمة الإستئنافیة مفوض إلیها لإجراء مـا یتـراءى ل     
لكشف الحقیقة ولا تأمر بإجراء أي عمل من أعمال التحقیق سواء كان سماع شهود أو تعیـین 
خبیر إلا إذا رأت هي لا المتهم لزوم ذلك، فلا یقبـل الـنقض بنـاء علـى أن محكمـة الإسـتئناف 

  .    1لم تقبل تعیین أهل خبرة لمعرفة إن كان سبب الوفاة الضرب أو إهمال الطبیب
فیجــوز للمحكمــة الإســتئنافیة أن تســـمع شــهادة الخبیــر المكلــف ســـابقا بمهمــة الخبــرة فـــي      

المسـائل الفنیــة المتعلقـة بالقضــیة المطروحـة علیهــا و تنــاقش تقریـره و تســأله عـن النتــائج التــي 
: مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة علــى أنــه 431توصــل إلیهــا، إذا أمــرت بــذلك، فتــنص المــادة 

شــفوي مـن أحـد المستشـارین و یســتجوب  الإسـتئناف فـي الجلســة بنـاء علـى تقریـریفصـل فـي (
     .).ولا تسمع شهادة الشهود إلا إذا أمر المجلس بسماعهم. المتهم
یتعین لذلك على المحكمة الإسـتئنافیة إجابـة طلـب تعیـین الخبیـر إذا كانـت محكمـة أول و      

أت أنـه لا محـل لتعیـین الخبیـر وجـب علیهـا درجة قد رفضت تعیینه بدون وجـه قـانوني، فـإذا ر 
أن تنص على ذلك في قرارها و تبین سبب رفض الطلب، و یعتبر الطلب مرفوض إذا أیـدت 

   .2المحكمة الإستئنافیة الحكم الإبتدائي الذي سبق فرفض هذا الطلب
سـتئنافي فقد حكم أنه لاوجه للنقض إذا كان الحكم الإبتدائي الذي أخـذ بأسـبابه الحكـم الإ     

المطعون فیه قضى برفض طلب تعیین خبراء آخرین بناء على أن تقریر الخبیر واضح و أن 
عبارة الضمانة بخط المتهم لا بخط غیره و المتهم لم یطعن على التقریر بأي طعـن سـوى أنـه 

  .3مجمل وهذا لا یكفي لتعیین غیره
ن تعیـین الخبیــر أو الخبــراء فــي فـي الإجــراءات المدنیــة، یكــو وقیاسـا عــى القواعــد المقــررة      

المحـــاكم الإســـتئنافیة بموجـــب قـــرار تمهیـــدي أو تحضـــیري علـــى حســـب الأحـــوال و تـــذكر فـــي 
القرار الذي یصدب بالتعیین المسائل المقتضى أخذ قول أهل الخبرة عنها مع بیـان مـا یصـرح 

      .4لهم بعمله من الإجراءات المستعجلة
  

                                                        
 234 :ص - لبنان  - بیروت –دار المؤلفات القانونیة  –الجزء الأول  –الموسوعة الجنائیة : جندي عبد المالك/ د - 1
 ).84صفحة  4قضاء  1896دیسمبر سنة  26نقض (
 .234 ص، نفس المرجع: جندي عبد المالك/ د - 2
  ).  14ص  2شرائع 1914أكتوبر سنة  10نقض (  235: صالمرجع ، نفس  :جندي عبد المالك/ د - 3
 .235 ص، نفس المرجع :جندي عبد المالك/ د - 4
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 عـن – للخبیـر تعیینـه عنـد – یتخلـىلا  القاضـي أن هـو الفصـل، هـذا فـي القـول وخلاصـة     

 عملـه شـؤون فـي یتـدخل  لا أنـه إلا الخبیـر، لفائـدة شخصیا القانون له یخولها التي الصلاحیات
 أن جهتـه مـن الخبیـر علـى وینبغـي، الأعمـال تلـك علـى ایباشره الذي المراقبة حق حدود في إلا

 المهمـة علـى السـیطرة و عملـه فـي تساعده أن مكنی التي القانونیة المفاهیم بعض بكسب یعتني
 أن إذ القاضـي، بـه یخـتص ضـامح قانونیـا عمـلا الإعتنـاء هـذا یشـكل أن دون بهـا، المكلـف

 بالقـانون الكافیـة الدرایـة الأولـى بالدرجـة لیسـت القضـائي الخبیـر فـي توفرهـا المطلـوب الشـروط
 نزاهـة و إخـلاص مـن الشخصیة لصفاتا مراعاة مع الفنیة المؤهلات و العلمیة الكفاءات ولكن

   .العمل في
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  :ةــرة الجنائیــوع الخبـموض: الفصل الثاني
ــع كــل یــوم       لا شــك أن العلــوم بشــتى أنواعهــا تتقــدم بــوتیرة أســرع ممــا نتصــور، ومــع مطل

ــدة تــدخل حیــز التطبیــق، لكــن الجریمــة تتطــور وتتخــ ــتَحْدَثُ نظریــات جدی ذ لنفســها أســالیب تُسْ
جدیــدة كــذلك، تســیر جنبــا إلــى جنــب مــع تقــدم العلــوم، ممــا نــتج عنــه تســابق بــین المجــرمین و 
البــاحثین الجنــائیین فــي تطبیــق النظریــات العلمیــة، فكــان العــبء ثقــیلا علــى البــاحثین، وكــان 

هــا فــي علــیهم أن لا یقفــوا مكتــوفي الأیــدي أمــام المجــرمین الــذین اســتفادوا مــن العلــوم و نظریات
جــرائمهم، و كــان لزامــا علــى البــاحثین أن یدرســوا ویطبقــوا النظریــات الطبیعیــة و الكیمیائیــة و 
البیولوجیة و النفسـیة، للإسـتفادة منهـا فـي الكشـف عـن الأدلـة، و تقییمهـا و الأمثلـة علـى ذلـك 

بإعتبـــار أن الخبـــرة إجـــراء مـــن الإجـــراءات الجزائیـــة، ووســـیلة مـــن وســـائل ، ومـــع ذلـــك و 1كثیـــرة
الإثبات الجنائي، فیجب أن تباشَر حسب الشـروط التـي وضـعها القـانون، لمـا لهـذه الإجـراءات 
مـن أهمیـة وخطـورة فـي نفـس الوقـت، خاصـة علـى سـیر الـدعوى، و مـدى تأثیرهـا علـى قناعـة 

  .القاضي
، وهي متعـددة لا حصـر لهـا، تختلـف بـإختلاف كـل قضـیة، ورغم أن الخبرة أنواع وأنماط     

ع المشكلات المطروحة علـى بسـاط البحـث، و تجـري فـي جمیـع المیـادین، وتتنـاول وتتنوع بتنو 
جمیع أنواع المعرفة الإنسانیة من العلوم الفزیائیة والكمیائیة إلـى علـم الحیـاة، و مـن المیكانیـك 
إلــى فحــص الخطــوط ، و مــن التعمــق فــي دراســة الطوابــع إلــى الشــؤون الإقتصــادیة والمالیــة، 

  .وغیرها كثیر
ومهمــا یكــن موضــوع الخبــرة أو میــدانها، فهــي تخضــع جمیعــا لقواعــد أصــولیة و إجرائیــة      

ــا واحــدا، و لا فــرق بینهــا فــي هــذا الصــدد، إلا بمــا اســتقر علیــه  واحــدة، و تتبــع أســلوبا منهجی
، فمخالفــة الخبــرة للقواعــد الإجرائیــة و 2الســیر العملــي مــن جوانــب خاصــة بهــذه الخبــرة أو تلــك

  . قانونا قد یترتب علیها بطلان الخبرة الأصولیة المقررة
ولذلك إرتأینا في هذا الفصل دراسة موضوع الخبرة بوجه عام، و ذلك من خلال التطرق      

إلــى بیــان أهــم مجــالات الخبــرة الجنائیــة ضــمن المبحــث الأول، و كــذا تحدیــد ســیر الخبــرة و 
  .آثارها القانونیة ضمن المبحث الثاني

  

                                                        
تصدر عن إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلیة، دولة  ،245مجلة الشرطة الإماراتیة العدد : نجیب نصر غالي/ اللواء - 1

  .21: ص، 1991السنة الحادیة و العشرین مایو  الإمارات العربیة المتحدة،
 .182 :، ص1965، سنة دمشقمطبعة جامعة قضاء التحقیق ـ : لمحمد فاض/ د - 2
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  :الخبرة الجنائیة مجالات/ المبحث الأول
لا یكفي التأصیل القانوني فـي منـأً عـن تطبیقاتـه علـى أرض الواقـع، رغـم ذلـك تفادینـا فـي     

ـــــة الدقیقـــــة، فـــــالأمر لأهـــــل  دراســـــتنا هتـــــه، الخـــــوض فـــــي الجوانـــــب التفصـــــیلیة الفنیـــــة والعلمی
  .الاختصاص من العلوم الطبیة والتطبیقیة و الفیزیائیة والریاضیة وغیرها

اولـة التوصــل لتأسـیس فكــرة تطبیقیــة لمجـالات الخبــرة الجنائیــة مـن الناحیــة القانونیــة و لمح    
العملیــة والواقعیــة فــي الجزائــر، وجــدنا أنــه مــن بــین أهــم الأســلحة العلمیــة المســایرة للتطــور فــي 

  .1مواجهة الكم الهائل للجریمة بتنوع مجالاتها، هو مخبر الشرطة العلمیة
أحــد   فــرع مــن مدیریــة الشــرطة القضــائیة تنظیمیــا هــو  الجزائر،مخبــر الشــرطة العلمیــة بــ    
بالمدیریة الفرعیة للشرطة العلمیة، قطع أشواطا كبیـرة  یریات التابعة لوزارة الداخلیة، تسمىالمد

ـــه مـــن أقســـام متخصصـــة،  فـــي قمـــع الجریمـــة، وهـــو بمثابـــة مكســـب علمـــي حقیقـــي بمـــا یحتوی
یمــة، ســواء كانــت أســلحة ومتفجــرات بأنواعهــا، أو تتماشــى وتعــدد الوســائل المســتعملة فــي الجر 

مـــواد ســـامة بمركباتهـــا المعقـــدة، أو حرائـــق بمســـبباتها المختلفـــة، أو حتـــى حـــین اســـتعمال الیـــد 
البشریة المجردة، في الخنق والضرب و التسلق والكسر وغیرهـا، كمـا یعتبـر المختبـر الأصـلي 

مــن بــین أهــم المخــابر فــي  -بــوهران الشــرقي بقســنطینة والغربــي -بــالجزائر العاصــمة وفرعیــه 
إفریقیا والعالم العربي، ویهدف للتصـدي للجریمـة بـالطرق العلمیـة المسـتعملة حـدیثا، بالإعتمـاد 
علــى خبــرة الخبــراء المختصــین مــن جهــة، وعلــى فعالیــة أجهزتــه المتطــورة، عــلاوة علــى طــرق 

  .وأسالیب العمل والتسییر الحدیثین
لعلمیــة قضــایاه المتعــددة مــن جمیــع المصــالح الأمنیــة علــى كمــا یســتمد مختبــر الشــرطة ا    

  .اختلاف مؤسساتها كالجیش والدرك ومصالح الشرطة والجهات القضائیة
ویحتوي مختبر الشرطة العلمیة بداخله على اختصاصـات ومجـالات عمـل، قسـمت لفـروع     

فــرع الكیمیـــاء، فـــرع  فـــرع البیولوجیــا، فـــرع البكتریولوجیـــا، فــرع مراقبـــة التســـویق،: نوعیــة أهمهـــا
قسـم الأسـلحة والقـذائف،  -أو كمـا جـاءت تسـمیته -) فـرع ( التسـمم، فـرع الخطـوط والوثـائق، 

فرقـة رفـع : وینقسـم هـذا الأخیـر لفـرق عمـل، هـي: فرع الطب الشـرعي، فـرع تحقیـق الشخصـیة
   2.البصمات، فرقة التصویر، فرقة التعریف، فرقة بطاقات الاستعلام

م مجــالات الخبــرة الجنائیــة حســب التقســیم المعتمــد مــن مخبــر الشــرطة و ســنحاول دراســة أهــ
و الذي عایناه من خلال دراستنا المیدانیة و الذي میز أساسا بـین قسـم الخبـرة العلمیـة العلمیة 

                                                        
 . هیئة التحریر- الشرطة العلمیة، خبرة وكفاءة بعنوان مخبر 1991سنة  46العدد  –الجزائر  –مجلة الشرطة  - 1
 . هیئة التحریر -بعنوان مخبر الشرطة العلمیة، خبرة وكفاءة  1991سنة  46العدد  –الجزائر  –مجلة الشرطة  - 2
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و قســــم الخبــــرة التقنیــــة، أمــــا الخبــــرة المعلوماتیــــة و الحســــابیة فهــــو إختصــــاص خــــارج جــــدران 
   . المخبر

  .ـةبـرة العـلمـیالخـ/ المـطـلب الأول
بالإضافة لخضوع الخبرة الجنائیة على اختلاف أنواعها كما سـبق، لقواعـد إجرائیـة موحـدة فـي 
الأســاس وفــق مــا یــنص علیــه قــانون الإجــراءات الجزائیــة، فهــي مــن الناحیــة العملیــة العلمیــة 

  .كذلك، تقوم على مبدأ المقارنة بین الشيء المشتبه فیه من جهة والشاهد
ــاء الشــرعیة، ومجــال ومــن مجالا تهــا الهامــة والرئیســیة، مجــال الطــب الشــرعي والســموم والكمی

  .ریولوجیةتالتحالیل البیولوجیة والبك
  

  .الطب الشرعي والسموم والكمیاء الشرعیة: الفرع الأول
   :رعيــب الشــالط /أولا
إلـــى الموصـــل  یــا وفنیـــا فـــي كشـــف الــدلیل الجنـــائيمعلهامـــا، یلعــب الطـــب الشـــرعي دورا     

یكـــون موضـــوع المنازعـــة القضـــائیة الجســـم البشـــري أساســـا، عنـــدما  ،خیـــوط الجـــرائم الغامضـــة
ـــي یوحینمـــا لا  الكشـــف عـــن الشـــفهي مـــن اســـتجواب المشـــتبه بهـــم و الشـــهود فـــي التحقیـــق كف

وأسالیب اقترافها، و قد تطور هـذا العلـم لیصـبح اختصاصـا طبیـا  ومرتكبیها ت الجریمةملابسا
، أو تبرئتـه شـتبه بـهإدانـة المبدرجـة كبیـرة وفـي حـالات عـدة یتوقـف علیـه ه، و علمیا قائما بذات

  .نظرا لما یحیط به من أسس علمیة تجریبیة وفنیة ومخبریة دقیقة
وبـین الطـب الشـرعي وتحقیــق العدالـة ارتبـاط تــاریخي مهـم جـدا، ثابـت مــن خـلال قصـة ســیدنا 

الكریم، بمعاینة مـن لـه خبـرة وعلـم مـن  یوسف علیه السلام وامرأة العزیز، والمذكورة في القرآن
فرعــون حینهــا، وملاحظتــه لقمــیص یوســف علیــه الســلام، وربــط براءتــه مــن إدانتــه بالجهــة  قــوم

  1.التي مزق منها قمیصه علیه السلام
كما یجیـب الطـب الشـرعي علـى تسـاؤلات متعلقـة بالجوانـب الجنائیـة وتقـدیم الخبـرة المبنیـة     

ــدلیل الطبــي أو الب ینــة الطبیــة، ومــن أهــم المســائل التــي یخــوض فیهــا الطــب الشــرعي علــى ال
لتكــون عونـــا رئیســـیا للمحقــق الجنـــائي أو ضـــابط الأمـــن أو القاضــي، تحقیـــق الوقـــت التقریبـــي 

، تحدیــد 2للوفــاة، أســبابها، بیــان الإصــابات ونوعهــا، وهــل هــي إصــابات حیویــة أم غیــر حیویــة
دیــد ظــروف الحــادث ونوعــه، و هــل هــو حــادث الأداة المســتعملة أو المتســببة فــي الوفــاة، تح

                                                        
 .28،27،26الآیات   - المصحف الشریف من روایة ورش  -سورة یوسف - 1
 .الرمیة: إصابات غیر حیویة أي. أثناء الحیاة: إصابات حیویة أي - 2



112 
 

ـــیم مـــدى مســـؤولیة المـــتهم فـــي  ـــائي عمـــدي، أم حـــادث عرضـــي، و تقی انتحـــاري أم حـــادث جن
إحداث الوفاة، وهل كان فعله المباشر هو الأساسي و الوحید المنتج للوفاة أم إثر تداخل عـدة 

  .و أفعال لأشخاص متعددة/ عناصر وأسباب أو
للوصول لنتائجه المرجوة على عـدة عناصـر، انطلاقـا مـن الانتقـال  ویعتمد الطب الشرعي    

لمســرح الجریمـــة، مـــرورا بمعاینـــة الملابـــس والأغـــراض المحجـــوزة المتواجـــدة بمســـرح الجریمـــة، 
ویكــــون طلــــب المعاینــــات أساســــا مــــن الأقســـــام  1وانتهــــاء بطلــــب معاینــــة ثــــم بتشــــریح الجثـــــة

  .  الشرعي بحسب الحالةالمتخصصة التي تعمل كلها بالتنسیق مع الطبیب 
وینطوي عمل الطبیب الشرعي على تحدید الموت وعلاماته، وذلك بتوقف القلـب والتـنفس     

التلقـائي لمـدة خمسـة دقـائق متتالیـة بعـد فشـل محـاولات الانعـاش العادیـة، وانعـدام جمیـع أنــواع 
النشـاط الكهربـائي  الأفعـال الانعكاسـیة، والارتخـاء العضـلي التـام واتسـاع حدقـة العـین، وانعـدام

الـــدماغي تلقائیـــا أو عنـــد التنبیـــه، والتأكـــد مـــن أن الضـــحیة أو الشـــخص لا یعـــاني مـــن هبـــوط 
حــــراري، أو لــــیس تحــــت تــــأثیر أدویــــة مهدئــــة، كمــــا أن عمــــل الطبیــــب الشــــرعي تمــــر أساســــا 

 : بمرحلتین

ذلك من أجل التعرف على هویة صاحب الجثة، مـع : معاینة الجثة والفحص الخارجي -1-
لعلم أن هذا الإجراء یتم لأول مرة بمجرد نقل الجثة، إلا أنه یعاد عند إنجاز الطبیب الشرعي ا

لمهامــه للتأكــد والتوثیــق، و فــي حالــة اســتخراج جثــة مدفونــة، وفــي هتــه الحالــة الأخیــرة تأخــذ 
معلومــات متعلقــة بالتــابوت إن وجــد أو قبــر المیــت ورقمــه والتأكــد مــن ســجل المقبــرة، وتــذكر 

  .علامات الممیزة، والحضور یكون شخصیا للخبیر لعملیة الإخراج من تحت الترابجمیع ال
كما قد تكون مهمة التعرف على الجثة، بمثابة النقطة الرئیسیة المرجوة من الخبرة فـي حـالات 
ـــائق شخصـــیة، أو جثـــة  ـــة بـــدون وث ـــرة، أو أحـــد أهـــم أهـــدافها، كـــالعثور علـــى جثـــة مجهول كثی

  .  ما في الحوادث والكوارث الطبیعیةمشوهة، أو وفیات جماعیة ك
ـــین عناصـــر التعـــرف أو اســـتعراف الجثـــة، تصـــویرها، ووصـــف ملابســـها وفحـــص      ومـــن ب

، ثــم الوصــف الخــارجي لهــا كــالجنس والعــرق، والســن والقامــة ولــون الشــعر وظهــر 2محتویاتهــا
ثــة یلجــأ وغیرهــا كثیــر، وفــي حالــة فقــدان جــزء مــن الج... الأســنان وعــددها، و علامــات البلــوغ

                                                        
 - ن و الحیاة بحث في مجلة الأم  –الدلالات الأمنیة و الجنائیة –البصمات و التشریح الجنائي: منصور المعایطة - 1

 .9، ص2001لسنة 220العدد 
الطب الشرعي و البحث الجنائي، دار المطبوعات : أحمد أبو الروس/ مدیحة فؤاد الخضري و الدكتور/ الدكتورة - 2

 .225:، ص1991 سنة الجامعیة،
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ــاللجوء لقواعــد علمیــة وفنیــة معروفــة  2، كمــا یســتعان بالأشــعة الســینیة1الخبیــر لتقــدیر طولهــا ب
لفحـــص جمجمـــة المجنـــي علیـــه وعظامـــه، وحتـــى حالـــة أســـنانه ومقارنتهـــا بمـــا تـــم جمعـــه مـــن 

  .معلومات وسوابق طبیة علیه
في البحث عـن  بعدما یتعرف عن هویة الجثة، یشرع الخبیر: البحث عن أسباب الوفاة -2-

، كمـــــا تســـــجل 3أســـــباب الوفـــــاة، فتجمـــــع كـــــل ملابـــــس الضـــــحیة للمعاینـــــة والتحلیـــــل والدراســـــة
الملاحظـــات الأولیـــة لأســـباب الوفـــاة الظـــاهرة و المباشـــرة علـــى الجثـــة، كالزرقـــة و الاختنـــاق، 
التخلل السائلي للرئتین إثر غرق، غیر أن البحـث عـن أسـباب العنـف الجسـدي تبقـى مـن أهـم 

الأولیــة فــي البحــث بمنهجیــة وبدقــة، فــي جمیــع أنحــاء الجســم، ووصــف الكــدمات و  العلامــات
الجــروح بدقــة مــن طــول وعــرض وعمــق، مــع ضــرورة التمییــز إن كانــت الكــدمات والجــروح إن 

  .وجدت، حیویة قبل الوفاة، أم أُحدِثتْ بعده
ه لأنـواع كما یساعد الخبیر في التعرف على الجـروح الناتجـة عـن السـلاح الأبـیض بوصـف    

وهــي التــي تحــدث بواســطة أســلحة حــادة الحــواف كــالخنجر والشــفرة، : الجــروح، القطعیــة منهــا
وتكـــون عمیقـــة وأحیانـــا نافـــذة إذا مـــا بلغـــت التجویـــف الصـــدري أو البطنـــي : والجـــروح الطعنیـــة

  .وأصابت الأحشاء الداخلیة بها
ریــة أم عرضـیة، فیقــیس كمـا یتعـرف الطبیــب علـى نــوع الجـروح، إن كانــت جنائیـة أم انتحا    

وتحــدث بــآلات وأدوات مدببــة، ولكنهــا فــي : الخبیــر أبعادهــا واتجاههــا، ومنهــا الطعــون الوخزیــة
  .  الأصل لیست أسلحة، كالقضبان الحدیدیة

  
  

                                                        
= القامة:  مثال* 110و109 :ص الجزائر، مطبعة عمار قرفي،، الخبرة في الطب الشرعي: یحي بن لعلى /الدكتور - 1

 .4× طول عظمة الفخد 
هي نوع من الأشعة غیر المرئیة، وهي على نوعین ضعیفة النفاذ، و شدیدة النفاذ لكل الأجسام، : الأشعة السینیة -  2

كالحقائب، الجدران والأساسات، وتستعمل هته الأخیرة عادة في المطارات والأماكن الهامة، للتأكد من خلو زائرها من أیة 
، كما تستعمل لأخذ صور الجمجمة والعظام، وحتى لمعرفة النقود ) x-ray( أسلحة أو أجهزة تفجیر، وتسمى بأشعة إكس

أما الأشعة السینیة ضعیفة النفاذ، فتستعمل لفحص المصابین بالقذائف الناریة في فتحة الدخول والخروج . المعدنیة المزیفة
أطرافها لتحدید مدة بقاء الجثة لمعرفة مسافة الإطلاق، فحص النباتات العالقة بجثة الضحیة التي قد تكون قد نبتت على 

في مكانها، التمییز بین الصحیح والمزیف من المجوهرات، التدقیق في أوراق وصفحات المستند الواحد ومعرفة كونها من 
هي ) أشعة تي(كما أن هناك نوعا آخر من الأشعة وهي أشعة تیراهرتز والمختصر  - ...). نفس نوع الورق أو بها حشو

هرومغناطیسیة ذات ترددات تقاس بالتریلیونات في الثانیة الواحدة، وصورها أكثر دقة ووضوح من أشعة عبارة عن موجات ك
x.  /وما یلیها 191ص . أدلة مسرح الجریمة، اللواء قدري عبد الفتاح السهاوي، منشأة المعارف بالأسكندریة.  
،  1997سنة   جریمة، منشأة المعارف بالأسكندریةأدلة مسرح ال: قدري عبد الفتاح السهاوي/ أنظر في ذلك بتفصیل د - 3

 .  97 :ص
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  :ومــــالسم /ثانیا
جوهر قد ینشـأ عنـه المـوت أو الإضـرار بالصـحة إذا أدخـل الجسـم أو بسـبب تـأثیره السم،     

هو المادة التـي إذا وصـلت للجسـم الحـي ، أوكما یعرفه الدكتور السهاوي أیضا 1على الأنسجة
، و غالبا ما یبدأ التحـري 2وامتصت بكمیات كافیة، أحدثت اعتلالا بالصحة، أو سببت الموت

عن حالة التسمم، انطلاقا مـن مؤشـرات ودلائـل طبیـة، ومـن خـلال الملاحظـات المبدئیـة علـى 
ف الجســـدي مـــع الوفـــاة المفـــاجئ، أو عنـــد الاســـهال أو المغـــص الضـــحیة، كانعـــدام آثـــار العنـــ

  .البطني والتقيء
وقد یحمل التكلیف القضائي للخبرة في طیه، إشارة تدل على احتمال تسمم الضحیة، كمـا     

  .یمكن أن تدل على ذلك ملاحظات الطبیب المعالج أو الطبیب الشرعي
أن تحـدد مـا إذا كـان التسـمم عرضـیا  ورغم أن تحریات الشرطة في بعض الحـالات یمكـن    

، إلا أن الطبیــب الشــرعي یتمتــع بمجــال أوســع مــن جهـــة، وأدق 3أم جنائیــا، أو حتــى انتحاریــا
للكشف عن ذلك، بدءا بالاستجوابات والفحوصات، إلى حجز الأدویة وكـل مـادة مشـتبه فیهـا، 

لافرازات الجسدیة مـن و قنینة أو وعاء یحتمل أن یستعمل لهذا الغرض، كما له تحلیل جمیع ا
بول وبراز وقيء، كما له طلب تحلیل الأطعمـة المشـكوك فیهـا مـن قسـم فحـص النوعیـة، وهـو 
قســــم یعمــــل بالتنســــیق مــــع قســــم التســــممات مــــن جهــــة، والطبیــــب الشــــرعي مــــن جهــــة ثانیــــة،  
فبالإضافة للمعاینات التـي یسـجلها الخبیـر عنـد إجـراء التشـریح، فإنـه یحتـاج لأخـذ عینـات مـن 

  .الفحص المخبري أجل
وتكـــون . وتكــون معاینــة التســمم، إمـــا علــى الســوائل العضــویة مثـــل الــدم، ومــن الأعضــاء    

المعاینة عبارة عن مقارنـة بـین العینـة المشـتبه بهـا والشـواهد، وهـي أنـواع مـن السـموم والأدویـة 
م غیـر محفوظة في المختبر، وذلك لتحدیـد مـا إذا كانـت العینـة المـأخوذة مـن الضـحیة سـامة أ

  .سامة
إن الســـموم مـــواد جوهریـــة، یـــؤدي تفاعلهـــا مـــع البـــدن إلـــى إصـــابته بـــالأذى، ســـواء كـــان      

الاتصـال عـن طریـق الفـم أو الملامسـة أو الاستنشــاق أو الحقـن، كمـا تحـدد المعاینـة والتحلیــل 
 مقدار السم وحالاته الفیزیائیة، إذ یكون امتصاصـه سـریعا وهـو علـى الحالـة الغازیـة، وعكسـها

  .الحالة الصلبة، أو دراسة مدى قابلیته للذوبان في الماء أو في أي سائل آخر
ویختلــف مفعــول الســم بحســب حالــة المعــدة، ومــن شــخص لآخــر، فالمعــدة الخاویــة أشــد      

                                                        
 .207 :ص، نفس المرجع: أحمد أبو الروس/ مدیحة فؤاد الخضري و الدكتور/ الدكتورة - 1
 . 333 :ص ،المرجعنفس : اللواء الدكتور قدري عبد الفتاح السهاوي - 2
 .171 :لمرجع، صانفس : ى ــن لعلــــي بـــیح/ الدكتور - 3
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. وأسرع تأثرا للسم من المعـدة المملـوءة بوجبـة غنیـة بالـدهون، فالـدهون تبطـئ امتصـاص السـم
والطفــل الرضــیع أو الصــغیر للســم أضــعف منهــا للشــخص كمــا أن مقاومــة الشــخص المســن 

ــة بالنســبة للرضــیع  الشــاب الضــخم أو قــوي البنیــة، خاصــة فیمــا یتعلــق بالكمیــة، فالكمیــة القاتل
  .یمكن ألا یكون لها تأثیر ممیت لدى الشاب البالغ القوي البنیة

قن الوریـدي أخطرهـا كما أن طریقة تعاطي المادة السامة تحدد بدرجة كبیرة فعالیتهـا، فـالح    
وأفتكها، ثم الاستنشاق، ثـم الحقـن العضـلي، فـالبلع عـن طریـق الفـم، وأخیـرا الامتصـاص عبـر 

  .الجلد
ـــــــة دقیقـــــــة منهـــــــا     ـــــــة وأجهـــــــزة علمی ـــــــات حدیث ـــــــة الســـــــموم وفـــــــق تقنی ـــــــتم دراســـــــة ومعاین   وی

  .جهاز قیاس الامتصاص الضوئي، جهاز التحلیل الطیفي، و جهاز التسجیل الاشعاعي
لتعــرف علــى ســبب التســمم، ینبغــي تحلیــل الظــروف المحیطــة بالحادثــة مبــدئیا، فیكــون ول    

تسمما عرضیا، كالتسـمم الجمـاعي لمنطقـة بأكملهـا أو أسـرة، و یكـون انتحاریـا كوجـود خطـاب 
كمـا یلاحـظ الخبیـر أعراضـا محـددة . سابق من الضحیة، و جنائیا كالعثور على رسائل تهدیـد

تنـاول الضـحیة أو المجنـي علیـه المـادة السـامة،  كالغثیـان، القـيء و عند المعاینة الأولى بعـد 
الاســـهال، أمـــا العلامـــات التشـــریحیة فهـــي الآثـــار الموضـــعیة فـــي الســـموم الأكالـــة، و الـــروائح 
الممیـــزة لـــبعض الســـموم والمشـــروبات، و تغیـــر لـــون الـــدم فـــي حالـــة التســـمم بغـــاز أول أكســـید 

ي للكشف عن طبیعة السموم، وذلك بعد أخـذ عینـات مـن الفحم، وبعدها یلجؤ للتحلیل الكیمیائ
الأحیاء بعد الاستفراغ، أو عینات من الأموات بعد التشریح، وقد یعمد لتجریب المستخلصـات 

  .1على حیوانات المخبر للتحقق من مفعولها وتصنیفها
از ، وغـــ)co(ویمیــز كــذلك بــین أنــواع الســموم الطیــارة، والمتمثلــة فــي غــاز أكســید الفحــم     

، والكلوروفورم، وهته الأخیرة مادة مخـدرة تسـتعمل فـي الطـب، كمـا أنهـا تسـتعمل )2co(الفحم 
فـــي الأفعـــال الإجرامیـــة عـــن طریـــق قطعـــة قمـــاش تبلـــل بهتـــه المـــادة، كمـــا تســـتعمل فـــي حالـــة 
الانتحــار إذا مــا اســتعمل لأكثــر مــن ســاعتین، لإن آثارهــا خطیــرة جــدا علــى الكبــد، فهــي تتلفــه 

  .فه وتشمعه وبعده یحدث نزیف في الجلد قبیل الوفاةعن طریق تلیی
بالإضـــافة للكحـــول، الـــذي یعتبـــر طبیـــا، كالســـموم التـــي تـــؤدي مباشـــرة للوفـــاة المباشـــر أو     

البطيء، بحسـب الكمیـة و النسـبة المسـتهلكة، كمـا أن للكحـول آثـارا سـلبیة مباشـرة فـي حـدوث 
نتحــار، وكــذا وقــوع حــوادث المــرور، ســلوكات عدوانیــة كالقتــل و الاغتصــاب و التعــدي و الا
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والناجمـــة عـــن زیـــادة التســـمم بمـــادة الكحـــول فـــي الـــدم، ممـــا ینـــتج عنـــه اضـــطرابات حـــادة فـــي 
السلوك، وتقاس نسبة الكحول في الدم بالغرام فـي اللتـر مـن الـدم، ویتـراوح مـن واحـد غـرام فـي 

  .اللتر، لغایة ستة غرام في اللتر، هته الأخیرة تؤدي للموت الحتمي
وقـد حـدد المشــرع الجزائـري النسـبة المحــددة لقیـام مخالفــة القیـادة فـي حالــة السـكر، بصــفر     

المؤرخ فـي  107-47من الأمر رقم  241حسب المادة  )0.8( الألففاصل ثمانیة غرام في 
، وتختفــي آثــار الكحــول فــي الــدم مــا بــین أربــع إلــى ســت 1المعــدل و المــتمم 1974دیســمبر  6

  . ساعات
الـــزرنیخ أو ســم الفـــأر، وغالبـــا مـــا یســـتخدم فـــي الجنایـــات، : الســـموم غیـــر الطیـــارة ومــن أنـــواع

  .2لسهولة ذوبانه في المشروبات الساخنة
أما الفسفور وله رائحة قویة ممیـزة عنـد فـتح الجثـة شـبیهة برائحـة الثـوم، ویمیـل لـون الجلـد     

عبـارة عـن أجسـام لامعـة  فیه للإصفرار، وقد تكتشف هته المادة فـي المعـدة أو الأمعـاء، وهـي
ــارة حــروق شــدیدة علــى مســتوى  فــي الظلمــة، وهنــاك مــادة الزئبــق، ویتمیــز كلــورور الزئبــق بإث
الجهــاز الهضــمي، خاصــة الفــم والمــريء والمعــدة، وقــد تتســاقط مخاطیــة الأمعــاء قطعــا قطعــا، 
ــدم لســائل أســود غیــر قابــل للتخثــر، وهــذا التســمم طویــل المــدة ویظهــر علــى شــكل  ویتحــول ال

  .التهاب اللثة
بالإضــــافة للتســــممات الغذائیــــة، وتكــــون عــــادة عرضــــیة، عنــــد اســــتهلاك أطعمــــة فاســــدة،     

ـــومین  ـــى مـــادة البت ـــي تحتـــوي عل ، الشـــدیدة الســـمیة علـــى )ptomaines(كـــاللحوم الفاســـدة الت
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن تحالیـــل . الجهـــاز العصـــبي، والتـــي یمكـــن اكتشـــافها فـــي بقایـــا الطعـــام

تم على أساسین، أولهما لتحدید نوعیة السـموم والجـراثیم، والثانیـة تحالیـل كمیـة، ذلـك الأغذیة ت
أن وجـود كمیـة معینـة مـن بعـض الجـراثیم فـي الأغذیـة قـد یكـون ضـرورة طبیعیـة، ولا یعـد مـن 

  .قبیل التسمم الغذائي
  :ةـــاء الشرعیــالكمی /ثالثا
د المختلفة التي تضبط لدى المشتبه به، یختص علم الكمیاء الشرعیة بدراسة وتحلیل الموا    

والتي تعد موادا غیر محددة أو غیر مصنفة، والمطلوب تصنیفها لإیجاد تركیبها وصیغتها، 
                                                        

المتضمن قانون المرور المعدل  و المتمم  1974دیسمبر  06المؤرخ في  107-74من الأمر رقم  241تنص المادة  -  1
كل شخص یقود مركبة وهو في حالة سكر أو تحت تأثیر : ( على أنه 1984ینایر  2المؤرخ في  01- 84بالقانون رقم 

غ في الألف یعاقب بالحبس من  0،8مشروب كحولي بحیث یحوي دمه على نسبة الكحول الصافي تعادل أو تزید عن 
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وخاصة استعمالاتها لربطها بموقع جریمة ما أو بظروفها، وقد تكون هته المواد معادن، 
  .سوائل، مواد صلبة، أحجار كریمة وغیرها

  :نـة بطریقتیـعاینة المــم عملیـكما تت 
وتستعمل تقنیات التفاعلات الملونة، وذلك باستعمال ): توجیهیة(إختبارات ابتدائیة    

أحماض و أسس تؤدي إلى الحصول على تفاعلات لونیة من خلالها یمكن التعرف على 
غیر أن نتائج هته الاختبارات تكون عادة نتائج . المواد المشتبه بها، ومقارنتها بالشواهد

تدائیة استدلالیة، ولیست قطعیة، ولكن حینما یُحصل على نتائج موجبة في مواد ما، فهي اب
  :تساعد على التوجیه، و یلجؤ بعدها للطریقة الثانیة، وهي مرحلة

وتـتم باسـتعمال أجهـزة القیـاس الطیفیـة، كجهـاز : الاختبارات القطعیة أو التحالیـل التأكیدیـة    
ـــوق البنفســـجیة خاصـــة ـــى الأحجـــار الكریمـــة،  الأشـــعة مـــا ف ـــة ومحاولـــة التعـــرف عل ـــي مقارن ف

فیختلــف توهجهــا عــن بــاقي الأحجــار، كمــا یســتعمل جهــاز الأشــعة مــا دون الحمــراء وذلــك فــي 
  .مقارنة خیوط النسیج وقشور الأبواب والخزائن وغیرها

ة الأولــى، فــلا یواصــل الخبیــر و یوقــف ـج ســالبة للمرحلـــة الحصــول علــى نتائـــأمــا فــي حالــ    
  .التجربة

كما یختص قسم الكمیاء الشرعیة وعلومها، بدراسة وتحلیـل المـواد المخـدرة بأنواعهـا، ویـتم     
التحلیل بـالرجوع لمقارنتهـا بالشـواهد للتأكـد إن كانـت مـواد مخـدرة أم لا، كـون حیـازة المخـدرات 

  .واستهلاكها وبیعها من الأفعال التي یجرمها القانون
،  1ئیة تسبب النعاس، النوم، غیاب الوعي المصحوب بتسكین الألموالمخدرات، مادة كمیا    

كل مادة خام، أو مستحضر یحتـوي علـى : " كما أن الفقه القانوني یعرف المخدرات على أنها
عناصر منبهة، مـن شـأنها إذا اسـتخدمت فـي غیـر الأغـراض الطبیـة أو الصـناعیة، أن تـؤدي 

ــــى الإدمــــان علیهــــا، م ــــة مــــن التعــــود عل ــــى حال ــــالفرد والمجتمع،جســــمیا ونفســــیا إل مــــا یضــــر ب
   2..."واجتماعیا

  :وتقسم المخدرات لنوعین
الهیــرویین، ومــن نتائجــه ضــعف الإرادة كراهیــة  -والمعروفــة منهــا : النباتــات المخــدرة/ أ     

الأفیون، ویستعمل حقنـا فـي  -. العمل عدم الشعور بالمسؤولیة، وضعف عام  في الأعصاب
المـورفین،  -الأفیـون الخـام   -ومـن أهـم مشـتقاته . دخین وبأسالیب أخرىالورید أو بطریق الت
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زیـت  -القنب الهنـدي  -المسكلین  -الحشیش  -الكوكایین،  -بالإضافة لأنواع أخرى منها، 
  .   إلخ...الحشیش

ــــة/ ب     ــــه : المستحضــــرات الطبی ــــال وغیرهــــا، وهت ومثالهــــا الأرطــــان، الترونكســــال، الكاردین
  .ا تكون متوفرة في الصیدلیات وفي القوائم الرسمیة المعتمدة من وزارة الصحةالحبوب غالبا م

ویســـعى المـــدمن لاقتنـــاء الحبـــوب وتحریـــف اســـتعمالها الحقیقـــي، لیعـــوض عـــن النباتــــات     
  .1المخدرة غیر السهل تداولها والباهضة الثمن

المخـدرات، وهـي نجد كذلك أن بعض المواد الطیارة، قد تؤدي الغرض لدى المـدمن علـى     
  .طریقة تتمثل في استنشاق المواد المنبعثة من الغراء والبنزین ومبیدات الأصباغ

  :أما عن تحلیل المخدرات فیتم بالطریقتین المذكورتین آنفا،
  .الطریقة التجریبیة بالتفاعلات اللونیة، والطریقة القطعیة باستعمال أجهزة القیاس الطیفیة    

هــو التمییــز بــین المــواد المخــدرة وغیرهــا مــن المســاحیق مثــل الطحــین، وأهمیــة هــذه التحالیــل، 
السكر المسحوق، والتي تحمل شبها ظاهریا لها، كما یفید التصـنیف التعـرف ومقارنـة القضـایا 

  .قصد فك شبكات الترویج
  .التحالیل البیولوجیة والبكتریولوجیة: الفرع الثاني

  :ةــل البیولوجیــالتحالی /أولا
للتحالیل البیولوجیة للتعرف على الآثـار الحیویـة ومصـدرها وفئتهـا، وتتمثـل فـي الـدم  یلجأ     

واللعــاب، المنــي والبــول، الشــعر، وقــد تشــمل حتــى تحلیــل قشــرة الجلــد، ونتطــرق فــي دراســتنا 
تحلیـــل  –تحلیـــل المنــي –تحلیـــل الــدم -: لحــالات ثــلاث علـــى ســبیل المثـــال لا الحصــر، هــي

حـــدیث عـــن البصـــمة الوراثیـــة وماهیتهـــا بمـــا أنهـــا تشـــمل بالتحلیـــل الشـــعر، كمـــا نقفـــز ســـریعا لل
  . الحالات السابقة لتمییز الضحیة والجاني وما ضبط من مخلفات وآثار في مسرح الجریمة

  

عــادة مــا تكتشــف بقــع الــدم فــي مســرح الجریمــة، علــى الأرضــیة أو فــي  :تحلیــل الــدم/  1    
ه وتحـت أظـافره، بـل وحتـى علـى الأحذیـة أو أو المشـتبه بـ/الجدران، وعلى ملابـس الضـحیة و

تحتهـــا، وفـــي ثنایـــا الثیـــاب والبطانیـــات، والجیـــوب أوغیرهـــا، إذ تبقـــى بقـــع الـــدم فـــي الأقمشــــة 
والملابــس حتــى بعــد الغســیل، فیســتعمل ورق النشــاف المبلــل بالمــاء المقطــر لأخــذ عینــات مــن 

  .بقع الدم
لكمیة الـدم المتـدفق مـن الضـحیة، وطبیعـة یتغیر لون البقع الدمویة مع مرور الزمن وتبعا     
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المادة ولون السطح الذي وقعت علیه، وهكذا فقـد تأخـذ بقـع الـدم لونـا أصـفرا أو بنیـا أو أحمـرا 
  .أو حتى الأسود

كما یتحدد شكل البقع بعدة عوامـل مثـل كمیـة الـدم المتدفقـة، زاویـة السـقوط علـى السـطح،     
و متحركــا أثنــاء النزیــف، ارتفــاع العضــو الــذي طبیعــة ســطح الســقوط، كــون الشــخص ســاكنا أ

ینزف بالنسبة للسطح أو الأرضیة، وهكذا تأخذ البقع الدمویة شكلا دائریا شبه منتظم كلما زاد 
الارتفاع في حالة التـدفق العمـودي، وتصـبح البقـع مسـتنة إذا زاد الارتفـاععن نصـف متـر إلـى 

  .1أن تتحول للشكل الشعاعي
وط المائــل علــى الســطح الصــلب، فــإن القطــرات الدمویــة تأخــذ أشــكالا أمــا فــي حالــة الســق     

مختلفــة مثـــل علامـــة التعجـــب أو ثمــرة الإیجـــاص، ویـــدل الطـــرف المــدبب للقطـــرة علـــى اتجـــاه 
تحـرك الضـحیة، غیـر أنـه فــي حالـة تمییـز البقـع الدمویـة لوجودهــا علـى سـطح داكـن، یســتعان 

ة لإظهارهــا، كمــا یمكــن اســتعمال الأشــعة مــا بالإنــارة الاصــطناعیة أو الأشــعة  الفــوق بنفســجی
  .، وهي كلها أشعة غیر مرئیة، لها تأثیر لإیجابي في بعض المواد2دون الحمراء

ــداءً مــن الاختبــارات      ــائي لعملیــات فحــص ابت وكبــاقي التجــارب العلمیــة، یلجــؤ الخبیــر الجن
أو التأكیدیـــة للتمییــز بـــین الأولیــة ، وإذا مــا ظهـــرت النتــائج موجبــة انتقـــل للإختبــارات الیقینیــة 

  .البقع الدمویة وغیرها كبقع الحلیب والنحاس أو حتى مشروبات الفواكه
تقوم الاختبارات الابتدائیة على مبدأ تفاعل كمیاوي معروف لدى المتخصصین، والمتمثـل     

في استعادة المادة المرجعة إلى لونها الأصـلي عـن طریـق أكسـدتها، فتوضـع المـادة المرجعـة، 
یضاف لها إنزیم مؤكسد زائد سائل فوق الأكسـید فیظهـر اللـون الأصـلي، ویمثـل صـباغ الـدم و 

الأنــزیم المؤكســد، أمــا فــوق الأكســید فهــو عبــارة عــن مــاء وأكســجین، ویجــري هــذا التفاعــل أو 
  .التجربة على ورق النشاف أو بلورة ساعة علیها قطرة من ماء مقطر

جربــة الابتدائیــة، فیمیــز الخبیــر بــین بقعــة الــدم وبقــع كــل هتــه التفــاعلات تعــد مــن قبیــل الت    
أخرى قد تتفاعل إیجابا مع هته المواد، وعلیه إن ظهـرت بقـع الـدم ینتقـل للمرحلـة الثانیـة وهـي 

                                                        
 .146 :ص نفس المرجع،الدكتور یحي بن لعلى،  - 1
 .1997، مصر سنة المكتبات الكبرى ،ةیالطبعة الثان ق الجنائي الفني و البحث الجنائي،التحقی: عبد الفتاح مراد/د - 2

ولكن بعض  من أقصر موجات الطیف، لذلك هو نوع من الإشعاعات غیر المرئیة،: الأشعة الفوق البنفسجیة . (88ص 
المواد تعكس هته الأشعة، وتسمى هته الظاهرة بالتوهج، تستعمل للكشف عن البقع المنویة، و الشعر، ومواضع التزویر في 

من أطول موجات الطیف، فهي لا : الأشعة الحمراء ،الخ... الوثائق الرسمیة، أو محاولة إزالة الأختام، معرفة نوع المداد 
الشمس وفي أي ضوء له حرارة، وتستعمل لإظهار التباین بین الألوان التي قد تبدو متشابهة ترى، وهي مصدر الحرارة في 

بالعین المجردة، تستعمل لمعرفة حالات استخدام الحبر السري، إظهار الكتابة على الورق المحترق، نوع الطلاء واللون،  
 ).الخ... لنمش البارودي التعرف على جرح خروج الطلقة وجرح الدخول من خلال الكشف عن بقایا ا
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الكشـــف عـــن صـــباغ الـــدم عـــن طریـــق اختبـــار بلـــورات الهیمـــین أو بلـــورات التایشـــمین، فتأخـــذ 
خ بهــا وتضــاف إلیهــا قطــرات مــن محلــول القشــور مــن البقعــة الجافــة أو ألیــاف النســیج الملطــ

  .تایشمین و توضع تحت المجهر للكشف عن البلورات الممیزة للدم وهي موشوریة الشكل
كما أن هناك اختبار الهیموكروموجـان، أو محلـول تاكایامـا، فتأخـذ البلوراتهنـا شـكلا إبریـا،     

عهـد، وتسـتغرق حتـى وتظهر في ظرف عشرة إلى خمسة عشر دقیقة إن كانـت البقـع حدیثـة ال
  .عدة ساعات إذا كانت البقع قدیمة

بعــد التأكــد مــن أن البقــع المستخلصــة مــن مســرح الجریمــة هــي بقــع دمویــة، یلجــؤ الخبیــر     
لتحالیل جدیدة، فدم الحیـوان إذا أضـیفت لـه مـواد كیماویـة خاصـة یتحـول لمـادة بیضـاء جیریـة 

ــه المناعیــة  ــأنبوب الاختبــار عكــس دم الانســان، الــذي یمتــاز بــردة فعل والدفاعیــة إلــى ترســب ب
مثلما یحصل عندما تـدخل جسـم الانسـان مـواد غریبـة، فیتفاعـل الـدم معهـا فیمـا یعـرف بعملیـة 

  .التراص أو الترسب
یعتمد الخبیر في ذلك على تحدیـد الزمـر الدمویـة : التعرف على صاحب البقعة ومصدرها    

، ومطابقتها مع O، الفصیلة AB، الفصیلة B، الفصیلة Aالمعروفة في المنظومة، الفصیلة 
، كما أن التعـرف علـى مصـدرها فبـالنظر أولا للفحـص الظـاهري للبقـع، .فصیلة دم المشتبه به

والرائحـة، ثــم الفحـص المجهــري للخلایـا، وهنــا یمكــن التمییـز بــین دم الحـیض بملاحظــة خلایــا 
ا الهدبیـة لمخاطیـة الأنــف، أو بطانـة الـرحم، وبـین دم الرعـاف الـذي یلاحــظ فیـه الخبیـر الخلایـ

دم الاغتصاب بوجود أثر النطاف، كما یمكن التمییز بین الجرح الحیوي، ذلك أن دم الأحیـاء 
  .یوجد به مادة الفیبرین دونه من دم المیت

  

عنـد أول ملاحظـة، یعلـم الخبیـر أن لـون السـائل المنـوي یختلـف بحسـب  :تحلیل المنـي/ 2   
فهـــي صـــفراء فـــي الســـطح الأبـــیض، ورمادیـــة علـــى الثیـــاب  لـــون الســـطح الـــذي وقعـــت علیـــه،

الملونة، كما تمتاز برائحة ممیزة، وبملمس قاس، وقد تشكل صفائح رقیقـة بیضـاء لامعـة علـى 
الســطوح غیــر الممتصــة كالخشــب والصــوف، وتســاعد الأشــعة فــوق البنفســجیة الخبیــر لكشــف 

ع بلـــون بنفســــجي فســــفوري البقـــع المنویــــة بتســـلیطها علــــى مضــــبوطات التحـــري، فتظهــــر البقــــ
  .مضيء

ــار      كمــا هنــاك عــدة فحوصــات مخبریــة للكشــف عــن النطــاف، فــي بقــع المعاینــة مثــل اختب
  .فلورنس مع أنه لیس دقیقا لتفاعله مع مواد أخرى كالحلیب والافرازات المخاطیة وغیرها

  

ة تكتسـي فحوصــات الشــعر أهمیــة بالغـة للكشــف عــن هویــ :تحلیــل الشــعر وفحوصــاته/ 3    
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وبدایــة بـالفحص الخـارجي الــذي یكـون بـالعین المجــردة . صـاحبها وفـي الاســتعراف بشـكل عـام
وقب لتنظیف الشعر للكشف عن بعض الآثار العالقة به كالغبـار المنـي الـدم البـراز الأصـباغ 
الاصــطناعیة والتــي تفیــذ كلهــا فــي تحدیــد هویــة الجــاني، أو التعــرف علــى مهنتــه، كمــا یســمح 

معرفــــة مواصــــفات الشــــعر الأساســــیة كــــالطول، الســــمك، ونهایــــة الشــــعرة الفحــــص الخــــارجي ب
وتصــنیفه إلــى شــعر متهــدل مســتقیم، أم شــعر صــلب ســمیك ، طویــل أم قصــیر، نــاعم ورفیــع، 

، ویســتفاد للتفریــق بــین الشــعر والألیــاف النســیجیة الأخــرى .متمــوج أم متجعــد أو شــعر صــوفي
فـي التــواء الطـرف المحتــرق بعكـس الألیــاف بالرائحـة الممیــزة لاحتـراق الشــعر، و یظهـر كــذلك 

  .الأخرى كالصوف، وبعدها ینقل للمختبر للتحلیل والفحص المجهري
تتركــب الشــعرة مــن ثــلاث طبقــات هــي البشــرة الخارجیــة، وهــي عبــارة عــن طبقــة واحــدة أو     

من  القشرة، وهي عبارة عن طبقة سمیكة تتألف: أكثر من الخلایا الشفافة المتراصة، و الثانیة
ــة وخلایــا غنیــة بحبیبــات الأصــباغ الممیــزة للــون الشــعر، وأخیــرا النخــاع أو اللــب  ألیــاف طویل
ویكون ضیقا ومتقطعا ، وأحیانا منعـدما تمامـا، ولكنـه یكـون مسـتمرا علـى مسـتوى شـعر العانـة 

  .   والشارب
، هنــاك اخــتلاف بــین شــعر الآدمــي وشــعر الحیــوان وبــاقي الألیــاف الأخــرى كــالقطن مــثلا    

التي تتمیر ألیافه بشكل شریطي والتفافها حلزوني، بینما ألفیاف الصوف تكون شبكیة ومسـننة 
إضافة إلى ذلـك یمكـن قیـاس قطـر . الحواف، أما ألیاف الحریر فهي اسطوانیة وكاسرة للضوء

قطــر النخــاع علــى قطــر القشــرة،  كــل طبقــة فــي الشــعرة بالعینیــة المیكرومتریــة وحســاب نســبة
، و أقـل مـن 0.5ب أو العانة إذا كـان أكبـر مـن الشعرة، فیكون مصدرها الشار لمعرفة مصدر 

  .ذلك یكون مصدره من مناطق أخرى
ورغـم أنـه فـي بعـض الحــالات یكـون التشـابه كبیـرا بــین شـعر الانسـان وشـعر الحیــوان، إلا     

نة، إذ أن الخبیر یأخذ مقاطع عرضیة للأشعار، فیدرس الانطباع الذي ترسمه على المواد اللی
یتمیــز مقطــع شــعر الانســان بشــكب بیضــوي أو مســتدیر، وهــو مثلــث المقطــع بالنســبة لشــعرة 
الــذقن و الشــارب، و بیضــوي متطــاول فــي شــعر العانــة، فــي حــین مقطــع شــعر الحیــوان یكــون 
بیضــویا وقوســي، ویأخــذ المقطــع لیوضــع علــى طبقــة مــن البلاســتیك اللــین، لــیفحص بــالمجهر 

  .البشرة والذي یكون حقلیا وغیر منتظم لدى الانسان لیكشف عن شكل خلایا طبقة
ســم، وأطـول عنــد  20إلـى  2ویمكـن التمییـز بــین مصـدر شـعر الانســان، فهـو طویــل بـین     

میكرون، وطبقة النخاع به منعدمة، بینما شـعر الشـارب فسـمكه أكثـر  80المرأة، وسمكه نحو 
فهـو قصـیر وقوسـي الشـكل، وعنـد  میكرون، أما بالنسبة لشعر الحـاجبین والأهـداب، 100من 
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نهایتـه یكـون مـدببا، ویـتم الفحـص بـالمجهر أو بعدسـة مكبـرة لملاحظـة أطـراف الشـعرة لمعرفــة 
  .سبب سقوط الشعر وتقدیر زمنه

ــالقطع أو      كمــا تفحــص بصــلة الشــعر، لمعرفــة طبیعــة الســقوط، إن كــان حــرا طبیعیــا، أو ب
  .النتف باستعمال القوة أو نتیجة لعنف

یســتعان للتعــرف علــى صــاحب الشــعر المكتشــف بمقارنتــه بشــعر المشــتبه بــه، مــن حیــث و     
ــاء أو أي لــون  الصــفات والخصــائص كالشــكل والطــول واللــون الطبیعــي أو أیــة أصــباغ كالحن
اصطناعي آخر، بالإضافة لقطر الشـعر وشـكل طرفهـا الحـر، و یتمیـز شـعر الطفـل الصـغیر 

  .اویة، بعكس شعر الرجل البالغبسرعة الذوبان في بعض المحالیل الكمی
  

ویطلــق علیهــا  :تحلیــل بعــض ســوائل الجســم للكشــف عــن بصــمة الحمــض النــووي/ 4    
أثبتـت التجــارب العلمیــة أنـه داخــل كــل نـواة خلیــة مــن خلایــا  ، وقــد ADNبـالأحرف الفرنســیة 

الإنســان، بصــمة وراثیـــة دقیقــة مثلهــا مثـــل بصــمات الأصــابع، فهنـــاك حــامض خلــوي موجـــود 
ل الخلیــــة، وهــــو عبــــارة عــــن مــــادة عضــــویة، توجــــد فیهــــا كروموزومــــات الخلیــــة، وتحمــــل داخــــ

خصائص وراثیة، وهي تتشكل بترتیب یمیـز كـل فـرد علـى وجـه المعمـورة، ولا یمكـن أن یلتقـي 
  .1ترتیبها بین اثنین، إلا عند التوأم الحقیقي المتطابق

الخلیــة، وتشــكل ترتیبــا معینــا  و الكروموزومــات هــي جینــات حاملــة الوراثــة فــي داخــل نــواة    
للجینـات تختلـف مـن شـخص لآخـر، وتحتـوي كـل خلیـة بشـریة علـى ثلاثـة وعشـرین زوجـا مــن 

ــــة المنویــــة فتتكــــون مــــن  46الكروموزومــــات أي عــــدد  كرومــــوزوم  23كرومــــوزوم، أمــــا الخلی
مـــن تراكیـــب أربعـــة  ADN، ویتكـــون نظـــام .كرومـــوزوم 23والبویضـــة علـــى نفـــس العـــدد أي 

، وتترابط تلك الحروف في خیوط بنظـام ثابـت فـي كـل إنسـان،  T  C  G  Aحروف تمثلها ال
بینمـا : مثل البصمة، ولا تتغیر منذ نشوئها، ویُكون هذا الترابط عددا هـائلا مـن التوافـق، فمـثلا

فــي الخــیط الثــاني،  Tبــالحرف  Aفــي الخــیط الأول، یــرتبط الحــرف  Gمــع الحــرف  Cیــرتبط 
  . 2وهكذا دوالیك

كن بواسـطة الحمـض النـووي الـذي یسـتخلص مـن بعـض سـوائل الجسـم كالـدم والسـائل ویم    
المنوي، أن یتعرف على صاحبه بعد إجراء التحالیل الفنیة اللازمـة، وقـد یسـاعد علـى التعـرف 

                                                        
ولا ) الحقیقي(ثبت علمیا عدم تأثر بصمات الأصابع بعوامل الوراثة، حتى في حالات التوأم التي تنتمي لبویضة واحدة  - 1

 2000سنة  220مجلة الأمن والحیاة العدد  –الدكتور منصور المعایطة . تتطابق خطوط أي شخص آخر على الاطلاق
مما یستلزم أن . = مركز الدراسات والبحوث، الریاض –قسم النشر  –العربیة للعلوم الأمنیة تصدر عن أكادیمیة نایف 

 .بصمة الأصابع أدق من البصمة الوراثیة فهي تمیز بین التوأم الحقیقي
  56 :ص، نفس المرجعقدري عبد الفتاح السهاوي، / الدكتور - 2
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على البنوة والتعرف على جثة مشوهة تماما، بعد مقارنتها بالشـاهد الـذي یؤخـذ مـثلا مـن الأب 
  .1واحدة لاستخلاص الحمض النووي والتعرف على الضحیة أو المتهموالأم، وتكفي نقطة دم 

  
  :التحالیل البكتریولوجیة /ثانیا
وهـي عبـارة عـن تحالیــل فیزیوكیمیاویـة وبكتریولوجیـة خاصـة بمراقبــة نوعیـة المـواد الغذائیــة     

م أساسا، وتحلیلها عند ظهور حالة تسمم غذائي، للكشف عن أسباب التسمم أو الـتعفن، وتقسـ
إثرهــــا المــــواد الغذائیــــة لنــــوعین، مــــواد تســــبب حــــالات تســــمم، ومــــواد صــــالحة للاســــتعمال أو 
الاستهلاك، أي التي لا تحمـل إطلاقـا أي أثـر للتسـمم، یخـتص بهـذا النـوع مـن التحالیـل، قسـم 

فــرع البكتریولوجیــا، وهــو فــي مختبــر الشــرطة العلمیــة یتكــون مــن ثلاثــة : مســمى باســمها، وهــو
  .مهندسین مختصین

یبدأ عمل فرع البكتریولوجیا أساسا، عندما تتسـبب مـادة غذائیـة فـي حالـة تسـمم فـي هـلاك     
أو الإضـــرار صـــحیا بمســـتهلكي تلـــك المـــادة، فتؤخـــذ عینـــات منهـــا للمختبـــر، لتحلیلهـــا بوســـائل 
علمیة خاضعة للمقاییس الدولیة والجزائریة طبقا للقانون الخـاص بحمایـة المسـتهلك والمقـاییس 

تحــت إشــراف المعهــد الجزائــري للملكیــة الصــناعیة، وفــي هــذا الإطــار یقــوم الخبــراء المحــددة 
بمطابقـة ومراقبـة جـودة المــادة المحللـة، بجـودة المقـاییس المســتعملة فـي نفـس النوعیـة أو نفــس 

  .العلامة، وهته المقاییس تلتزم بها كل المؤسسات الوطنیة والخاصة على حد سواء
الیـل المخبریـة، أن أسـباب التسـمم كثیـرا مـا ترجـع لسـوء التخـزین ومما توصل إلیه من التح    

و عدم احترام شروطه، أو عدم احترام قواعد النظافـة فـي مراحـل الإعـداد أو التعلیـب، و عـدم 
وضـــع التــــواریخ علـــى المعلبــــات، كتـــاریخ الانتــــاج وتـــاریخ الاســــتهلاك كحـــد أقصــــى، ونقــــص 

  . عملیات المراقبة الخاصة بالنوعیة والجودة
بالإضــافة لمــا تقــدم، فــإن فــرع البكتریولوجیــا یخــتص بالمشــاركة فــي التظــاهرات السیاســیة     

ـــوم المختصـــون  ـــة المقدمـــة، كمـــا یق ـــة الـــواد الغذائی ـــة نوعی ـــة لمراقب ـــة والریاضـــیة المختلف والثقافی
  .  2بالمشاركة المباشرة في الملتقیات العلمیة الخاصة بمراقبة النوعیة

ــد انتظــار وصــول العینــات للمختبــر فقــط أو عنــد حــدوث كارثــة لا تتوقــف مهــام الفــ     رع عن
صــــحیة، بــــل تتنقــــل الفــــرق المختصــــة للمصــــانع عمومــــا، وبــــالأخص التــــي تنــــتج المــــواد ذات 
الاســـتهلاك الواســـع، إمـــا بطلـــب مـــن المنـــتج نفســـه، أو بـــإجراء زیـــارات مفاجئـــة، وهـــي مراقبـــة 

                                                        
: ص المرجع السابق، –عبد الفتاح مراد / د: وكذلك ، 55 :ص ،نفس المرجعقدري عبد الفتاح السهاوي، / الدكتور - 1

276. 
 .وما یلیها 23ص  –بعنوان مخبر الشرطة العلمیة، خبرة وكفاءة  1991سنة  46العدد  –الجزائر  –مجلة الشرطة  - 2



124 
 

ر علـى احتـرام قواعـد النظافـة العامـة ونظافـة إجباریة، إذ تلجؤ لمراقبة العملیة الصناعیة بالسه
العمــال، ومراقبــة مختلــف مراحــل الانتــاج، و أخــذ عینــات مــن المــادة الأولیــة، و مراقبــة طــرق 
التغلیف، وصـولا للمنتـوج النهـائي، ثـم الاطـلاع علـى وسـائل النقـل الكفیلـة بحمایـة المنتـوج مـن 

تأتي من الوسط كـالزرنیخ، الزئبـق،  التلف، وكذا شروط التخزین الصحیة، وهناك عدة ملوثات
الكوســـیوم، الســـیلینیوم و النحـــاس وغیرهـــا، كمـــا أن هنـــاك ملوثـــات موضـــوعة قصـــدا، كـــالمواد 
الإضـــافیة، الصـــبغیات، مقومـــات، الطفیلیـــات والبقایـــا، و بعـــض الأدویـــة والمعـــادن الثقیلـــة، و 

ة عـن التغلیـف السـيء أو المواد البلاستیكیة والجرثومیـة، كمـا لا یمكـن إهمـال الأخطـار الناتجـ
  . طرق التغلیف الخاطئة، فتتسرب جزئیات مادة الغلاف للمادة الاستهلاكیة

ــا كــذلك بمراقبــة التســویق، أي بعــد اكتمــال المنتــوج وولوجــه الســوق      یقــوم فــرع البكتریولوجی
 ،تجـارةالاستهلاكیة، تؤخذ عینات أثناء الزیارات المفاجئـة للأسـواق، وهـذا بالتنسـیق مـع وزارة ال

  .وغیرها والمثلجات اللحوم، ومشتقاته، كالحلیب الاستهلاك، الواسعة المواد على وتنصب
 ذات والتوجیهـــات المواصـــفات تحمـــل التـــي للقصاصـــات تحـــالیلهم فـــي المختصـــون ویســـتند    

 .نفسه المنتوج على الصلة
 

  : ةـــرة التقنیــالخب/ يـــالمطلب الثان
تضـم العلـوم التـي تعتمـد علـى لمعتمـد فـي مخبـر الشـرطة العلمیـة امجالات الخبرة التقنیة      

الخطــــوط و البصـــمات، والمتفجــــرات  اة، كمضـــاهالجانـــب التقنــــي أكثـــر منــــه الجانـــب العلمــــي
  :والأسلحة كما سیأتي بیانه

  

  :الخطوط و البصمات و آثار الأقدام ةالتزویر و مضاها/ الفرع الأول
كمـا نشـیر أنهـا مـن بـین أكثـر المجـالات  لـى حـدىعتفصیل كل فرع من هـذه الفـروع سنحاول 

  . التي یلتجأ القضاء إلى ندب الخبراء
 

  :الخطوط ةالتزویر و مضاها/ أولا
ـــ للتطـــرق إلـــى دراســـة التزویـــر و مضـــاهاة الخطـــوط كعملیـــة فنیـــة  ز بـــین التوقیـــع یجـــب التمیی
  :الكتابة من جهة، وبین النقود المزورة والوثائق المزورةو 
  :لأوراق المزورةالنقود و ا -1

هناك نوعین من النقود، النقود المسبوكة، المصنوعة في قوالب، والنقـود المصـكوكة أي       
المطبوعـــة، و یعتمـــد الخبـــراء فـــي تعـــرفهم علـــى القطـــع النقدیـــة المزیفـــة، بالكشـــف عـــن بعـــض 



125 
 

العلامــــات الممیــــزة مثــــل اللــــون و الــــرنین، و عــــدم تســــاوي الســــطح، و میــــل الحــــواف و عــــدم 
ــاء طــرف الرســم انتظ كمــا تــدقق ) بــدل الطــرف الحــاد فــي النقــود الأصــلیة ( امهــا و كــذا انحن

تفاصــیل الرســومات عــن طریــق أخــذ صــور فوتوغرافیــة مكبــرة، وتعــین خریطــة لموقــع التزییــف 
بالعدسة المكبرة أو بالمجهر المجسم، كما یـتم تعـداد الأسـنان الجانبیـة للقطـع النقدیـة، بواسـطة 

، علـى أن ثقـل القطـع النقدیـة و وزنهـا النـوعي، همـا )تجفیف أحد الأسـنان  بعد( حبر الألتین 
أهــم مراحــل الاستكشــاف، مــع الملاحظــة أن الــوزن قــد یــنقص قلــیلا بفعــل كثــرة الإســتعمال، و 
أخیرا التحلیل الكیمیائي، لمعرفة المعادن التـي تتركـب منهـا القطعـة، كمـا تحتـوي بعـض النقـود 

  .ل إختفاءها على التزییف القطعيعلى علامات ممیزة سریة، ید
ـــة، فإنـــه یســـتعان للكشـــف عـــن زیفهـــا بالبحـــث عـــن العلامـــات      ـــلأوراق المالی أمـــا بالنســـبة ل

والرموز الخاصة التي تمیزها، مثل نوعیة الـورق الممیـز للعلامـات المائیـة، الرسـومات الممیـزة 
  . و العلامات السریة و هذه العلامات ثمثل حمایة للورق

ـــ     ع نفـــس الطـــرق تقریبـــا فـــي حمایـــة الصـــكوك البنكیـــة مـــن التزییـــف كـــالألوان الممیـــزة وتتب
والطباعة المتكررة لرموز البنك، والثقوب الخاصة، كما یكون الورق المصنوع منـه الصـك مـن 
نــوع خــاص، مشــبعا بمــواد كیمیائیــة ســریة یتغیــر لونهــا بمجــرد تعریضــها لأیــة محالیــل بغــرض 

  .1التزییف
  : ـــقتزویر الوثائ -2

لألأصــبحت المحـــررات مــن أهـــم وســائل التعامـــل بـــین النــاس، و تختلـــف صــور هـــذا التعامـــل 
تشـكل الوثـائق والمحـررات بمختلـف أنواعهـا  ،2بإختلاف الغرض الذي حرر مـن أجلـه المسـتند

، سواء بالحذف أو الزیـادة فـي المحـررات، أو بوضـع توقیعـات و  میدانا مغریا للتزویر المادي
ك بإضــافة أســماء مــزورة و تقلیـــد الوثــائق والإصــطناع، و بالمقابــل فقــد عرفـــت أختــام، و كــذل

ـــالأخص مـــا یتعلـــق منهـــا بطـــرق التحلیـــل  ـــر تطـــورا كبیـــرا، و ب وســـائل كشـــف و فضـــح التزوی
للبحث عن آثار التغییر و ( الكیمیائي للحبر و الورق و الفحص المجهري و بالعدسة المكبرة 

الضـــوء المـــنعكس و الضـــوء ( وغرافي بتقنیاتـــه المختلفـــة و التصـــویر الفوتـــ)  الكشــط و المحـــو
  :و بالأشعة فوق البنفسجیة، و من أهم التحالیل المتبعة في ذلك) المنقول

  .اختبار العلامات المائیة و یسمح بتحدید عمر الورق المستعمل -

                                                        
 .ق ع و ما یلیها 197المشرع الجزائر صارم إلى أقصى حد في مجال تزویر النقود المادة  - 1
 .355 :صالمرجع السابق، : أحمد أبو الروس/ مدیحة فؤاد الخضري و الدكتور/ ورةالدكت - 2
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تغلــى القطــع الورقیــة الصــغیرة بمحلــول ( تركیــب الــورق و یســمح بمعرفــة طبیعــة الألیــاف  -
وبعـــده یـــتم تحدیـــد طبیعـــة المـــادة ) ید الصـــودیوم المخفـــف و تصـــبغ بصـــبغة الیـــود بروكســـ

  ).النشاء، الجلاتین، الكارمین (الغرویة به 
أمـــا فـــي حالـــة حـــرق أطـــراف الوثـــائق أو تمزیقهـــا أو ثنیهـــا أو طیهـــا بغـــرض تغییـــر لونهـــا     

ورق أو غمســه للإیهــام بقــدمها، فیــتم ذلــك بتعــریض المحــررات للــدخان المتصــاعد مــن حــرق الــ
ولكــن الخبیــر ) محلــول ملیــان(وأحیانــا ) برمنجــات البوتاســیوم(فــي محلــول القهــوة أو التبــغ أو 

  :یمكنه ملاحظة التزویر وذلك
بالتــدقیق فـــي بعـــض التفاصـــیل الخفیـــة، مثـــل الشــكل الممیـــز للرقعـــة الملونـــة إرادیـــا، دراســـة  -

 .البنفسجیةحواف الورق الملصقة، و فحصها تحت المجهر و بالأشعة فوق 

التعــرف علـــى نـــوع الحبـــر المســـتعمل بواســـطة اختبـــارات كیمیائیـــة بســـیطة و بالإســـتناد إلـــى  -
دراســة الخصــائص الممیــزة لكــل حبــر، فحبــر الكربـــون مــثلا لا یتغیــر لونــه أبــدا و هــو یـــزول 

  .بالماء
حیث یتمیز خط قلم الرصاص بوجود تخطیطـات رفیعـة و بـالبریق الممیـز : القلم المستعمل -
ه، كمـا یمكـن الكشـف بسـهولة عـن مركباتـه المعدنیـة، أمـا بالنسـبة للقلـم الجـاف فـیمكن فضـح ل

ـــة التـــي تصـــنع منهـــا هـــذه الأقـــلام، كـــالأزرق البروســـي و  ـــر، بتمییـــز الأصـــباغ المختلف التزوی
  .الأثیلین

ــا للعیــان بشــكل مفضــوح،  - المحــو و الشــطب و الكشــط، و غالبــا مــا یكــون التزویــر هنــا بادی
الــة التزویــر بحــدق و مهــارة، فقــد یتطلــب الأمراللجــوء إلــى خبیــر لإجــراء الفحــص ولكــن فــي ح

ـــاعلات كیمیائیـــة  ـــام بتف ـــوق بنفســـجیة، و أحیانـــا القی ـــرة و الأشـــعة ف ـــالمجهر و بالعدســـة المكب ب
  .معینة

شـائع بوجـه خـاص فـي ) التوقیـع ( و في الأخیر تجدر الإشارة إلى أن تزویـر الامضـاءات  -
هذا نظرا للتباین الذي تتصف به هذه الإمضاءات الصحیحة ذاتها لـنفس الصكوك البنكیة، و 

الشــخص، و لــذا تحفــظ صــورة مصــغرة لتوقیــع صــاحب الحســاب المصــرفي بالبنــك لاســتظهاره 
 .عند الضرورة

  
  : الشفرة أو الكتابة الرمزیة -3

ل، لا هناك عدة طرق للإعلام و الاتصـال، بلغـات و رمـوز سـریة ممیـزة مثـل لغـة الاختـزا    
ـــة  ـــل طریق ـــل الشـــفرات، مث ـــي حـــل وتحلی ـــى فهمهـــا ســـوى أصـــحابها أو المختصـــون ف ـــدر عل یق
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المورس في الاتصالات اللاسلكیة و غیرها من الرموز المبتكرة، خاصة في المجـال العسـكري 
ــالرموز الالكترونیــة، و  و الأمنــي، و قــد تطــورت هــذه الطــرق فأصــبحت تســتعمل مــا یعــرف ب

ات الالكترونیة المتداولة حالیا في كثیر من بلاد العالم، و خاصـة فـي المطبقة مثلا في البطاق
  .قطاع المالیة و البنوك

و مـا یعنینـا هنـا، هـي الكتابـة الخفیـة أو غیـر المرئیـة، و التـي یُسـتخدم فیهـا حبـر، لا لـون     
مـن  له مثل الماء الطبیعي، فتبـدو الوثـائق أو أجـزاء منهـا بیضـاء خالیـة، مـع أنهـا تحمـل كثیـرا

المعلومـــات المكتوبـــة و التـــي یمكـــن الاطـــلاع علیهـــا بـــإبراز الخطـــوط و الحـــروف باســـتعمال 
كواشف كیمیائیة معینة أو بتسلیط الأشعة فوق البنفسجیة، أو بإضافة مادة كمیاویة و مصـدر 

  .حراري
أما الوثائق المحروقة عمدا أو عرضا، فإنه یستعان بالأشـعة فـوق البنفسـجیة و بالتصـویر     

  .لفوتوغرافي في فك رموزهاا
  : الخبرة في الكتابة -4

فــي مجــال الخطــوط، فهـــذه   1هنــاك فــرق جــوهري بــین علــم الخطــوط و الخبــرة القضــائیة    
الأخیرة تسعى إلى التحقیق في الخطوط ، و مقارنـة الوثـائق و المحـررات الأصـلیة مـع النسـخ 

خبـراء فنیـین متخصصـین فـي المیـدان،  المحرفة أو المنقولة أو المزورة، كما تسند المهمـة إلـى
یستخدمون أجهزة و وسائل علمیة متطورة، منها المجسم، و المقارن الطیفي البصـري، وتكـون 

هـل الوثیقـة صـحیحة : استنتاجاتهم موضوعیة و معللـة، بحیـث تجیـب عـن الأسـئلة بدقـة، مثـل
  .غالب بنعم أو لاأم مزورة ؟ هل تعرض المحرر إلى تغییر ؟، وتكون الإجابة دقیقة في ال

یمكـــن كشـــف الإضـــافات والحشـــو فـــي نـــص الوثـــائق، عـــن طریـــق دراســـة اخـــتلاف تباعـــد     
الأحرف و الكلمات بین النص الأصلي و الكلمة المضافة، و ذلك باستعمال المجهر المجسم 
و تكبیر الصورة الفوتوغرافیة، و هذا حتى في الكتابة الآلیة المطبوعـة علـى الآلـة الراقنـة، مـن 
حیــث تبــاین حجــم الحــروف و شــكلها، تبعــا لنــوع الآلــة، و أیضــا فــي نفــس النــوع مــن الآلات 
حیث یعتري على كل آلة بعد مدة من الاستعمال خصائص تمیزها عـن غیرهـا، مثـل اخـتلاف 
تناسق الحروف بالنسبة لخط الكتابة، و تباعدها فیما بینها، و ضعف طباعة بعـض الحـروف 

  .فیها
  
  

                                                        
  )ق إ م 160(یلجأ القضاء إلى المضاهات عند الطعن أمامه بالتزویر المادي  - 1
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  : الخطوط ةمضاها -5
ـــاختلاف      ـــف ب ـــذي یختل ـــم الخطـــوط أن لكـــل شـــخص خطـــه الممیـــز، و ال ـــراء عل یعتبـــر خب

ظروف زمان و مكـان تحریـره، و بالتـالي فـإن تحریـر خصـائص الخطـوط فـي المضـبوطات و 
الوثــائق قــد یفیــد فــي إلقــاء الضــوء علــى الحقیقــة، و خاصــة فــي قضــایا التهدیــد و التقلیـــد، و 

  .anonymes  1الرسائل مجهولة الهویة
كمــا یُعْنــى المخــتص فــي عملیــة مضــاهاة الخطــوط، بدراســة بعــض الخصــائص الجوهریــة     

التــي یتمیــز بهــا كــل خــط، مثــل الشــكل، طریقــة الكتابــة و الإمــلاء، و لهــذا الغــرض لابــد مــن 
فحــص الخــط الأصــلي، و مقارنــة خواصــه بالوثــائق المضــبوطة، فیطلــب مــن المــتهم أن یكتــب 

تتكـرر فیـه بشـكل خـاص الحـروف المشـتبه فیهـا، و قـد یملـى علیـه نصا معینا من ثلاث نسـخ 
الــنص فــي حالــة وجــود أخطــاء إملائیــة فــي الــنص المضــبوط، بعــدها یجــرى الفحــص بتصــویر 

  .الوثائق المشبوهة و تكبیرها باستعمال لوح زجاجي مدرج لقیاس حجم الحروف
ها مثل درجة المیل یدرس شكل الخط من حیث أشكال الحروف و حجمها و أسلوب كتابت    

والانحراف على السـطر، و ارتفاعهـا و انخفاضـها، و انتظـام و تباعـد الحـروف فیمـا بینهـا، و 
بــین الكلمــة و الأخــرى، و طریقــة وصــلها ببعضـــها، و كیفیــة وضــع النقــاط مــن فوقهــا و مـــن 

  ).تعراق النون ( تحتها، و المد في حروف آخر الكلمة 
بدراســة الصــفات الممیــزة للحــروف المختلفــة، مثــل كیفیــة كتابــة  أمــا طریقــة الكتابــة، فتُعْنــى    

و أیضــا نمــط الكتابــة و طریقــة اســتناد الیــد علــى ) 8(و الــرقم ) ك ( حــرف الكــاف بخــط الیــد
  .المنضدة و أسلوب مسك القلم، و قوة الشد على القلم و الانفعال العصبي

یسـاعد علـى الفصـل فـي الوثـائق و و طبعا فإن إملاء الكلمات و فواصل الكتابة والنقاط،  قد 
ــد انتمائهــا  لــو احتــوت الوثیقــة المشــتبه فیهــا علــى خطــأ إملائــي فــي نســخ كلمــة : مثــال( تحدی

و وقع المتهم في نفس الخطأ عند إملاء نص متشابه دل ذلك علـى احتمـال أن یكـون " الآلي"
  ).النص المفحوص من خطه

  
لممیـــزة للشخصـــیة، انطلاقـــا مـــن یهـــتم علـــم الخطـــوط بدراســـة الخصـــائص ا :علــم الخطـــوط -

تحلیــل خطـــه و طریقــة كتابتـــه، باعتبــار أن لكـــل شــخص خطـــه الممیــز الـــذي یعبــر آنیـــا عـــن 
و یعكس شخصیته، و هذه الطریقة شائعة خاصة في الدول الغربیة، حیث  ،2وجدانه و أفكاره

                                                        
  على عكس حالات التزویر فقد یعتمد الجاني هنا الكتابة بطریقة مهینة أو الكتابة بالید الیسرى - 1
 .دعاة علم الخطوط و الذي برز كعلم قائم بذاته في نهایة القرن الماضيهذا ما یعتقده  - 2
 



129 
 

تعتمـــدها معظـــم الشـــركات فـــي اختیـــار المرشـــحین لـــبعض مناصـــب الشـــغل، و هـــو مـــا یفســـر 
ـــد مصـــحوب بصـــحیفة ( اط كتابـــة طلـــب المترشـــح بخـــط یـــده اشـــتر  ـــب خطـــي مكتـــوب بالی طل

  ).الخبرات
ـــة       ـــى الطـــابع العلمـــي الموضـــوعي و قل ـــم الخطـــوط افتقـــاره إل ـــه یعـــاب علـــى عل و رغـــم أن

مصداقیته، إلا أنه یعرف إقبالا كبیرا، و خاصة مـن طـرف الأشـخاص الـذین یـودون الإطـلاع 
هو الشأن بالنسـبة لعلـم التنجـیم و قـراءة الخطـوط علـى الیـد، أو  على خبایا أنفسهم، تماما كما

بعض اختصاصات علم الفلك وعلم النفس، فمثلا في قراءة الشخصیة من خـط الكتابـة، یعبـر 
الخط الكبیر عن المبالغة في الشعور بالذات و الرغبة في التوسع و التفتح على الخارج، كمـا 

الأحــلام و حــب المغــامرة و خــوض المســتقبل، فــي حــین تــدل الكتابــة المائلــة نحــو الیمــین عــن 
تكشــف الكتابــة المائلــة نحــو الیســار عــن الحنــین و التعلــق بــذكریات الماضــي و الرجعیــة، أمــا 
ـــى  ـــة و النبـــل، بینمـــا ترمـــز الكتابـــة المنخفضـــة عل الكتابـــة المندفعـــة نحـــو الأعلـــى فهـــي المثالی

  .خصیةالسفالة و المیل إلى المادیات و إشباع الرغبات الش
ـــة، باســـتثناء بعـــض      ـــزة للكتاب ـــاك خصـــائص ممی ـــیس هن ـــة، فل أمـــا فـــي وجهـــة النظـــر الطبی

الحــــالات المرضــــیة التــــي تطبــــع الخــــط مثــــل الخــــط الصــــغیر فــــي حالــــة مــــرض باركنســـــون 
perkinson .  

  
  :البصمات و آثار الأقدام /ثانیا

   :اتـــالبصم -1
 :مات الأصابع من إعجاز في قوله تعالىلقد كان القرآن الكریم سباقا للإشارة إلى ما في بص

، والبنـان هـو عقلـة }بلـى قـادرین علـى أن نسـوي بنانـه* أیحسب الانسان ألّن نجمع عظامـه {
الأصبع، التي تحمل شكل البصمة، و التي یؤكد سبحانه و تعالى علـى أنـه قـادر علـى إعـادة 

ا مختلفـة مـن أصـبع لآخـر، تفاصیلها إلى صورتها الأولى یوم البعث، و أنّه جلّت قدرته جعلهـ
  .وذكر البنان في القرآن إشارة علمیة للإعجاز الإلهي

، و ذلـك 1890أما بالنسبة للأبحاث العلمیـة عـن بصـمات الأصـابع فلـم تبـدأ إلاّ فـي عـام     
عندما نشر العالم الإنجلیزي فرنسیس جالتوني، أول كتاب عن البصمات، ضـمنه خصائصـها 

  .بین شخصین، و استمرار ثبات أشكالها مدى الحیاةمن حیث ثبوت عدم تكرارها 
هي خطوط البشرة الطبیعیة على بـاطن أصـابع الیـدین و الكفـین و القـدمین،  :بصمة الأصابع

و تتكــون و الجنــین فــي رحــم أمــه فــي الشــهر الرابــع مــن عمــره، و تتــألف البصــمة مــن خطــوط 
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ــة بــارزة، تحاذیهــا خطــوط أخــرى منخفضــة، و عنــد ملامســة الأ شــیاء و الأجســام، تنتقــل علمی
  .1...الخطوط الحلمیة البارزة للجسم الملموس تاركة أثرها، ما یسمى بطبعة البصمة أو الأثر

فالبصمات هي بمثابة توقیـع شـخص لإثبـات الهویـة، فالحلمـات التـي تشـكل نتـوءات بـارزة     
ة مبللة علـى الـدوام، للبشرة تتألف من تتابع مسامات الغدد العرقیة و الدهنیة، مما یجعلها رطب

تفصل بینها أخادید منعرجة، فینشـأ عـن تشـابك هـذه الأخادیـد و الحلمـات تعـاریج ذات أشـكال 
، كمـا أنـه ثبـت أنــه لا تماثـل فـي بصــمات 2هندسـیة ممیـزة لكـل شــخص، لا تتغیـر مـدى الحیــاة

  .شخصین إثنین على وجه الأرض حتى عند التوأم الحقیقي
مقعــرة نحــو ( ســیة مختلفــة منهــا الأقــواس و الحلقــات الداخلیــة ترســم الحلمــات اشــكالا هند    

و تتمیـز كـل حلمـة بمعــالم ... أو الخارجیـة و المثلثـات المتقاطعـة و الــدوائر الطویلـة) الـداخل 
ثابتــة مثــل نقطــة الإنطــلاق بــین كــل حلمتــین و شــكل تفرعهــا و نهایاتهــا، حیــث تجــد نتــوءات 

فقیــة و عمودیــة متقاطعــة یمكــن تحدیــد نحــو صــغیرة هــي عبــارة عــن مســامات، ترســم خطــوط أ
مربع صغیر لكل أصبع، و في كل مربع توجد هناك أربع حلمـات، الشـيء الـذي یجعـل  100

احتمال تشابه بصمات شخصین إثنین أمرا مستحیلا، و یقدر بالحسابات أن ذلك یعـادل حالـة 
  .ملیون شخص 6400واحدة في كل 

  
فقـد تكـون   3التـي فیهـا اتجاهـات الخطـوط و شـكلها) ه(كما تتمیز كل بصمة بعدد الدلتا     

) ــــ( أو تكـون علـى شـكل خطـوط متوقفـة ) ــ ...ــ( أو تتخللهـا نقـاط ) ــ ـ ـ ( الخطـوط متقطعـة 
  :وقد أكدت البحوث الطبیة الكثیر من الحقائق العلمیة الممیزة للبصمات من بینها

ـــر البصـــمة - ـــة ع: عـــدم إمكانیـــة تغیی ـــت البحـــوث الطبی لـــى مـــدار الســـنوات أن الخطـــوط أثبت
الحلمیة التي تتكون منهـا البصـمة، و التـي تولـد مـع الشـخص، تبقـى بشـكلها حتـى وفاتـه، كمـا 
ثبــت أن تلــك الخطــوط فضــلا عــن اســتمراریتها مــع الشــخص و اختلافهــا عــن كــل الأشــخاص 
الآخــرین لا تتغیـــر حتـــى و إن أصــابها جـــرح ســـطحي أمــا الجـــروح العمیقـــة و التــي تمتـــد إلـــى 
الطبقــات الداخلیــة مــن الجلــد و البشــرة فــإن البصــمة تبقــى علــى حالهــا فــي الأمــاكن التــي لــم 

  .یشملها الجرح و یكون أثر الجرح واضحا بما یمثل علامة إضافیة للشخص في البصمة

                                                        
 –بحث في مجلة الأمن و الحیاة  –الدلالات الأمنیة و الجنائیة  –البصمات و التشریح الجنائي : منصور المعایطة/ د - 1

  .55، ص 2001لسنة  220العدد 
 .ادث وفاة بالاحتراق التام أو الجزئي، إذا ما تضررت الیدینتتلف البصمات عند الحرق مثلها مثل جلد الانسان، كح - 2
  139 :ص المرجع السابق، –بن لعلى  یحيالدكتور  - 3
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و لــوحظ أیضــا أن بعــض الأمــراض الجلدیــة و بعــض المهــن الیدویــة قــد تــؤثر علــى البصــمة 
المـرض أو التوقـف عـن العمـل لفتـرة فـي تلـك المهنـة تعـود  بشكل مؤقت فقط، حیـث بعـد زوال

  .الخطوط الحلمیة إلى وضعها السابق الأول
ثبت علمیا عدم تأثر بصمات الأصابع بعوامل الوراثة حتـى فـي حـالات التـوائم التـي تنتمـي  -

لبویضة واحدة و تبین أن هذه الخطوط خاصة كل فرد و لا تتطابق خطوط أي شخص آخـر 
، و تـم التحقـق مـن إظهارالبصـمة علـى الأجسـام البشـریة بأشـعة اللیـزر، فأصـبح عى الإطـلاق

مــن الممكـــن حالیـــا إظهـــار البصــمة حتـــى علـــى الجلـــد، إذ كــان ســـائدا فـــي الســـابق أن بصـــمة 
الأصابع لا تلتصق بالجلد البشري، إلا أنه تم اكتشاف أن مكونـات العـرق و الـذي یلعـب دورا 

في حالة إرتكاب الجـرائم، إذ مـن الثابـت علمیـا أن الجـاني  بارزا في طبع أثر البصمة، خاصة
عند إرتكابه و تنفیذه للجریمة، یكون في حالة نفسیة متوترة، مما یؤدي إلى زیادة إفـراز العـرق 
لدیــه، و بهـــذا الإفــراز غیـــر العــادي، بالإضـــافة إلـــى مســاعدة المـــواد الدهنیــة، یصـــبح انطبـــاع 

خـــلال مكونـــات هـــذا العـــرق المكـــون للبصـــمة عنـــد البصـــمة و تشـــكلها أكثـــر وضـــوحا، و مـــن 
تعرضــها لحزمــة مــن أشــعة اللیــزر، تتــوهج بلــون أصــفر برتقــالي، و هــذا التــوهج یظهــر شــكل 
البصــمة، و بالتــالي یمكــن رؤیتهــا و تصــویرها علــى الجلــد، و قــد تــم اســتخدام هتــه التقنیــة فــي 

  .الولایات المتحدة الأمریكیة بمكتب التحقیقات الفدرالي
  
تم حدیثا إدخال البصمات إلى عالم الحاسب الآلي، مما سهل علـى  :بصمات و الحاسبال -

العـاملین و البــاحثین فــي هــذا المجـال مــن تتبــع أثــر بصــمة أصـبع المشــتبه فیــه، أو أجــزاء مــن 
بصــمته المرفوعــة مــن مســرح الجریمــة، و دخــول البصــمات علــم الحاســب الآلــي عــوض عــن 

ــائي، و  القصــور الــذي كــان یــؤثر ســابقا علــى فاعلیــة دراســة آثــار البصــمات فــي المجــال الجن
، باعتبــار نشــوء رصــید معلومــات ضــخم عــن المســبوقین فــي 1ســاعد علــى إســناد الأثــر لفاعلــه

  . عالم الاجرام
  :هناك عدة طرق للبحث عن بصمات الأصابع تبعا للمقام -    
  تؤخذ بصمات المشتبه فیه بالجیر أو بالحبر أو على صفیحة الزنك...  
  أمــا فــي مكــان الجریمــة، فیكشــف عــن البصــمات بطریقــة مباشــرة بواســطة فحــص الأدوات

فــي (الملوثــة الموجــودة فــي محــیط الحــادث أو علــى الســطح الأغبــر، أو بطریقــة غیــر مباشــرة 
                                                        

 220الدلالات الأمنیة و الجنائیة، مجلة الأمن و الحیاة العدد  –البصمات و التشریح الجنائي  –منصور المعایطة / د - 1
  56ص 2001سنة 
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أســــبیداج (و ذلـــك بواســـطة ذرّ مســـحوق أبـــیض ) حالـــة كـــون البصـــمات غیـــر مرئیـــة مباشـــرة
céruse prophyrisée ( صاص أو كربونات الر)حیث یلتصق المسحوق بالحلمات،) أسود  

أو باســتعمال أبخــرة الیــود، و ذلــك بوضــع الجســم المفحــوص علــى فوهــة قنینــة الیــود المفتوحــة 
، كمـا یمكـن وضــع )تـزول بعـد ربــع سـاعة بسـبب تبخـر الیـود ( فیرتسـم شـكل البصـمات علیـه 

، و بعـد )% 100( أو هیبوسـلفیت الصـودا بتركیـز) ممیـع ( الجسم فـي حبـر مخفـف التركیـز 
 .كشف البصمات تأخذ صور لتكبر فیما بعد بالمخبر

و تكتسي مقارنة البصمات أهمیة بالغة، تسمح باستبعاد البصمات الضعیفة الشبه مقارنـة     
مركـز حلقـة أو مثلــث ( بـالنموذج المحصـل علیـه، حیـث یرسـم خـط یـربط بـین نقطتـین معینتـین

 15عناصـر المصـادفة، فـإذا وجـد هنـاك علـى الأقـل و على طول هـذا الخـط تقـارن ال) تقاطع 
 .نقطة تماثل، دل ذلك على ثبوت الهویة

و فــي حالــة انعــدام بصــمات المشــتبه فیــه مــن أجــل المقارنــة، یعمــد إلــى اســتعراض ســجل     
البصــــمات لأصــــحاب الســــوابق فــــي الاجــــرام، و الــــذي قــــد یكــــون مضــــافا إمــــا تصــــنیفا فردیــــا 

monodactylaire  ه، أو تصــنیفا متعــدد الأصــابع للإبهــام وحــدpolydoctylaire  یضـــم
  .بصمات الید بأكملها مع صورة لصاحبها

علــــى  poroscopieو فــــي حالــــة الشــــك یلجــــؤ لمعطیــــات دراســــة خصــــائص المســــامات     
الحلمـــات مـــن حیـــث أبعادهـــا و موقعهـــا بالنســـبة للحلمـــات، و المســـافة التـــي تفصـــل بینهـــا، و 

  .ا في وحدة القیاسعددها على كل حلمة و كذا عدده
  :أهمیة آثار الأصابع و أوجه دلالاتها الفنیة -

تعتبــر بصــمات الأصــابع مــن أهــم الآثــار المادیــة الدالــة عــن المشــتبه بــه و المكتشــفة فــي     
مسرح الحادث، و ذلك لأنّ دلالـة البصـمة تتمیـز بقیمـة ثبوتیـة قاطعـة، كمـا تسـتند علـى أسـس 

الفنیـــة فـــي مجـــال التـــدقیق الجنـــائي و المجـــالات الأمنیـــة  علمیـــة  ثابتـــة، و لهـــا مـــن الـــدلالات
  :الأخرى الشيء الكثیر و على سبیل المثال لا الحصر نذكر منها ما یلي

تعتبـــر بصـــمات الأصـــابع وســـیلة لتحقیـــق شخصـــیة صـــاحبها و تحدیـــد ذاتیتـــه علـــى وجـــه  .1
  .الیقین حیث تحمل البصمة الكثیر من الصفات الممیزة لصاحبها

یع معرفــة الجــاني و معرفــة عــدد الجنــاة فــي مســرح الجریمــة و الأمــاكن مــن خلالهــا نســتط .2
  .التي طرقها الجاني في مسرح الجریمة و بالتالي تحركاته داخل مكان الحادث

تســـاعد فـــي تشـــخیص و معرفـــة الحـــوادث الإنتحاریـــة و خاصـــة عنـــد العثـــور علـــى الأداة  .3
  .المستخدمة في الحادث
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حب البصــمة إذ تــؤثر بعــض المهــن و الحــرف علــى التحدیـد التقریبــي لحرفــة أو مهنــة صــا .4
الأطــراف، نتیجـــة للاعتیــاد علـــى اســـتخدام أدوات معینــة، یتكـــرر اســتعمالها بصـــفة یومیـــة 
فتخلف آثار اتصالها المتكرر بالید علامات علیها، و مـن خـلال دراسـة هـذه العلامـات و 

 .الآثار المهنیة نستطیع معرفة مهنة صاحب البصمة
رضــیة أحیانــا لصــاحب البصــمة، إذ تــؤثر بعــض الأمــراض علــى حالـــة معرفــة الحالــة الم .5

 .الجلد و اختفاء أثر الخطوط الحلمیة مؤقتا
  

تمثل بصـمة الأذن أسـلوبا فریـدا فـي مجـال تحقیـق الشخصـیة للفـرد و تـأتي فـي  :بصمة الأذن
المرتبـة الثانیــة بالنســبة للبصـمات كوســیلة للتعــرف علــى شخصـیة الفــرد باعتبــار أن الأذن مــن 
اكثر أعضاء الجسم البشري تعبیرا عن شخصیة الفرد و هي تعتمد علـى أسـس علمیـة تتصـل 

ــم تشــریح الأعضــاء إذ أن شــكل الأ ذن الخــارجي یبقــى دائمــا ثابتــا مــدى الحیــاة و أن لكــل بعل
 .شخص أذنا تتسم بخصائص ممیزة و صفات فریدة لا تتكرر مع غیره

  
و من عادات بعض المجرمین و خاصة في جرائم السرقة، اللجوء إلى الإستكشاف للتأكد     

طة مـــن وجـــود أصـــحاب المنـــزل الـــذین یســـعون إلـــى ســـرقته، و مـــن طـــرق الإستكشـــاف البســـی
والبدائیــة تلــك، اللجــوء إلــى التصــنت علــى الأبــواب الخارجیــة أو النوافــذ، و ذلــك بوضــع الأذن 
علیها، و في هذه الأماكن تترك الأذن آثار بصماتها علیها، و خاصـة إذا كانـت تلـك الأبـواب 

  .ذات أسطح ملساء و لامعة
لأرقــام الســریة أن و مــن الأســالیب المتبعــة لــدى بعــض المجــرمین فــي فــتح الخــزائن ذات ا    

یضع الجاني أذنـه علـى بـاب الخزینـة لیسـمع حركـة التـروس التـي یحركهـا بالأرقـام السـریة فـي 
  .السلسلة، المحاولات التي یقوم بها لفتح الخزائن و التي تؤدي في النهایة لفتحها

  :وسیلة رفع البصمات -
ع مختلــف أنــواع البصــمات، یســتخدم الخبــراء الجنــائیون عنــد انتقــالهم لمســرح الجریمــة لرفــ     

و تشـتمل هتـه الحقیبـة الخاصـة، علـى الأقـل علـى مـا  -حقیبـة رفـع البصـمات -حقیبة تسـمى 
  :1یلي

                                                        
، 1997، مصر سنة المكتبات الكبرى   ة ـیـ الطبعة الثان قیق الجنائي الفني و البحث الجنائي التح: عبد الفتاح مراد - 1

  92ص 
 



134 
 

بطاریة، بوصلة، مقیاس متري، أنبوبة حبـر بصـمة، مسـاحیق مختلفـة، قطعـة مـن الزنـك أو  -
ـــة التصـــویر، عدســـ ـــل، آل ـــث بالمحالی ـــن الجث ـــرة طبیـــة لحق ـــه، إب ـــر علی ات الزجـــاج لوضـــع الحب

التكبیـــر، أنابیـــب اختبـــار، كحـــول، اســـتون و الكلودیـــوم، مشـــمع بصـــمات، ورق أبـــیض، أقـــلام 
  .الرصاص جهاز بخار الیود

  

 :آثار الأقدام -2

إن دراســة آثــار الأقــدام باعتبــاره دلــیلا فنیــا، یســتوجب التمییــز بــین الآثــار الناتجــة عــن القـــدم 
تستلزم التمییز بین طبیعـة السـطح، إن كـان  المنتعلة و الآثار الناتجة عن القدم الحافیة و كما

  .لینا أو صلبا
  .تختلف الآثار باختلاف السطح الذي تدوس علیه القدم :ةـــالقدم المنتعل  -
یرتسـم الأثـر هنـا عمیقـا لدرجـة أنـه یكـون أحیانـا علـى شـكل قالـب : السطح اللین و المطاوع -

الأثـر و بالتـالي تحدیـد طـول القـدم و حیث یمكن صیاغة القدم و قیاسها بإفراغ الجبس بموقع 
، وشكل و ارتفاع العقب و كـذلك العـرض الأقصـى للقـدم، انحـراف النعـل فـي semelleنعلها 

  ... .الإتجاه الداخلي أو الخارجي لكلا القدمین
و یجــب ملاحظــة أن القــدم تنزلــق عنــد المشــي فــي اتجــاه معــین لــذا فــإن الأثــر عــادة مــا یكــون 

القــدم الأصــلیة، كمــا یمكــن بــالفحص الــدقیق تمییــز النعــل القــدیم مــن  أكبــر بقلیــل مــن مقاســات
  ... .النعل الجدید و عدد المسامیر به

تؤخــذ هنــا صــور للأثــر المرتســم علــى الســطح النظیــف فــي حالــة الحــذاء : الســطح الصــلب  -
  ... .الوسخ أو على السطح المغبر بالنسبة للنعل النظیف

  

علـى القـدم إمــا بأخـذ صــور أو بصـیاغة قالــب مـن الجــبس  یمكـن التعــرف :ةــــالقـدم الحافی  -
  :في حالة لأثر الغائر، و هناك عدة طرق للتعرف على آثار الأقدام منها

طــول القــدم، طــول : و هــي تقــوم علــى حســاب المقاســات التالیــة Massonطــرق ماصــن  -
الأصبع الكبیر، قطر العرض الأقصى لأخمس القدم، شكل و عرض المثلث المشكل من 

  .طرف الداخلي للأصبع الكبیر، حافة القدم و الخط الرابط بین هاتین القطعتینال
نرســم جمیــع المســتقیمات المتوازیــة فــي اتجــاه الطــول و العــرض و  Cousseشــبكة كــوس  -

 .نحسب جمیع الأبعاد في المربعات المحصل علیها
الأقـدام،  إلى جانب ذلك هناك بعـض الخصـائص الممیـزة التـي تسـمح بـالتعرف علـى آثـار    

و الثؤلــول، و القــدم المســطحة، و هــذا مـــع ) اللحمیــات ( كــالنتوءات الحلمیــة بــأخمص القــدم 
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ملاحظــة أن بصــمات القــدم لا تســمح بــالتعرف علــى هویــة صــاحبها مثلمــا هــو الشــأن بالنســبة 
  .لبصمات أصابع الید، و فقط یمكننا أن نثبت التشابه المحتمل و ربما تحدید الجنس

ماشـیا أو ( أیضا من دراسة آثار الأقدام في معرفة مشیة المشتبه فیه أو المـتهم و یستفاد     
و طول الخطوة، بالإضـافة إلـى المشـیة الممیـزة لـبعض الأمـراض ) مهرولا أو كان یحمل ثقلا 

parkinson أو التعرف على حالة المشتبه به إن كان في حالة سكر... 

  
  :قذائفالمتفجرات و الأسلحة و ال /الفرع الثاني

ـــر مـــن أكثـــر المجـــالات التـــي یكلـــف خبراءهـــا بموجـــب التعیینـــات مـــن قبـــل الحهـــة  تعتب
السوداء التي عرفتها الجزائر و تعرضها لجـرائم الإرهـاب كمـا القضائیة خصوصا في العشریة 

أهـــم الدراســـات التـــي یعنـــى  یصـــرح بـــه القـــائمون علـــى مخبـــر الشـــرطة العلمیـــة، كمـــا أنـــه مـــن
ــائي و الكشــف عــن الجــرائم موضــوع التعــرف علــى  بدراســتها القــائمون علــى ــم البحــث الجن عل

  1...المتفجرات و الأسلحة و المقذوفات 
  :راتــالمتفج /أولا
تقتضي الدراسة الفنیة التي یقوم بها قسم المتفجرات في مخبر الشرطة العلمیة إلى دراسـة     

قـــة تركیبهـــا و قوتهـــا، و كـــذا و معاینـــة بقایـــا القنابـــل المتفجـــرة و ذلـــك لتحدیـــد مكوناتهـــا و طری
المضـبوطة مـن طـرف الشـرطة القضـائیة علـى أسـاس الإشـتباه و ) المساحیق ( معاینة المواد 

  .افتراض أنها تستعمل في صنع القنابل
و قــد عــرف هــذا القســم نشــاطا كبیــرا خــلال العشــریة الأخیــرة، نظــرا للظــروف السیاســیة و     

عمــال الإرهابیـة، و بالخصــوص القنابـل الیدویــة و التــي الأمنیـة التــي عرفتهـا الــبلاد، بسـبب الأ
و ) TNT(تستعمل في صناعتها وسائل بسیطة، و من أهم المساحیق التـي تـم دراسـتها مـادة 

  ).NG(و ) NC(بنسب قلیلة مادتي 
و یــــتم دراســــة المــــواد المتفجــــرة ســــواء الصــــلبة، كبقایــــا القنبلــــة بعــــد تفجرهــــا، أو المــــواد و     

  :تكون منها، بطریقتینالمساحیق التي ت
ــــة التوجیهیــــة       و ذلــــك باســــتعمال التفــــاعلات الملونــــة و الأحمــــاض و الأســــس، : الطریق

  .بالإضافة للماء المقطر، والرجوع للشواهد لمقارنتها
ولكــن تبقــى هتــه الدراســة كمــا ســبق غیــر تأكیدیــة، إذ هنــاك بعــض المــواد التــي قــد تــؤدي     

  . بیة، ومنه یلجؤ للمرحلة الثانیة لتأكید النتائجالتفاعلات معها إلى نتائج إیجا
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یســتعمل جهــاز القیــاس الطیفــي، أو جهــاز الأشــعة فــوق البنفســجیة أو : الطریقــة التأكیدیــة     
  .الأشعة ما دون الحمراء، و كیتوغرافیا الغازیة، و یكون ذلك بالرجوع لشاهد معروف تركیبه

  :الأهمیة الفنیة لدراسة المواد المتفجرة    
  .التعرف على تركیبة القنبلة، و بالتالي إمكانیة توقیف مفعولها قبل انفجارها -
التعرف و القبض على العصابات المختصة في تركیب القنابل الیدویة بطریقة خاصة بها،  -

  . و بالتالي إمكانیة إسناد الفعل الإجرامي إلیها
  :الأسلحة الناریة و القذائف /ثانیا
فـــي حـــوادث الإصـــابات الناریـــة، أن یلاحـــظ ویجمـــع كـــل الأدلـــة مـــن  یجـــب علـــى المحقـــق    

الأســـلحة و المقـــذوفات المســـتعملة فـــي الحادثـــة، ســـواء تعلـــق الأمـــر بالســـلاح المضـــبوط ، أو 
فوارغ المقذوفات، أو الرصاص الذي یوجد في محل الحادثة، أو المستخرج من جسـم المجنـي 

ي القـذائف و الأسـلحة، و إذا وفـق الأخیـر علیه، أو اي جسم آخـر، و ذلـك بواسـطة الخبیـر فـ
في ذلك، استطاع المحقق أن یرجح استعمال السلاح المضبوط فـي الحادثـة، و ذلـك بمطابقـة 
آثار ضغط أجزاء السلاح الداخلیة على فوارغ المقذوفات، و من مقارنة الرصاص الذي یوجد 

ـــم الخب ـــك مـــن خـــلال عل ـــي الســـلاح بمـــا یســـتخرج مـــن جســـم المصـــاب، و ذل ـــق ف ـــر و المحق ی
بالأسلحة الناریة و أنواعها و طرق قذفها، و خبرته بأجزاء السلاح و أنواع المقذوفات، و مدة 
تأثیرهــا، فكــل هــذه المعلومــات ضــروریة للمحقــق و الخبیــر حتــى یســتطیع بعلمــه و اســتنتاجه، 

  1الوصول إلى الحقیقة في حوادث الأسلحة الناریة
فـي جمیـع الأسـلحة بأنواعهـا، و هـي تنحصــر  ي واحــدوأسـاس طریقـة قـذف المقـذوف النـار     

في حشو الخزانة الموجودة أسفل الأنبوبة بكمیة من البارود، یتولد منه عند النهایة غاز یتمـدد 
بضــغط شــدید، فینــدفع المقــذوف مــن الأنبوبــة بشــدة، أمــا طریقــة الحشــو و الإطــلاق فتختلــف 

  .باختلاف أنواع الأسلحة
ة و القذائف، قیاس المسافات بعـد الرمـي، تحلیـل مسـار القذیفـة و و یتم في مجال الأسلح    

الـــدخول و خـــروج الأعیـــرة الناریـــة مـــن وإلـــى ) منافـــذ ( عیارهـــا، و التفتـــیش بدقـــة فـــي فتحـــات 
فقد یحجب الشعر المنافذ ) بعد التشریح ( ، و كذلك سر مسارها داخل البدن )العیار ( الجسد

  .2و الثقوب على مستوى الرأس
  

                                                        
  226ص - نفس المرجع –الدكتور عبد الفتاح مراد  - 1
 100ص نفس المرجع، –لى الدكتور یحي بن لع - 2



137 
 

  :دید أنواع الأسلحةتح -1
عریضـة بحیـث ) الدبشـك( الأسلحة الناریة إما أن تكون بنـادق و أنبوبتهـا طویلـة و یـدها      

توضع أمام الكتف عند الإطلاق، أو الطبنجات وهي ما كانت أنبوبتها قصیرة و یـدها منحنیـة 
  .بحیث یمكن إطلاقها بید واحدة

  :سواء كانت بنادق أو طنبجات ثلاثة أنواع الأسلحة الناریة من حیث طریقة الإطلاقو      
مـــن الأســـلحة الناریـــة مـــا یحشـــى مـــن فوهتـــه و هـــو ذو الشـــریط أو الشـــطف أو : النـــوع الأول

مقــدار مــن البــارود ثــم مــادة الحشــو بــین ) الماســورة ( الكبســول، و یوضــع فــي فوهــة الأنبوبــة 
الفنیـة، و بعدئـذ یوضـع قطعة ورق أو قماش ثم تكبس بمكبس، حتـى تمـلأ القنـاة الصـغیرة فـي 

أو قطـع مـن الرصـاص أو رصاصـة واحـدة، ) الكروي الكبیـر أو الصـغیر(المقذوف من الرش 
  .1...ثم یثبت بحشو آخر ثم تركب الكبسولة على الفنیة

هو السلاح الناري ذوالخرطـوش، یحشـى بوضـع خرطوشـة فـي أسـفل الأنبوبـة : النوع الثانيو 
جود بـین الكعـب الخشـبي و أسـفل الأنبوبـة، و المقـذوف و ذلك بفتح السلاح من المفصل المو 

  :یتكون مما یأتي ترتیبا تصاعدیا) الخرطوش ( 
من الكتان فوقه رش أو قطع رصـاص، ثـم ضـاغط ) الحشار ( بارود في القاع یعلوه ضاغط 

  .آخر من الورق في الطرف
ــادق تمامــا و  یمكــن تحویــل و تركــب الطبنجــات فــي نــوعي الســلاح الســابق ذكرهمــا، مثــل البن

  .بندقیة إلى طنبجة بأن تفص أنبوبتها و یقوس كعبها
) الأوتوماتیكیـــة ( هــو البنــادق اللولبیـــة، و المسدســات، و الطنبجـــات الحركیــة : النــوع الثالـــث

أنابیبها لیسـت ملسـاء مثـل النـوعین السـابقین بـل مشخشـنة أي فیهـا میازیـب محفـورة فـي داخـل 
اعـدة الأنبوبـة و ینتهـي عنـد فوهتهـا، و هـي أسـلحة معـدة الأنبوبة بشكل حلزوني، یبتـدئ مـن ق

لإطـلاق رصاصــة واحــدة كــل دفعــة، و یختلــف مقـذوفها عــن مقــذوف النــوعین الأولــین، بوجــود 
  .رصاصة واحدة مخروطیة الشكل فوق البارود، بدلا من كمیة الرش أو قطع الرصاص

بشــكل حلزونــي یجعلهــا  )المشخشــنة (و عنــد الإطــلاق تنــدفع الرصاصــة فــي میازیــب اللولبیــة 
تــدور حــول نفســها و هــذا الــدوران یســتمر بعــد خــروج الرصاصــة مــن الفوهــة الأنبوبیــة و تزیــد 

  .سرعتها و یجعل سیرها معتدلا بخلاف الحال في الأسلحة الأخرى
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علـى سـطح الرصاصـة المنطلقـة ) الشخشـنة ( وتنطبع فـي الوقـت نفسـه آثـار میازیـب اللولبیـة 
  .1عمق میازیب السلاح مما یساعد على تمییزهمبینة عدد و اتجاه و 

) سـاقیة( لأن لها أسـطوانة ) یدارات(و معناها )  revolversریفولفرات (وتسمى المسدسات  
و كلمـــا  7 - 5و تســـع ) الخرطـــوش ( خلــف قاعـــدة الأنبوبـــة تــدور و یوضـــع فیهـــا المقــذوف 

المقـذوف الثـاني فـي اتجـاه  اطلق واحد منها تدور من تلقاء نفسها عند رفع الزناد حتـى یصـیر
فتحــة الأنبوبــة، و بمجــرد الضــغط علــى الغمــار فــي معظــم المسدســات لا ســیما الحدیثــة منهــا، 
ـــى  ـــا، بمجـــرد الضـــغط عل ـــك یحـــدث أوتوماتیكی ـــاد، لأن ذل ـــع الزن ـــى رف تنطلـــق دون الالتجـــاء إل

  .الغمار
لجعلــه  و رصــاص المسدســات یضــاف إلیــه عنــد وضــعه قلیــل مــن الأنتیمــون أو الــزرنیخ    

  .صلبا و لا یوجد غلاف لرصاص المسدسات
فهــــو مغلــــف بالنیكــــل أو ) الأتوماتیــــك ) ( خرطــــوش الطبنجــــات ( أمـــا رصــــاص الحركــــة     

  .النحاس
یقتضـــي مبـــدئیا ســـحب آلـــة الإنـــزلاق الموجـــودة ) الأتوماتیكیـــة ( و إطـــلاق الطنبجـــة الحركیـــة 

ـــف، و بهـــذة الحركـــة یخـــرج أول مقـــذ ـــة بـــأعلى الطنبجـــة إلـــى الخل ـــى أنبوب وف مـــن الخزانـــة إال
الطنبجــة و یتــوتر الزمبــرك الــذي یحــرك الزنــاد، و ینطلــق المقــذوف و یرمــي الفــارغ جانبــا مــن 
شرم في جانب الأنبوبـة، و یـدخل فـي الوقـت نفسـه مقـذوف جدیـد إلـى الأنبوبـة و یرتفـع الزنـاد 

المقـذوفات  من تلقاء نفسه، و هكذا یمكـن بـالقبض علـى المتكـرر علـى كعـب الطنبجـة إطـلاق
  .على التوالي بسرعة الضغط المتكرر إلى أن تفرغ الخزانة من المقذوف

یوجــد فــي معظــم الأســلحة كالبنــادق اللولبیــة و الطنبجــات الحركیــة و المسدســات و كــذلك     
في بعض بنادیق الخرطوش ترباس الأمان، یمنع المقذوف من الإنطـلاق، و یمكـن فـي بنـادق 

  .ن موضعه حتى لا ینطلقالرش رفع الزناد قلیلا ع
و توجــد بنــادق مصـــنوعة علــى شــكل عصـــي، بحیــث لا یمكــن تمییزهـــا إلا بصــعوبة و تعمـــل 

  . عمل السلاح الناري من جمیع الوجوه
  :عیار السلاح الناري

سواء كانت بنادق أو طبنجات حركیة أو مسدسات، هو ) المشخشنة ( عیار الأسلحة اللولبیة 
تر أو جــزءا مــن البوصــة تبعــا لإصــطلاح البلــد الــذي صــنع فیــه مقــاس قطــر الأنبوبــة بــالمیلیم

  .السلاح
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میلیمتـر   6.5بوصة و الطبنجـات مـن  %45إلى  %22فقطر المسدسات یتفاوت عیاره من 
  .بوصة 2/1میلیمتر و البنادق المشخشنة  7.65إلى 

قطـر أما عیار الأسلحة الأخرى كبنادق الرش فهو عبارة عن عـدد الرصاصـات الكرویـة التـي 
  .كل منها یساوي قطر الأنبوبة و التي تزن جمیعا رطلا إنجلیزیا

 16قطـر أنبوبتـه  16فالبندقیـة عیـار  16و عیـار  20و النوع المستعمل في مصر هو عیـار 
طـول قطــر كـل منهـا كقطــر أنبوبتـه البندقیـة وكلمــا ) رشـة ( رصاصـة كرویــة  16میلیمتـر أي 

  .البندقیة أكبر) رة ماسو ( كان العیار أصغر كان قطر أنبوبة 
  :شخصیة السلاح الناري

یمكــن تمییــز الســلاح و معرفــة شخصــیته، مــن العثــور علــى فــوارغ المقــذوف و رصاصــه،     
كمــا یمكــن معرفــة اتجــاه العیــار و المســافة التــي أطلــق منهــا مــن مشــاهدة آثــار المقــذوف فــي 

  .الجسم المصاب
اتجاهـه و المسـافة التـي أطلـق منهـا و و قبـل التطـرق لوسـائل التعـرف علـى نـوع السـلاح و     

  .شخصیة السلاح یجب الإلمام بما یحصل عند انطلاق العیار الناري
فتنهــب المــادة المفرقعــة بهــا ) الكبســولة ( إلــى الخلــف فیضــرب الزنــاد ) التنــك ( یشــد الغمــاز 

ذا فتشـعل البـارود، و یمتـد غـازه فیضــغط علـى حـوائط الخزانـة التـي بهــا المقـذوف فـلا یجـد منفــ
ســوى قــاع الأنبوبــة، فتنفــذ منهــا قاذفــا أمامــه الرصــاص و الــرش و الضــواغط و ذرات البــارود 
ــذي لــم یشــتعل بعــد فیخــرج هــذا الغــاز مــن فوهــة الســلاح بقــوة امتــداده مــع اللهــب و دخــان  ال
البــارود المحتــرق، و الحركــة الناشــئة مــن تمــدد الغــاز و ضــغطه علــى حــوائط خزانــة البندقیــة 

ه بقوة من فوهة السلاح و كل ما سبق یترك  له آثارا على الجسم المصاب، الداخلیة و خروج
یمكـــن الخبیـــر عنـــد ملاحظتـــه اخـــتلاف مؤثراتـــه، الوصـــول إلـــى معطیـــات لحســـاب المســـافة و 

  .الإتجاه و تمییز شخصیة السلاح، و غیر ذلك مما یكون له فائدة في معرفة الحقیقة
اء فــي مســرح الحــادث، مــن فــوازغ المقــذوف و و تتمیــز شخصــیة الســلاح، بعــد تنــاثر أجــز     

الرصــاص وأجـــزاء الســـلاح التــي تركـــت آثـــرا، مــن إبـــرة الزنـــاد و حــوائط الخزانـــة و الأنبوبـــة و 
المخــرج، فــإذا وجــدت تلــك الآثــار طبقــت علــى أجــزاء الســلاح المحجــوز مــن المــتهم، فیــرجح 

  .حصول الطلقة من السلاح المضبوط  أو ینتفي ذلك
  :الأسلحة في مسرح الجریمةطرق معاینة آثار 

إن أهم الآثار للأسلحة الناریة التي تضبط بمسرح الجریمة، فـي الوضـع الـذي یوجـد علیـه     
الســلاح بالمســرح، و یفیــد ذلــك أساســا فــي التمییــز بــین جریمــة القتــل و الانتحــار، و قــد یعلــق 
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لیـه فیـه، و تسـاعد بالسلاح الناري آثار من المجنـي علیـه أو الجـاني، أو المكـان الـذي عثـر ع
فـي إیجــاد العلاقــة بـین الجــاني و الســلاح الـذي ارتكبــت الجریمــة بواسـطته، و لا تقتصــر آثــار 
الأسلحة الناریة على نفس السلاح و لكـن تشـمل نـواتج الإطـلاق الفـارغ و المقـذوف و البـارود 

فات المحترق والغازات، التي یمكـن مـن وضـعها اسـتنتاج الإطـلاق و خـط سـیر الطلقـة و مسـا
  .الإطلاق، و كذا المدة التي مضت على الإطلاق

و عند العثور على سلاح ناري أو مقذوف أو الظرف الفارغ أثنـاء معاینـة مسـرح الجریمـة     
تلتقط صورة بالوضع الذي عثـر علیـه، و یشـار إلیـه فـي الرفـع المسـاحي و محضـر المعاینـة، 

الوضــع حتــى یتأكــد مــن عــدم افتعــال و إذا كــان الســلاح بیــد القتیــل، فیجــب التأكــد مــن صــحة 
القاتــل لتلــك الوضــعیة و تثبیتــه فــي یــد المقتــول، لتضــلیل التحقیــق بأنهــا عملیــة انتحاریــة، كمــا 
یتبین الخبیر ذلك بعـد فحـص یـد المقتـول، فحـین لا یعثـر أثنـاء المعاینـة علـى آثـار البـارود أو 

ر أتومـاتیكي، أو لا یجـد إصابة خاصة في منطقة أصبع الإبهام، نتیجة اسـتخدام سـلاح صـغی
ــــل  ــــف، فتســــتثنى فرضــــیة الانتحــــار، وتحل ــــاء تراجــــع أجــــزاء الســــلاح للخل أي أثــــر إصــــابة أثن

  .المعطیات الأخرى للكشف عن جریمة قتل، وعن فاعلها
و عند العثـور بمسـرح الجریمـة علـى ظـروف فارغـة أو مقـذوف فیجـب المحافظـة علیهـا و     

یحــرز أیضـــا كــل ظــرف أو مقـــذوف منفصــلا عـــن یرفــع مــن المســـرح كــل أثــر علـــى حــدة، و 
الآخر، حتـى لا یحـدث خلـط بینهـا، و عنـد رفـع المسدسـات أو الطبنجـات مـن مسـرح الجریمـة 

  :1بعیدا عن الأماكن التي بها الآثار أو یحتمل أن یكون بها، یراعى الآتي
ــادق، تمســك مــن العلاقــة أو مــن قنطــرة التتــك أو عنــد رفــع الســلاح ی     جــب أن بالنســبة للبن

یكون فوهته إلى الأعلى أو الأسـفل و یجـب ألا یوجـد أو یقـف أحـد أمـام فوهـة السـلاح و عنـد 
تحریـــز الســــلاح ترفـــع الآثــــار العالقـــة بــــه، كالشـــعر أو الــــدم الجـــاف و الألیــــاف و البصــــمات 
باستخدام مواد أو مساحیق خاصة في رفع الآثار التي على السلاح، و بعد ذلك یفرغ السلاح 

  .ت و یؤمن، ثم یحرز و یرسل إلى مخبر الشرطة العلمیة للفحصمن الطلقا
أمـا بالنســبة لرفــع الظــروف الفارغــة مــن مســرح الجریمــة، فیفضــل رفعهــا بعــود ثقــاب أو مــا     

شـابه ذلــك، لاحتمــال وجــود آثــار عالقــة بهــا، و فــي حالــة العثــور علــى مقــذوف، یرفــع أیضــا و 
  . یر، یرسل إلى المخبتر للفحصیحرز، و یذكر مكان العثور علیه وبعد التصو 

و تجــدر الإشــارة إلــى أن ظــروف الطلقــات الفارغــة و المقــاذیف التــي یعثــر علیهــا بمســرح     
الجریمة تمكن الخبیر من معرفـة نـوع السـلاح الـذي أطلقـت منـه، فتوجـد فـي الظـروف الفارغـة 
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لك تظهــر حافــة آثــار إبــرة إطــلاق النــار علــى الكبســولة، كمــا یتــرك القــاذف أثــره أیضــا، و كــذ
الإنــزلاق، وبمضــاهاة المقــذوف الــذي عثــر علیــه بمســرح الجریمــة بمقــذوف مــن الســلاح النــاري 
المشــتبه فیــه باســتعمال میكروســكوب مقــارن، یمكــن الجــزم بــأن المقــذوف المعثــور علیــه أطلــق 

  .من هذا السلاح أم لا، حتى یمكن الإستفادة من آثار المقذوف المضبوط
  :د وصول الآثار المادیة إلى مخبر الشرطة العلمیةالإجراءات الواجبة عن

  :عند وصول الآثار المادیة للأسلحة الناریة إلى المخبر یتم اتباع ما یأتي
  .التأكد من أن الحرز سلیم -
  .التأكد من أن السلاح و المقاذیف الناریة و الظروف الفارغة هي المراد فحصها -
  .دیفحص السلاح كیمیائیا لمعرفة مخلفات البارو  -
 .یفحص السلاح لمعرفة ما إذا كان یعمل أساسا و بحالة جیدة أم لا -
 . یفحص السلاح للتأكد من أن أمانته تعمل بحالة جیدة أم لا -

ــة المقــاذیف الناریــة، یركــز علــى آثــار الســدود و الخــدود، و آثــار دوران المقــذوف  - فــي حال
 .وانزلاقه

ق، آثـار القـذائف و آثـار اللفـاف و في حالة الظروف الفارغة، یركز على آثار إبرة الإطلا -
 .آثار غرفة الإطلاق

 .تحرز جمیع الأدلة المادیة كما سبق و ترسل مع مندوب الجهة المعنیة -
 

 ):الشرطة العلمیة( طرق فحص آثار الأسلحة الناریة في المخبر الجنائي 

ویـات یشمل إختبار السـلاح و المقـذوف النـاري قاعـدة الظـروف و الرصاصـة المنطلقـة و محت
العیــار مــن بــارود و دخــان و الحشــار الــداخلي، كمــا یشــمل الحشــار الخــارجي إذا كــان الطلــق 

  :من سلاح غیر مشخشن و یجب على المحقق تحدید ما یأتي
  :تحدید هل الطلق الذي عثر علیه من نفس السلاح المضبوط من عدمه -

لیه و عرفنا نوعه، و هل من السهل الإجابة على هذا السؤال إذا فحصنا الطلق المعثور ع   
هو من نفس نوع الطلقات التي تستخدم في السلاح المضبوط من عدمه، و یمكن تمییـز ذلـك 

  .من شكل الطلق و حجمه و قطر قاعدته و مقارنته بقطر ماسورة السلاح المضبوط
و إذا كانت القذیفة فـي الجثـة، غالبـا مـا تكـون فتحـة الـدخول علـى شـكل جـرح صـغیر دائـري، 

ذا وقعت القذیفة عمودیا على سطح الجلد،  أو یكون الجرح بیضویا في حال كـان اتجـاه هذا إ
ــداخل، و قــد تكــون محاطــة بطــوق  القذیفــة مــائلا، و تكــون حوافهــا منســجمة و ملتویــة نحــو ال

و تكـــون علـــى مســـتوى ) بالمنـــاطق المكشـــوفة مـــن البـــدن فقـــط ( أســـود نتیجـــة لمســـح القذیفـــة 
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ــداخل ومســ تدیرة علــى عكــس فتحــة الخــروج، التــي تكــون مشــظوفة نحــو الجمجمــة مشــظوفة لل
الخــارج وغیــر منتظمــة الحــواف، و عــادة مــا تكــون أوســع مــن عیــار القذیفــة وغیــر منتظمــة، و 
تكـون حوافهــا غیــر منســجمة و مقلوبــة نحــو الخـارج، و لا یوجــد حولهــا الطــوق الأســود، و فــي 

ن العظــــام قــــد تنفجــــر كلیــــة حالـــة قــــرب الإطــــلاق علــــى مســـتوى فتحــــة الفــــم أو الجمجمــــة، فـــإ
ویسـتعان بـالمیكرومتر، لقیـاس القطـرین إذا لــم تسـعف الخبیـر خبرتـه فـي معرفـة مــا  1)إنتحـار(

إذا كان الطلق یصلح للسلاح مـن عدمـه، فـإذا كـان الطلـق المعثـور علیـه عیـارا ناریـا لمسـدس 
ق مـن هـذا أو طنبجة ولیس لبندقیة و كان السلاح المظبوط مسدسا، فإن احتمال صدور الطلـ

  .المسدس احتمال كبیرا
و لتحقیق صدور الطلق من السلاح المشتبه فیه لابد من إطلاق عیار نـاري مـن السـلاح     

المضبوط لمضاهاته بالطلق المعثور علیـه، و یسـتخدم لـذلك صـندوق خـاص یملـئ بـالقطن و 
و الظــرف یطلــق بداخلــه العیــار النــار مــن الســلاح المضــبوط ، و یــؤتى بالرصاصــة المنطلقــة 

الفارغ، و تجرى عملیة المضاهاة بین هذین الجـزئین المشـاهدین و المعثـور علیهمـا فـي مكـان 
  .الحادث

و أول خطوة في عملیة المضاهاة هـي فحـص الخطـوط الحلزونیـة علـى الرصاصـة المنطلقـة، 
الناتجـــة عـــن دورانهـــا داخـــل الماســـورة، فـــإذا كـــان عـــدد هـــذه الخطـــوط واحـــد فـــي الرصاصـــتین 

المیكروسكوب المقارن لمضاهاة الأجزاء الدقیقة لتلك الخطوط بمثیلاتها، فـإذا اتفقـت  فیستخدم
  .تلك الخطوط و تماثلت كان ذلك دلیلا على أن مصدر إطلاقها واحد

و إذا كـــان هنـــاك علامـــات أخـــرى ممیـــزة علـــى الطلـــق الفـــارغ یحتمـــل أن یحدثـــه الســـلاح عنـــد 
  .سلاح المشتبه فیهاستخدامه فلابد من مقارنتها بمثیلتها من ال

  :تحدید المسافة التي أطلق منها السلاح على الهدف
یمكن عن طریق تحدید كمیة البارود أو كمیة الدخان التي خرجت من الرصاصة، معرفـة     

المســافة التــي انطلــق منهــا الســلاح لیصــیب الهــدف، و الوســیلة إلــى ذلــك هــي تصــویر محــل 
لحمــراء، فتظهــر لنــا كمیــة البــارود و الــدخان، ثــم الهــدف أو الإصــابة، بواســطة الأشــعة تحــت ا

یطلق السلاح المضبوط عدة مـرات علـى مسـافات مختلفـة، و تصـور نتـائج الإصـابة بالأشـعة 
ــإذا تشــابهت صــورتین فــي كمیــة البــارود و  ــم تقــارن الصــور فــي الحــالتین، ف تحــت الحمــراء، ث

فـس المسـافة التـي أطلـق منهـا الدخان كانت المسافة التي أطلق منها العیـار فـي التجربـة مـن ن
  .السلاح وقت ارتكاب الجریمة
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و تحدید المسافة التـي أطلـق منهـا السـلاح لهـا أهمیـة كبیـرة، خاصـة فـي الحـوادث التـي یشـتبه 
أن تكون انتحارا فوجود البارود و دخانـه علـى یـد القتیـل بجانـب شـكل الجـرح و اتجـاه الطلقـة، 

على نفسه، و هـذه الطریقـة الوحیـدة التـي یمكـن بهـا دلیل قاطع على أنه هو الذي أطلق النار 
التأكـد مــا إذا كانـت الحادثــة انتحـارا أم أن الفاعــل قـد وضــع السـلاح النــاري فـي یــد القتیـل بعــد 
قتلـــه لكـــي یـــوهم علـــى أنـــه إنتحـــار، هـــذا إذا لـــم یكـــن القتیـــل فـــي حالـــة الـــدفاع عـــن الـــنفس، و 

د الطلقـــات الناریـــة و إثبـــات مصـــدرها، اســـتخدام الســـلاح الموجـــود معـــه، وأكیـــد أن تحدیـــد عـــد
  .سیساعد على معرفة ما إذا كانت الإصابة من مسدس واحد أو من عدة مسدسات

  :تحدید زمن إطلاق السلاح الناري
إذ أنـه   1الواقع أن الوقت في حد ذاته یعتبر ذا أهمیـة فـي تحدیـد حـوادث الأسـلحة الناریـة    

قذیفــة أو الرصاصــة التــي اســتخدمت فــي الحــادث كلمـا أســرع الباحــث فــي التعــرف علــى نــوع ال
أمكنــه بعــد ذلــك مقارنتهــا و مضــاهاتها بــالنوع المعــروف منهــا، ونــوع الســلاح الــذي یمكــن أن 
یطلقها أو یشتبه في أنـه قـد أطلقهـا، و هـل هـذا السـلاح قـد أطلـق فـي زمـن معاصـر لإرتكـاب 

  .وف القضیةالجریمة من عدمه، و ذلك یساعد كثیرا في الكشف عما خفي من ظر 
  :ویتم تحدید الوقت الذي مضى على السلاح بطریقتین

شــم رائحــة البــارود مــن فوهــة ماســورة الســلاح، فــإذا كانــت هــذه الرائحــة :  الأولــىالطریقــة     
قویة تمكن من معرفة ولو بالتقریب أن السلاح لم یمض على استخدامه إلا وقت قصیر جدا، 

وهــة الســلاح عنــد اسـتعماله علــى وضــع الســلاح نفســه، رائحــة البــارود المنبعثــة مـن ف  وتتوقـف
فــإذا كــان فــي موضــع بعیــد عــن تیــار الهــواء أو المــاء فــإن هــذه الرائحــة تبقــى وقتــا ملحوظــا قــد 
یصل إلى بضع ساعات، كذلك ینبغي تحریز السلاح عقب العثور علیه مباشرة، و سد فوهتـه 

ة موجـودة أطـول وقـت ممكـن لحـین وإحكام الرباط حـول التربـاس و الخزانـة، حتـى تظـل الرائحـ
فحصــه بمعرفــة خبیــر، و یستحســن أن یــتم ذلــك علــى الفــور فــي محــل الحــادث لتقریــر مــا إذا 

  .كانت هذه الرائحة موجودة من عدمه
كمــا لا ینبغــي إهمــال الظــروف الفارغــة التــي خرجــت منهــا الرصاصــة، فــإن دخــان البــارود     

صـة إذا كـان الطلـق فـي مكـان مغلـق بعیـدا یضل منبعثا منه لبعض الوقت حتـى لسـاعات، خا
  .عن تیار الهواء أو الماء
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إجراء الإختبـار الكمیـائي لمحتویـات الطلـق النـاري، أي البـارود و دخانـه،  :الثانیةالطریقة    
و هـــذه المحتویـــات توجـــد علـــى ماســـورة البندقیـــة عنـــد خـــروج الطلـــق الفـــارغ، و تســـتخدم هـــذه 

  .حة البارودالطریقة إذا لم یوجد أي أثر لرائ
وقبـــل أن نتكلــــم عـــن الاختبـــار الكمیـــائي لا بـــد مـــن توضـــیح التركیبـــة الكمیائیـــة لمـــادة البـــارود 

  .الموجودة في عیار ناري
هنـــاك ثلاثـــة أنـــواع مـــن البـــارود تـــدخل فـــي تركیـــب الأعیـــرة الناریـــة المســـتخدمة فـــي الأســـلحة 

  .د نصف الأسودالبارود الأسود، البارود عدیم اللون، و البارو : الصغیرة و هي
ویمكن تحدید وقت استخدام السلاح حتى بعد مضي أربعـة عشـر یومـا مـن وقـت إغلاقـه،     

بشــرط ألا تتعـــرض محتویاتـــه للـــزوال كوجـــوده معرضـــا للتیـــار مـــن الهـــواء والمـــاء أو إذا مســـح 
  .الجاني الماسورة بعد الإستعمال

جــارب علیهــا، توضــع قطعــة و للحصــول علــى عینــة مــن بــارود العیــار المنطــق لإجــراء الت    
مــن الشــاش مبللــة بمــاء مقطــر، وبــذلك تحصــل علــى الأمــلاح التــي تكــون قــد علقــت بقطعــة 

  .1الشاش من الماسورة، ثم تجرى الإختبارات الكمیائیة
  :وهذه الإختبارات الكمیائیة تعتمد على ما یلي

ــة )أ     ــة و الكاشــفات الكیمیائی ة، تعتمــد علــى و هــذه طریقــة حدیثــ :طریقــة اســتخدام الأدل
تعیـین درجـة الحموضـة أو القلویـة، أو تركیـز إیــوان الإدروجـین فـي محلـول الرواسـب المختلفــة 

  .عن الإطلاق، بمسورة السلاح محل البحث
و یختلف اللون الناتج عن التفاعلات حسب لون البارود الذي قد استخدم في إطـلاق السـلاح 

ســلاح، فالبــارود الأســود یعطــي تفــاعلا النــاري، و حســب الوقــت الــذي مضــى علــى اســتخدام ال
قلویا، أما البارود عدیم اللون فیعطي تفاعلا معتدلا یستمر في حالة اسـتخدام عبـاد الشـمس و 
الفینولفتالین كأدلة، حتى سـتون یومـا متصـلة بعـد الإطـلاق، إذا كانـت الظـروف عادیـة، حیـث 

و لكنــه یضــل قلویــا بالنســـبة یتحــول بعــدها إلــى التـــأثیر الحامضــي بالنســبة لهــذین الكاشـــفین، 
  .لهذین الكاشفین و لكنه قلویا في تأثیره بالنسبة لمثیل البرتقال

أمــا فــي حالــة اســتخدام بعــض الأنــواع الخاصــة مــن البــارود، مثــل عــدیم الــدخان، بـــارود     
شــولتر، بــارود أوكــین، فــإن الرواســـب المختلفــة یكــون لهــا تـــأثیر قــوي و لــیس معــادل، نتیجـــة 

بعــض القلویـــات أو القواعــد التـــي تضـــاف إلــى المقـــذوف بهــدف حمایـــة جـــدار  لاحتوائــه علـــى
ماسورة السلاح من الصدئ، أو من تغطیتهـا بطبقـة تراكمیـة مـن الحامضـیة التـي تسـبب تآكـل 
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ماســـورة الســـلاح، وتقلـــل مـــن قـــوة انـــدفاع الطلقـــة، وبنـــاء علـــى مـــا تقـــدم، فـــإن التفاعـــل القلـــوي 
الإطــلاق  یــدل علــىســابقة مــن البــارود العــدیم الــدخان لمخلفــات إطــلاق الأنــواع الخاصــة و ال

  .الحدیث للسلاح
  :طریقة استخدام التحلیل الطیفي الأسبكتروفومتري )ب

تعتبر هذه الطریقة، دقیقة و حدیثة، لتحدیـد زمـن الإطـلاق عـن طریـق تعیـین مـدى تركیـز     
. ســبكتروفوتومتريمحتــوى الغــاز المختلــف فــي ماســورة الســلاح المنطلــق، بواســطة التحلیــل الإ

حیــث أن أكســید النیتــروجین المختلفــة أو الناتجــة عــن التحلیــل النتریتــات، والتــي یمكــن جمعهــا 
من ماسورة السلاح فـي مصـیدة زجاجیـة مفرغـة مـن الهـواء، تركـب علـى الماسـورة مباشـرة بعـد 
كســر طرفهــا لیتجمــع الغــاز فیهــا، ثــم یطــرد منهــا ذلــك، لیمــتص و یتفاعــل مــع محلــول مذبــذب 

  :سقبالي، یعد خصیصا لهذا الغرض، و لعل أهم هذه المحالیل المذیبة، هو مفاعل جریسا
و تـتلخص الطریقــة عملیــا، فـي أن یأخــذ عــدة عینیـات قیاســیة، فــي كـل مــرة عینــة مقــدارها     
سم مربع من محلول التفاعل، و تقـرأ درجـة تركیـز اللـون المتكـون، إسـبكتروفوتومتریا، عنـد 10

هنـا یجــب أن یأخـذ فــي الإعتبـار جمیــع الظـروف المــؤثرة فـي الإطــلاق، ، و 525طـول موجــة 
مثـل علامـة و نـوع القذیفـة، أو الـذخیرة المسـتخدمة، و سـرعة الریـاح عنـد إطـلاق النـار، لأنهــا 
تؤثر في سرعة تحریك و انتشار الغازات المختلفة، بالإضافة لمكان واتجاه الاطلاق، ذلـك أن 

الوقـــت ودرجـــة تركیـــز الغـــاز الموجـــود فـــي ماســـورة الســـلاح  الخـــط البیـــاني النـــاتج بـــین عامـــل
المستعمل تختلف من حالة لأخرى، بحسب الظروف المحیطـة المـذكورة آنفـا، وعلیـه یجـب أن 
تكــون كــل الظــروف مماثلــة كتلــك التــي كانــت فــي مســرح الجریمــة قــدر الامكــان مقارنــة بــالتي 

  1.بي الذي استعمل فیه السلاحسوف تستخدم في عملیات المقارنة، للتوصل للزمن التقری
و هــذه الطریقــة فــي مجموعهــا أن الخطــوط البیانیــة المشــار إلیهــا و التــي یمكــن التواصــل فــي 

الظــروف الحیویــة و المناخیــة الســائدة، كــذلك لاخــتلاف نــوع ( دولــة أخــرى خاصــة لإخــتلاف 
دیـــه الــذخیرة المســـتخدمة محلیـــا، و علـــى ذلـــك فإنـــه یجـــب علـــى كـــل مخبـــر جنـــائي أن یكـــون ل

تحالیله القیاسیة المحلیة التي یمكن المقارنـة علـى أساسـها، إذ یختـار لكـل سـلاح عـدة قـراءات 
زمنیة، و یسجل لها درجة النفاذ المقابلة، مع مضي كل وقت، ثم تعد الرسوم البیانیة الخاصة 
بكــل حالــة علــى الــورق البیــاني الخــاص، مــع تســجیل الظــروف الخاصــة بــالإطلاق فــي جمیــع 

ــاني، لكــي تســتخدم فــي عملیــات المقارنــة، حســب ظــروف الحــالات  الممكنــة، مــع كــل خــط بی
  .إرتكاب كل جریمة
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  :تحدید الشخص الذي استخدم السلاح 
ـــذي اســـتخدم الســـلاح إذا ضـــبط بمجـــرد إطلاقـــه مباشـــرة       ـــى الشـــخص ال ـــتم التعـــرف عل ی

النتــرات بیــد  بواســطة رائحــة دخــان البــارود فــي یدیــه أو ملابســه، أو عــن طریــق التأكــد و جــرد
  .الجاني أو المجني علیه

یفید التمییز في الإصـابة مـن الأسـلحة التـي تعمـر بـالرش، مـن  :الإصابات من الأعیرة الناریة
ــا بالجســم دون أن یخــرج منــه، و یتســع قطــر  ــدخان أو بقائــه غالب انتشــار الــرش حــول فتحــة ال

ك یمكــن ملاحظــة آثــار الإصــابة مــن الــرش كلمــا زادت المســافة بــین الســلاح و المصــاب، كــذل
  .1البارود حول هذه الفتحة

أما في حالة الإصابة من رصاصـة فإنهـا تحـدث فتحـة دخـول واحـدة، و تخـرج غالبـا مـن      
  .الجسم من فتحة الخروج بانقلاب حواف ثقوب الملابس المقابلة لها للخروج

ــة إصــابة الرصاصــة لعظــم الجمجمــة نجــد أنهــا تنكســر جهــة خــروج        المقــذوف وفــي حال
بشكل مشطوف، أما إذا بعدت المسـافة فقـد نجـد فتحـة الخـروج أكبـر قلـیلا مـن فتحـة الـدخول، 

  .وفي المسافات المتوسطة یكون الجرحان متشابهان تماما
  

  :الخبرة الحسابیةجرائم الحاسب الآلي والانترنت و  الخبرة في/ المطلب الثالث
ح علـى تسـمیتها أیضـا بـالخبرة المعلوماتیـة خبرة الحاسب الألـي و الأنترنـت أو مـا یصـطل     

صـــر و هـــي نتـــاج التطـــور ة و أكثرهـــا تطـــورا فـــي الــزمن المعاهــي مـــن أحـــدث مجـــالات الخبــر 
بالمقابـل هــي الوسـیلة المسـتعملة مــن طـرف القضــاء لمواجهـة أكثــر ، و العولمــة ظـاهرةالعلمـي، 

هـي الخبـرة المعتمـدة غالبـا  ، الخبرة الحسـابیةالأسرع إنتشارا في عصرنا الحاليو  الجرائم تطورا
     . من طرف القضاء لمواجهة جرائم الإقتصادیة و المالیة ومكافحة الفساد

 
  :الخبرة في جرائم الحاسب الآلي و الأنترنت /الفرع الأول

أصبح الحاسـب الآلـي الیـوم، بمثابـة العمـود الفقـري لأنشـطة الإنسـان، فـي البـر و الجـو و     
فـي الـدول المتقدمـة و إذ عمـت نظمـه وتقنیاتـه جمیـع المجتمعـات حتى في الفضاء الخـارجي، 

باتــت تــؤثر علــى حركــة التجــارة والصــناعة العالمیــة والدولیــة، الخاصــة منهــا وذات النامیــة،  و 
القطاع العام، و تنظم تقنیات الحاسب الآلي الیوم كذلك، وسـائل النقـل بأنواعـه و الاتصـال و 
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ـــى آلات  حركـــة الإقتصـــاد بصـــفة عامـــة بالإضـــافة ـــیم و الصـــحة و حت للزراعـــة و أدوات التعل
  .الحرب و مصانعه

فـــإذا كـــان اســـتخدام تقنیـــات الحاســـب الآلـــي قـــد جلـــب للبشـــریة منـــافع لا حصـــر لهـــا، مـــن     
الخیرات و الرفاهیة ما لم تكن تحلم بـه مـن قبـل، فإنـه بـلا شـك قـد فـتح أمـام الأشـرار مـن بنـي 

  .1لأهمیة و مخاطر أمنیة لا حدود لها البشر نوافذ قد تسببت بأضرار بالغة ا
ســة الســوق الحــرة انتشــارها فــي العــالم، سیاتطــور التقنیــات والحاســب الآلــي و  لقــد ســایر      

إطـلاق الحریـات، الشـیئ الـذي جعـل المعلوماتیـة عنصـرا مـن عناصـر السـوق ونظام العولمـة و 
ـــالي تضـــاعفت احتمـــالات المخـــاطرحت فـــي متنـــاول الجمیـــع و التـــي أصـــب الأمنیـــة بصـــفة  بالت

  .أوسع
تشــیر إلــى علاقــة معظــم جــرائم الحاســب الآلــي المكتشــفة مــن   2ورغــم وجــود إحصــائیات    

جــرائم المــال و التلاعــب فــي الحســابات و غســیل الأمــوال و الجــرائم الأخلاقیــة، إلا أن هنــاك 
، مؤشرات تؤكد استخدام الحاسب الآلي كذلك في جرائم سیاسـیة و عسـكریة و جـرائم الإرهـاب

  .التي كلفت الإنسان خسائر مادیة و معنویة وأضرارا اجتماعیة لا تكاد تحصى
ابتكاراتهـا المتسـارعة، یقابلـه تطـور مر في مجال تقنیة الحاسب الآلـي و إن التطور المست      

فــي مجــال جــرائم الحاســب الآلــي التــي تتعــدد أنماطهــا و تتجــدد أســالیبها كــل یــوم، وهــي أشــبه 
  .بین عناصر الخیر وعناصر الشرباق و التنافس بالس

هنــاك شــواهد تؤكــد أن بعــض مرتكبــي جــرائم الحاســب الآلــي قــد لجــؤوا لاقتــراف بعــض و      
ة فـــي إختــراق شـــبكات المعلوماتیـــة والــدخول فـــي الـــدوائر الجــرائم فقـــط للإثبـــات قــدراتهم العلمیـــ

ائقــة نحــو تعمــیم كشــف أســرار البطاقــات الائتمانیــة، كمــا أن اتجــاه الإنســان بســرعة فالمغلقــة و 
اســـتخدام الحاســـب الآلـــي فـــي مختلـــف منـــاحي الحیـــاة، یجعـــل مـــن المحتمـــل، بـــل مـــن المؤكـــد 
انتشار ظاهرة جرائم الحاسب الآلي على نطاق أوسع، كما أنه من المتوقع أن یتضاعف سوء 

الكسـب غیـر المشـروع لفة للغش والاحتیال والتزویر و استخدام الحاسب الآلي في مجالات مخت
  .لفیة الثالثةفي الأ
أكثــر مــا یواجــه أجهــزة الأمــن و العدالــة مــن تعقیــدات، هــو كیفیــة إدراك أفرادهــا للأبعــاد      

العلمیـــة و التقنیـــة لمواجهـــة ظـــاهر جـــرائم الحاســـب الآلـــي والانترنـــت، التـــي تتكـــون عناصـــرها 
لیة و وأركانها من تقنیات و علـوم حدیثـة، لـم تألفهـا مـن جهـة، كمـا لـم تـتمكن التشـریعات الشـك
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والتشــریعات أهــم ، الموضــوعیة مــن مســایرتها، نظــرا للســرعة والتحــدیث الــذي یجــري یومــا بیــوم
ســلاح فــي یــد الضــبطیة والعدالــة علــى حــد ســواء، و التــي تعینهــا علــى القیــام بواجباتهــا تجــاه 
المجتمـع، ولقــد اتضـح أن المبــادئ القانونیـة العقابیــة منهـا والإجرائیــة التـي تعــود مبادئهـا للقــرن 

  .1التاسع عشر لا تفي بمتطلبات مواجهة هته الظاهرة
إذا كانت هنالك محاولات من بعض الدول المتقدمة منها والنامیة وعلى سبیل المثـال لا و      

الحصــر الأردن، للاســتحداث تشــریعات تعــالج جوانــب القصــور فــي القــوانین الجزائیــة، إلا أن 
ات، و یـتم شـرحها و دعمهـا بالتطبیقـات ذلك یحتـاج إلـى بعـض الوقـت حتـى تعـم تلـك التشـریع

  .                                     2العملیة و السوابق القضائیة
غیر أن عملیة ضبط جرائم الحاسب الآلي و جمع الأدلة و البیانات اللازمة لها، یحتـاج      

جــاد وحثیــث إلــى التأهیــل العــام لضــباط الشــرطة القضــائیة ورجــال القضــاء، بالإضــافة لإعــدادٍ 
لتقنیاتِ الضبط و الاكتشاف، و تدریب وتكـوینٍ لتقنیـي وفنیـي الحاسـب الآلـي وكـل مـا تتطلبـه 
متغیرات جرائم الألفیة الثالثة، المحتمل أن تكـون مسـارحها غیـر مسـارح الجـرائم التقلیدیـة التـي 

  .ألفناها، كما تختلف أسالیبها عن الأسالیب المعهودة
ـــي، وقـــد أكـــد كثیـــر مـــن الدار      ـــى ضـــرورة اكتســـاب المختصـــین فـــي الحاســـب الآل ســـین، عل

وخاصــة مــنهم المنتــدبین للتحقیــق فــي جرائمــه علــى قــدرات فنیــة وإمكانــات علمیــة، ولا یكتفــي 
، بــل یجــب مراعــاة التجربــة العملیــة التــي معهــا تتحقــق 3الخبیــر مــنهم بتقدیمــه للشــهادة العلمیــة

ات وشــبكات المعلوماتیــة، و لــیس لأحــد الكفــاءة فــي مجــارات مــا اســتحدث مــن تقنیــات وبرمجیــ
   4.الادعاء بالإلمام بكل تلك المجالات وغیرها
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نشـــاط إجرامـــي، تســـتخدم فیـــه تقنیـــة " و جـــرائم الحاســـب الآلـــي مـــن الناحیـــة الفنیـــة هـــي     
الحاســب الآلــي بطریقــة مباشــرة أو غیــر مباشــرة، كوســیلة، أو هــدف، لتنفیــذ الفعــل الإجرامــي 

  .1المقصود
ئم الحاسب الآلي كغیـره مـن الجـرائم، أركـان و عناصـر، تمـر بـذات العناصـر التـي و لجرا    

تمــر بهــا الجــرائم العادیــة، مــن التفكیــر و التخطــیط و التحضــیر و التنفیــذ، لإخفــاء المعــالم و 
ــة المعروفــة، و لكــن هنــاك  ــتخلص مــن الآثــار، و یمكــن إثبــات جــرائم الحاســب الآلــي بالأدل ال

ا قیمتهـا الخاصــة  فــي إثبــات أركـان جــرائم الحاســب الآلــي، و نســبها بعـض الأدلــة المادیــة، لهــ
إلــى مــتهم بعینــه، و یقــوم بدراســة هــذه الأدلــة خبــراء الحاســب الآلــي، و الــذین یتمتعــون بدرایــة 

  .خاصة في مجال الحاسب الآلي
ــدأ مــن أبســط أنــواع      و یســتخدم الحاســب الآلــي فــي ارتكــاب أنــواع متعــددة مــن الجــرائم، تب
ئم، مثل التلاعب بمعلومات الحسابات المالیة، و تمتد إلـى أكثـر أنـواع الجـرائم خطـورة و الجرا

ــدا، كاســتخدام الحاســب الآلــي فــي التخطــیط لمشــروع إجرامــي، أو لبرمجــة عملیــة تفجیــر  تعقی
  .المنشآت أو القرصنة الفضائیة

  :وفیما یلي وصف لبعض أنماط الجرائم السائدة الیوم و طرق ارتكابها    
    :الغش المعلوماتي/ ولا أ

وهـــي أبســــط جــــرائم الحاســــب الآلــــي و أكثرهــــا تعقیــــدا وانتشــــارا، و أســــهلها مــــن حیــــث تفــــادي 
الاكتشــاف و الضــبط ، و یــتم تنفیــذ هــذا النــوع مــن جــرائم الحاســب الآلــي، بتعــدیل المعلومــات 

 .ونورد مثالا للتوضیح. قبل أوأثناء الادخال في الحاسب الآلي

لـــدى محـــل تجـــاري، اقتصـــر عملـــه بدایـــة بمراقبـــة و إدخـــال بیانـــات خاصـــة إذ أن عـــاملا     
بســــاعات العمــــل الإضــــافیة لثلاثمائــــة عامــــل آخــــر، و قــــد لاحــــظ أن جمیــــع ســــاعات العمــــل 
الإضافیة للعمال، مدمجة في برنامج حفـظ الوقـت مـع دفتـر المـدفوعات ومـا یقابلـه مـن أسـماء 

مبـــرمج بإســـتخدام رقـــم الموظـــف فقـــط ،  العمـــال و أرقـــامهم، و كـــان یظـــن أن الحاســـب الآلـــي
ـــدفعات، و قـــد لاحـــظ بعـــدها أن  ـــه، و كـــذلك بطباعـــة شـــیكات ال ـــى إســـمه و عنوان للتعـــرف عل
ــــوق الأشــــخاص بأرقــــامهم  ــــة علــــى اســــم الموظــــف،  ولا أحــــد یراجــــع حق المراجعــــة كلهــــا مبنی

ــانتهز عامــل المیقــات هــذه الثغــرة فــي الســیطرة  علــى ومطابقتهــا مــع ســاعات العمــل الفعلیــة، ف
الملفـــات، لیســـتخدم أســـماء المـــوظفین الأكثـــر عمـــلا إضـــافیا، و یـــدخل رقمـــه الخـــاص فتـــزداد 
ساعات عمله الإضـافیة لیرتفـع راتبـه، دون ان یكتشـف أحـد ذلـك، و رغـم ارتفـاع دخلـه بـآلاف 
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الــدولارات، لــم یــتم ضــبطه إلــى أن جــاءت مصــلحة مراجعــة الضــرائب، لتكتشــف ارتفــاع دخــل 
  .، وبعد التحقیق و مواجهته اعترف بالجریمةالكاتب دون مبرر فعلي

  .هذا النوع من جرائم التلاعب ینتشر في كثیر من المرافق، دون أن ینتبه لها أحد     
  

  :القنابل السریة /ثانیا
القنابـل السـریة هــي برنـامج حاسـب آلــي، نفـذ فـي وقــت ملائـم أو محـدد فــي جهـاز حســاب     

سهل أو یساعد الشخص الذي یقوم بالتحضـر لعمـل آلي، یحدد ظروف الحاسب الآلي الذي ی
  .غیر مشروع أو غش

و تستخدم القنابـل السـریة فـي الغالـب، مثـل القنابـل الزمنیـة للتخریـب، كـأن یضـع المبـرمج     
هذه القنبلة على اسم معین، فـي قائمـة مـوظفي الشـركة، بحیـث یكـون البرنـامج قـابلا للانفجـار 

الانفجار علـى جمیـع البـرامج و المعلومـات المرتبطـة بـذات  بمجرد إزالة ذلك الإسم،  فیقتضي
  .البرنامج أو غیره، محدثا خسائر مالیة انتقامیة للشركة

  :إنتحال الشخصیة و التسلل / ثالث
تستخدم أسالیب انتحال الشخصیة أو التسلل الالكتروني، للدخول إلى المناطق المؤمنة و     

راكز الحاسب الآلي، و الدخول علـى قواعـد المعلومـات، المحمیة إلكترونیا، أو للوصول إلى م
یتم عن طریـق إنتحـال شخصـیة : وقد یكون الدخول شخصیا أو الكترونیا، فالدخول الشخصي

أحد العاملین في المكـان المـؤمن، بـأن یحمـل الشـخص بعـض الأشـرطة و الأقـراص أو أجـزاء 
ن، و یقـــف أمــام البـــاب مــن الحاســب الآلـــي، و یظهــر بمظهرالشـــخص الــذي یعمــل فـــي المكــا

المؤمن و یحاول إخراج بطاقته، ثم یأتي أحد الموظفین المخول لهم الـدخول فیسـتعمل بطاقتـه 
  .فیدخل معه الشخص المحتال شاكرا

أمـــا الـــدخول أو التسلســـل الالكترنـــي، هـــو أن یـــتم بتوصـــیل طرفیـــة إلـــى إحـــدى الطرفیـــات     
فرصــة للوصــول للمعلومــات المركزیــة المخولــة لهــا بالــدخول عــن طریــق خــط هــاتفي، و یجــد 

عنــدما تفــتح الطرفیــة الأصــلیة بمفتاحهــا الســري، و تواصــل الطرفیــة المتسلســلة أیضــا نشــاطها 
عند توقف الطرفیة الأصلیة، و خاصة عندما تقفـل تلـك الطرفیـة بطریقـة غیـر سـلیمة، و رغـم 

الحراســات الشخصــیة  المتطــورة، و إمكانیــة الســیطرة علــى هــذا النــوع مــن الاختراقــات بالوســائل
ومن الأمثلـة،  ،الراقبة الإلكترونیة، إلا أن المحاولات الذكیة للمحتالین تتعدى كل الاحتیاطاتو 

قیام أحد الصبیة بالإتصال بإحدى شركات الهاتف، معرفا نفسه بأنـه صـحفي یعـد تحقیقـا عـن 
فاصیل للصـبي نظام الحاسب الألي المستخدم في تلك الشركة، فقامت الشركة بشرح جمیع الت
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المحتـال، الـذي اسـتغل تلــك المعلومـات فـي الحصـول علــى معـدات تقـدر قیمتهـا بملیــون دولار 
  .أمریكي

وفي مثال آخر، قام المتهم بالاتصال بـبعض عمـلاء البنـوك، موضـحا لهـم أن البنـك قـرر     
لأرقـام إلغاء بطاقاتهم بسبب فقدان بعض الوثائق و استبدالها ببطاقات جدیدة، و طلـب مـنهم ا

الســریة لإلغائهــا و اســتبدالها بالبطاقــات الجدیــدة التــي سترســل لهــم، و فــي لحظــة مــن لحظــات 
اللامــبلات، قــدم عــدد مــن العمــلاء أرقــام حســاباتهم للمحتــال عــن طریــق الهــاتف، الشــیئ الــذي 

  .ملیون دولار أمریكي 10كلفهم أكثر من 
  :، عدة مجالات منهاكما یشتمل التحري و التحلیل في خبرة الحاسب الآلي    

و لأجهزة الحاسب الآلي أشكال و أحجام و ألوان : دراسة جهاز الحاسب الألي و ملحقاته -
ـــى الحاســـب الآلـــي، و مواصـــفاته  ـــي یســـتطیع أن یتعـــرف عل ـــة، فـــالخبیر بالحاســـب الآل مختلف

مـل بسرعة فائقة، كما یستطیع تمییـزه عـن الأجهـزة الإلكترونیـة الأخـرى، و تحدیـد أسـلوب التعا
  . معه في حالة الضبط و التحریز

من السهل التعـرف علـى جهـاز الحاسـب الآلـي الشخصـي : للحاسب الآلي مكونات أساسیة -
الـذي أصــبح مألوفــا الیــوم، فهــو یتكــون مـن وحــدة المعالجــة المركزیــة، لوحــة المفتــاح، الشاشــة، 

و ) المـودم(ة مثـل ي، نجد إضافات جدیدومع التطورات السریعة التي تلحق عالم الحاسب الآل
  .، كما تختلف وتتطور الأشكال والأحجام والألوان)السیرفو(و السماعات و ) الماوس(

و إذا كنــا بصـــدد الحــدیث عـــن الأجهـــزة الكبیــرة، فإننـــا نجـــد أن أشــكالها تتغیـــر باســـتمرار،     
خاصة من حیث الحجم و الهیكل، و من الضروري اطلاع العاملین فـي مجـال التحقیـق علـى 

  .لف أشكال أجهزة الحاسب الآلي فور ظهورهامخت
مع جهاز الحاسب الآلي الشخصي و العـادي، تجـد قـدرا كبیـرا مـن أقـراص  :رأقراص اللیز -

اللیزر، ناهیك أن مراكز الحاسب الآلي في الشركات و البنوك، التي قد تجد فیها الآلاف مـن 
لقــرص، إلا أن ذلــك لا الأقــراص، وقــد تكــون علــى غــلاف القــرص بیانــات توضــح محتویــات ا

یعتـد بــه فـي التحقیــق الــذي یتطلـب بیانــات دقیقـة عــن محتویــات كـل قــرص، حتـى یقــدم كــدلیل 
  .أمام المحكمة

قد نجد في مكان ما، أقراص اللیزر، ولا تجد معها أجهـزة حاسـب آلـي، و مـع ذلـك یعـد و      
  .جزءا من جریمة حاسب آلي متى كانت محتویاته عنصر من عناصر الجریمة

  .تستعمل الشرائط الممغنطة عادة للحفظ الاحتیاطي: الشرائط الممغنطة -   
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هي الوسیلة التي تسمح لأجهزة الحاسب الآلي مـن الاتصـال مـع بعضـها الـبعض : المودم    
عبــر خطــوط الهــاتف، وقــد تطــور المــودم إلــى جهــاز إرســال الفــاكس، و الــرد علــى المكالمــات 

ـــة الهاتفیـــة، و تبـــادل البیانـــات و تعـــ دیلها، و للمـــودم أشـــكال و هیاكـــل تتطـــور مـــع تطـــور تقنی
  .صناعة الحاسب الآلي

و للطباعات أنواع منها العادیة و منها طباعات لیزر، ومنها الملونـة و غیـر  :الطباعات -  
  .الملونة

و تستعمل البطاقات في أجهزة الحاسـب الآلـي الصـغیرة،  النـون بـك و الـلاب  :البطاقات -  
  .كل البطاقات الإئتمانیةتوب وهي في ش

وهي مصاحبة للحاسب الآلي، مفیدة في التعرف على الجهاز : البرامج اللینة و المراشد -  
 .و البرامج المستعملة فیه

البطاقات الممغنطة و بطاقة الائتمان القدیمـة، و المـواد البلاسـتیكیة المسـتعملة فـي إعـداد     
مـن جسـم الجریمـة، ینبغـي فحصـها و التعامـل معهـا  تلك البطاقات، كل ذلك یعد أثـرا أو جـزءا

 .یحتاج إلى خبرة فنیة في مجال الحاسب الآلي السابقة الذكر

و نظــرا لكــون أغلبیــة جــرائم الحاســب الآلـــي مســتمرة، ممــا ینبغــي أن یكــون الخبیــر علـــى     
ه اتصــال مســتمر مــع المحقــق، وفــي تعــاون دائــم بحیــث قبــل البــدأ فــي أقــوال الشــهود و المشــتب

ــادل المعلومــات فیمــا  فــیهم أو اســتجواب المتهمــین، یقــوم المحقــق و خبیــر الحاســب الآلــي، بتب
بینهم بحیث یقوم الخبیر بشرح الأبعاد التقنیة و النقاط التي ینبغي إستجلائها بواسطة كـل مـن 

 .الأشخاص موضوع التحقیق
عـده یتـولى المحقـق یتم حصر النقاط المطلوب استیضاحها من قبـل الخبیـر و المحقـق، وب    

  :ترتیب تلك النقاط 
یبــدأ حصــر أقــوال الشــهود و اســتجواب المتهمــین  و بحضــور الخبیــر، الــذي یجــوز لــه  -   

توجیـه الأسـئلة الفرعیــة أثنـاء الاسـتجواب، و ذلــك وفـق كیفیـة یــتم الاتفـاق علیهـا، و یفضــل أن 
د الأخیـر الوقـت الــذي یكتـب الخبیـر السـؤال الفرعـي علــى ورقـة، و یضـعها أمـام المحقــق لیحـد

یوجـــه فیـــه الســــؤال، كمـــا أنـــه مــــن الممكـــن إتاحـــة الفرصــــة للخبیـــر بعـــد إنتهــــاء المحقـــق مــــن 
إســتجوابه، مــع مراعــات القــوانین الوطنیــة فیمــا یتصــل بســلطة التحقیــق، و المــدى المســموح بــه 

فـي حالـة الـدول  –للخبیر في مشاركة المحقق، أو حضـور الاسـتجواب أساسـا، ومـن الأنسـب 
استصــدار قــرارات بتشـكیل لجــان تحقیــق ینضــم  –تـي لا تســمح قوانینهــا بمثــل هـذه المشــاركة ال

 .لعضویتها الخبراء الفنیون المطلوبین في كل حال
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ـــة فـــي  -     ـــات المخزن ـــي الحصـــول علـــى البیان ـــر ف ـــین المحقـــق و الخبی مراعـــات التنســـیق ب
التحقیق معه، و یمكن للمحقق الحاسب الآلي و ملحقاته الخاصة بالمتهم أو الشاهد الذي یتم 

ـــات و الأســـالیب مـــن خـــلال التحقیـــق مـــع الأشـــخاص ذوي  ـــر أن یتوصـــل لتلـــك البیان و الخبی
العلاقة بجریمـة الحاسـب الآلـي علمـا بـأن أقـل خطـأ فـي مثـل هـذه الحـالات یقضـي علـى كافـة 

  .البیانات المخزنة في الحساب الآلي
ه مــع انتشـار ظـاهرة اسـتخدام تقنیـات الحاســب إذ أنـ: الإسـتعانة ببیانـات الحاسـب الآلـي -    

الآلي في إرتكاب الجریمـة یصـبح مـن الضـروري الاسـتعانة بـذات التقنیـات فـي مواجهـة جـرائم 
ــــة الجنائیــــة و  ــــي جمیــــع الأدل ــــات الحاســــب الآلــــي نجاحهــــا ف ــــي، إذ أثبتــــت تقنی الحاســــب الآل

وم أن تقنیـات الحاسـب الآلـي الصناعیة البینة و تحلیل القرائن و استنتاج الحقـائق، ومـن المعلـ
قد استخدمت في مجال تحلیـل الآثـار المادیـة و المـواد الحیویـة، كمـا اسـتخدمت فـي فحـص و 
ـــات الســـمعیة و البصـــریة، إلا أن الجدیـــد هـــو اســـتخدام الحاســـب الآلـــي بصـــورة  تســـجیل البیان

ـــات حســـابیة بحتـــة، فیمـــا یعـــرف بالـــ ذكاء مباشـــرة فـــي صـــناعة البینـــة، وإثبـــات الحقـــائق بعملی
 . الاصطناعي

تقوم نظریة الذكاء الاصطناعي فـي صـناعة البینـة، وذلـك علـى أسـاس حصـر الحقـائق و     
الاحتمالات و الأسباب و الفرضیات، ومن ثم استنتاج النتائج على ضوء الذكاء الاصطناعي 

لهـا، على الآثـار الموجـودة فـي مسـرح الجریمـة، وأقـوال الشـهود، و القـرائن، التـي یـتم تحلیلهـا ك
  .منطقیا بالقدر الذي یتوافق مع الحقائق و الأسباب

بكشف كافة الاحتمالات، على ضوء المعطیات المدخلة في البرنامج ومـن  1یقوم البرنامج    
ثم، یـتم اختیـار أكثـر الاحتمـالات قربـا للمنطـق، وصـولا إلـى حـد القـول بالإحتمـال الوحیـد، مـع 

قا مـن قبـل الخبیـر الـذي یضـع مـدخلات لهـا علاقـة تقدیم الأسباب المقنعة، كـل ذلـك یعـد مسـب
مباشرة بالوقائع والأقوال والفرضیات، ووفق نظام اختزالي تطرح الفرضـیات غیـر المتوافقـة مـع 
ما تم إدخاله من وقائع وقرائن، وتبقى أقواها وأقربها للحقیقة، والنتیجة عبارة عن بینة أو قرینـة 

   .في استكمال التحقیققویة، یمكن إضافتها أو الاستععنة بها 
  
 
 
 

                                                        
عبارة عن مجموعة من التعلیمات أو النصوص، أو المدخلات المشفرة المقبولة للحاسب الآلي، : برنامج الحاسب الآلي - 1

  .ةبحیث تمكنه من معالجة البیانات وإعطاء نتائج تلك المعاج
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  :ة ــرة الحسابیــالخب /الفرع الثاني
لقـد تطـور مفهـوم الخبـرة الحسـابیة بالخصــوص، فأصـبح تـدخلها فـي التحقیـق الجنــائي           

فـي الجـرائم   1إلى درجة كبیرة جدا، حیث أصبحت تحكم العلاقة السببیة بین الفعـل و النتیجـة
ــاللجوء الاقتصــادیة، بحیــث تــم التراجــع فــ ي التطبیقــات القضــائیة عــن تحدیــد العلاقــة الســببیة ب

لنظریـات رابطـة السـببیة، خاصـة بـالنظر إلـى العقوبـات التـي حـددها المشـرع الجزائـري للجـرائم 
الإقتصادیة كالاختلاس و تبدید أموال الدولة، وهذا ما جعل الخبرة الحسابیة مُقًیِدة إلى حـد مـا 

  .ات المتابعة، وكذا لمبدأ حریة قناعة القاضيلسلطة الملاءمة في اتخاذ إجراء
و نظرا لأهمیة الخبرة الحسـابیة، فإنـه یمكـن لضـابط الشـرطة القضـائیة اصـطحاب الخبیـر     

المحاســـب الـــذي فـــي دائـــرة اختصاصـــه والمقیـــد بجـــدول الخبـــراء بـــالمجلس القضـــائي، لإجـــراء 
  .معاینته مباشرة أثناء مرحلة التحقیق القضائي

لخبیر بتحدید العجز الموجود في المبلغ، و على أساسه تقدر جسامة الجریمة، و و یقوم ا    
یمكـــن لوكیــــل ) فـــي مرحلـــة الضـــبطیة القضـــائیة( بنـــاء علـــى نتـــائج خبـــرة الخبیـــر المحاســــب 

الجمهوریــــة تكییــــف الوقــــائع التكییــــف الصــــحیح، فیحیــــل الملــــف لقاضــــي التحقیــــق لاســــتكمال 
  .، أو یحیله مباشرة على محكمة الجنحإجراءات التحقیق المعمقة في الجنایة

و یقـــوم الخبیـــر المحاســـب بعملیـــات و تقنیـــات حســـابیة دقیقـــة، و ذلـــك فـــي حـــدود المهمـــة     
المطلوبة منه و وفق الاجراءات القانونیة الواجب اتباعها، و یجب للسلطة التـي طلبـت الخبـرة 

  :أن تحدد للخبیر
مؤسســــة أو الشــــركة التــــي وقعــــت فیهــــا الأفعــــال وذلــــك بتحدیــــد ال: الإدارة المــــراد مراقبتهــــا -1

  . الإجرامیة
ـــرة -2 ـــد المهمـــة بدقـــة والوثـــائق محـــل الخب مثـــل مراجعـــة الحســـابات، مقارنتهـــا بوثـــائق : تحدی

مرجعیة، التدقیق في الملـف البنكـي أو الـدفاتر العامـة، دفتـر جـرد الأصـول، وغیرهـا، ولا یتعـد 
  .دقیق فیها، وإلا كان تقریره باطلاالخبیر مجال مهمته و لا الوثائق الطلوب الت

تحدید سنوات البحـث والتـدقیق وتحدیـد التـاریخ بدقـة، وغالبـا مـا تكـون بالتـاریخ الـذي عـین  -3
، و یجــب أن ینحصــر عمــل الخبیــر خــلال هــذه الفتــرة ولا )المشــتبه فیــه(فیــه الشــخص المتــابع 

  .یخرج عنها و إلا كان تقریره باطلا

                                                        
كلیة الحقوق والعلوم  –بجامعة الجزائر  قسم الماجستیر محاضرات –الجرائم الإقتصادیة  -ماروك نصر الدین  الدكتور - 1

  83 :ص، 2001لسنة  -الإداریة 
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اســة الوثــائق المقدمــة إلیــه مــن طــرف الهیئــات المخــول لهــا نــدب و یقــوم الخبیــر المحاســب بدر 
  :الخبراء، ومن بین الوثائق التي یقوم الخبیر المحاسب بدراستها

  :دفاتر المحاسبة القانونیة و تنقسم هذه الدفاتر إلى أنواع -
  .یحتوي على كل حسابات الشركة: الدفتر العام للشركة -أ

ر جــرد الأصــول و الخصــوم للشــركة أو المؤسســة، و و یعــرف أیضــا بــدفت: دفتــر الجــرد -ب
یحتوي هـذا الـدفتر علـى جـرد كـل مـا خصـم مـن أمـوال الشـركة، و ذلـك حسـب العملیـات التـي 

  . قامت بها
ــــوم الخبیــــر بدراســــة -ج ــــع  -:كمــــا یق ــــاتورات الشــــراء و البی الحســــاب البنكــــي للشــــركة أو  -ف

  .فات الاستیراد و فواتیرهفواتیر المحتویات في التراب الوطني، أو مل -المؤسسة
وعلـــى أســـاس هـــذه الوثـــائق، یســـتخلص الخبیـــر إذا كانـــت الوضـــعیة المحاســـبیة للشـــخص     

ـــر ســـلیمة، بمطابقتهـــا مـــع التشـــریعات المعمـــول بهـــا كقـــانون التجـــارة، ومخطـــط  ســـلیمة أو غی
یة، المحاســبة الوطنیــة، قــوانین المالیــة بصــفة عامـــة، وغیرهــا مــن المراجــع القانونیــة والمحاســـب

النقـاط غیـر المطابقـة للتشـریعات المعتمـدة  -في حالة الوضعیة غیر السـلیمة –ویحدد الخبیر 
  :في المجال، ومثال ذلك

  .و المبیعات، غیر مصرح بها بالكامل/ المشتریات أو -1
الملف البنكي فیه عملیات لا تملـك تفسـیر، أو مسـتند محاسـبي كبیـر بـالنظر إلـى النشـاط  -2

  .المالي
  .لات منعدمة تماما، بمعنى أنه لا یملك المحاسبةالسج -3
  .إذا كان یملك سجلات فیمكن أن تكون العملیات غیر مطابقة للقانون التجاري -4

وعلـــــى العمـــــوم یســـــتنتج إحـــــدى الحـــــالات التالیـــــة، فقـــــد تكـــــون الدفاترمطابقـــــة فـــــي الشـــــكل أو 
ضـمون ولـیس فـي المضمون، أو مطابقة في الشـكل و لـیس فـي المضـمون أو مطابقـة فـي الم

  .1الشكل
والخبــــرة الحســــابیة مفیــــدة للشــــرطة القضــــائیة فــــي مرحلــــة الاســــتدلالات، و مهمــــة لوكیــــل     

الجمهوریــة لتحریــك الــدعوى العمومیــة، و أساســیة لقاضــي التحقیــق فــي تقییمــه للأدلــة و إســناد 
تحـدد الفعل لصـاحبه، بحیـث أصـبحت الخبـرة كمـا سـبق، تحـدد قیـام الـركن المعنـوي باعتبارهـا 

أحــد عناصــره الثلاثــة المكونــة لــه و هــي العلاقــة الســببیة بــین الفعــل المجــرم و النتیجــة غیــر 
  :المشروعة، و بالتالي فبناء على الخبرة الحسابیة یمكن تحدید

                                                        
 . خبیر محاسب معتمد_ الأستاذ إسماعیل بورورو _ دراسة میدانیة  - 1
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 .الشخص القائم بالفعل الإجرامي -)السلوك(قیام الفعل الإجرامي وثبوته  -
  

  و آثـــارها سیـــر الخبـرة الجنائیــة / المبحث الثاني
  حـول المسـائل المادیـة والتقنیـة تنصـب إلاكما سبق بیانه فإن الخبرة الجنائیـة لا یمكـن أن     

 وإن كــان قــد ،التــي تســمح للقاضــي مــن إســتخلاص الأحكــام القانونیــة تبعــا لقناعتــه الخاصــةو 
التـي حكم بأنه یمكن للخبراء النظر في جرم متى كلفوا ببحث وجود شـذوذ عقلـي مـن الطبیعـة 

، وعلى كل، فعلى الخبیر الإلتزام الإلتزام بحدود المهمة المكلـف 1قد تخفف المسؤولیة الجزائیة
بها و إحترام الإجراءات القانونیة الواجـب إتباعهـا خـلال تنفیـذه لمهمتـه، لضـمان صـحة تقریـره 

  . و عدم تعریضه لأحد الأسباب القانونیة التي قد تعرضه للبطلان
  :ـر الخبـــرة الجنائیـــةسیــ/ المطلب الأول

تمــر الخبــرة الجنائیــة منــذ صــدور قــرار الجهــة القضــائیة التــي تنــدب الخبیــر إلــى إنتهائهــا      
قانونیــة لضــمان الســیر الســـلیم یلتــزم الخبیــر خلالهــا بأحكـــام و إجــراءات  بمــرحلتین أساســیتین

بالتجـارب و المعاینـات  لأعماله، تتمثل المرحلة الأولى في مرحلة الإنجاز و هي مرحلة القیـام
الفنیة و المادیة وفق التقنیات العلمیة المتعارف علیها و التـي تنتهـي بتكـوین رأي فنـي كنتیجـة 
للهــذه المعاینــات و التــي یلتــزم الخبیــر بنقلهــا بكــل أمانــة و نزاهــة لهیئــة العدالــة، ومرحلــة ثانیــة 

عبـارة عـن تقریـر یعكـس  تتمثل في تجسید الخبیر لخلاصة أعمالـه و تجاربـه فـي سـند مكتـوب
نشــاطه و یعبــر عــن كفائتــه و إخلاصــه فــي تنفیــذ مهمتــه ،غیــر أنــه یشــترط أن تتــوفر فیــه مــن 

معینــة لیكتسـب الشــكل القــانوني الــذي یجعـل منــه وثیقــة رســمیة یمكــن الناحیـة القانونیــة شــروط 
  .الإحتجاج بها

  

  :ــةإنجــاز الخبـرة الجنائی/ رع الأولــــالف
ة القضـــائیة التـــي تعـــین الخبـــراء تحدیـــد مهمـــتهم بصـــورة دقیقـــة وواضـــحة و طلعلـــى الســـ      

مفصلة لا تحتمل التأویـل و الإلتبـاس و حصـرها فـي النقـاط الفنیـة و العلمیـة فقـط دون النقـاط 
یتحــتم علــى القاضــي أن یعبــر بوضــوح عــن إذ  ،2القانونیــة التــي هــي مــن إختصــاص القضــاء

مـــدى معرفتـــه بالمیـــدان ر یتعلـــق بتكـــوین القاضـــي و هـــذا الأمـــو  الأســـئلة التـــي یـــود توضـــیحها

                                                        
1  -  : Jacques Boulez : op . cit p : 186 et 187 . 

  . 250 :صالمرجع السابق : مخائیل لحود/ أ - 2



157 
 

ــم بــأي تخصــص سیســتعین 1العلمــي ــه ثقافــة عامــة، إذ یجــب أن یكــون علــى عل ، وأن تكــون ل
الوقـت الأنسـب للإسـتعمال  و المقصـود بـذلك –وعلى أي أساس و بـأي طریقة وفي أي وقت 

فـي غیـر محلهـا كمـا مغبة وضع أسئلة سخیفة و ، كل هذا قد یجنب القاضي  -2الأدلة المادیة
ثمة خطر آخر یحدق به و یتمثل فـي كونـه ، و جنبه إعتبار معلوماته السطحیة كعلم حقیقيسی

، ومن محددة تعادل تجریده من دوره كقاضغیر ر منذ بدایة التحقیق مهمة عامة و یمنح للخبی
ثمــة یتجلــى دور النصــوص التشــریعیة التــي تقــف ضــد هــذا الخطــر، وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه 

، ویتحـتم علـى  یتعـین للقاضـي أن یستسـلم لـدورهاتحتم علـى الخبـرة أن تبقـى عمـلا تقنیـا إذ لای
ــــأن الخبــــرة لیســــت منبعــــا للكســــل وأن یعــــوده علــــى تحدیــــد  تكــــوین القاضــــي هنــــا أن یقنعــــه ب

   .3إختصاص الخبیر بدقةإختصاصه و 
للإیـــداع  )مهلـــة( تحدیـــد مـــدة أن یتضـــمنیجـــب تحـــت طائلـــة إبطـــال قـــرار تعیـــین الخبیـــر و      

خبـراءإذا إقتضـت ذلـك أسـباب خاصـة تقریر، إلا أنه یمكن تمدید هذه المدة بناءا على طلـب ال
یصدره القاضي أو الجهة التي ندبتهم، وإذا لم یودع الخبراء تقاریرهم  یكون ذلك بقرار مسببو 

 و علــیهم إذ ذاك أن یقــدموافــي المیعــاد المحــدد لهــم جــاز فــي الحــال أن یســتبدل بهــم غیــرهم 
نتائج ما قاموا به من أبحاث كما علیهم أیضا أن یردوا في ظرف ثمان و أربعین ساعة جمیـع 

، والهـدف 4الأشیاء و الأوراق و الوثائق التي تكون قد عهد بها إلیهم على ذمـة إنجـاز مهمـتهم
فتعتبــر الخبــرات فــي الحقیقــة أحــد الأســباب مــن هــذه القواعــد هــو الإســراع فــي إیــداع التقریــر، 

شیوعا في إطالة مدة التحقیق، و مع ذلك فإن تجاوز الخبیر المهلة المحددة في تقریـر  الأكثر
    5ندبه، لا یمكن تأسیسه كسبب من أسباب بطلان الخبرة

ومبدئیا لا یجوز تعیین أهل الخبرة إلا من الخبراء المقیدین بالجدول الذي ینظمـه مجلـس      
معلــل یحــق للســلطة القضــائیة الإســتعانة القضــاء و لكــن فــي بعــض الظــروف و بموجــب قــرار 

ـــبأحــد أهــل الخبــرة و إن لــم یكــن مقیــدا فــي الجــدول المــذكور، إلا أنــه فــي هــذه الحــال یتوج ب ـــ
مــن ق إ ج قبــل  145وص علیهــا فـي المــادة ـــــر الیمــین المنصــــعلـى القاضــي أن یحلــف الخبی
لاسیما في القضایا الجنائیـة ، الیمین هو من المعاملات الجوهریةالمباشرة بمهمته لأن تحلیف 

                                                        
الخبرة في میدان الطب الشرعي، ترجمة المستشار إدریس ملین ، المعهد الوطني للدراسات : أدولف رییولت/ المستشار - 1

 .14 :ص ،1988 لسنة )الدار البیضاء(القضائیة ، وزارة العدل، المملكة المغربیة، نشر نجاح الجدیدة، كزابلونكا 
2  - Pierre Chambon : op . cit p : 315. 

 .15و 14 :صالمرجع السابق : أدولف رییولت/ المستشار - 3
  .من ق إ ج 148المادة  - 4

5  - Pierre Chambon : op .cit - Crim , 16 Oct . 1979 : Bull .crim n° 281- p : 316 
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  . لأن عدم التحلیف یفتح باب النقض
ـــر بمهمتـــه علـــى الصـــورة التـــي تتطلبهـــا        ـــف الیمـــین یقـــوم الخبی وبعـــد قبـــول المهمـــة وحل

الاصــول الفنیــة وفقــا لمــا ینطــوي علیــه قــرار الجهــة القضــائیة، و ینبغــي علــى الخبیــر أن ینهــي 
هلة المعطاة له إلا أنـه إذا لـم یـتمكن مـن إتمـام المهمـة فـي عمله و یقدم تقریره بالنتیجة في الم

الوقـــت المحـــدد بقـــرار التعیـــین علیـــه أن یطلـــب تمدیـــد هـــذه المهلـــة وعلـــى الجهـــة القضـــائیة أن 
تســتجیب إلــى طلبــه إذا كــان ســبب التــأخیر قــد تــأتى مــن ظــروف القضــیة و علــى الخبیــر أن 

غمـوض فعلـى المحكمـة أن تستوضـحه عـن یعلل تقریره تعلیلا مسهبا وواضحا و إذا كـان فیـه 
  .1هذا الغموض

لقد تطرق المشرع الجزائري إلى الإجراءات القانونیة الواجب الإلتزام بها من قبل الخبیر و      
سواء ما یتعلق بأعمال الخبرة في قانون الإجراءات الجزائیة،  إنجازو القاضي المنتدب خلال 

ضــوره مباشــرة الأعمــال، و إطــلاع وفحــص الخبیــر الخبــرة و مراقبــة القاضــي المنتــدب لهــا وح
   .للأحراز، و كذا سماع أقوال المتهم أو بعض الأشخاص كما سیأتي بیانه

من الجهة القضـائیة التـي قامـت بتعیینـه بقـرار التعیـین یبدأ الخبیر بإنجاز الخبرة بمجرد تبلیغه 
لخبرة یجب كمبدأ أن تختـار الجهة القضائیة الآمرة با نفإ ،و كما سبق بیانه في الفصل الأول

بموجـب قـرار مسـبب و  لهـا خبیر من بـین الخبـراء المقیـدین فـي الجـدول، إلا أنـه إسـتثناء یمكـن
تخلــف شــرط تســبیب القــرار فــي هــذه الحالــة قــد یعــرض و  أن تعــین خبیــر غیــر مقیــد بالجــدول،

  .2الخبرة للبطلان
  

    :رةــــال الخبــــــعمة القاضي لأـــــــمراقب/ أولا 
یباشــر الخبیرعنــد تنفیــذه للمهمــة المكلــف بهـــا وبكــل إســتقلالیة الأســالیب الفنیــة و الطـــرق     

. قاضـيالالعلمیة التي یفضلها و التي تسـمح لـه بالإجابـة علـى الأسـئلة المطروحـة مـن طـرف 
غیر أنه ونظرا للصفة القضائیة لمهمته، فإنه ملزم بأن یبقى على إتصال مع قاضـي التحقیـق 

ـــد  المعـــین مـــن الجهـــة القضـــائیةالمكلـــف بمتابعـــة الخبـــرة و  أو القاضـــي ـــي أمـــرت بهـــا، و لق الت
ویقــوم :(...مـن ق إ ج علــى أنـه 5/ 143مــن واجبـات الخبیــر إذ تـنص المــادة ونـإعتبرهـا القانـ

الخبــراء بــأداء مهمــتهم تحــت مراقبــة قاضــي التحقیــق أو القاضــي الــذي تعینــه الجهــة القضــائیة 
  ..)التي أمرت بإجراء الخبرة

یجـب علـى الخبـراء فـي القیـام بمهمـتهم ...( :من ق إ ج على أنه 2/ 148تنص المادة و      
                                                        

  .250 :ص ،المرجع السابق: مخائیل لحود/ أ - 1
2  - Pierre Chambon : op .cit,  p : 314. 
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المنتـدب و أن یحیطــوه علمـا بتطــورات أن یكونـوا علـى الإتصــال بقاضـي التحقیــق أو القاضـي 
ـــادر علـــى إتخـــاذ  ـــي كـــل حـــین ق الأعمـــال التـــي یقومـــون بهـــا و یمكنـــوه مـــن كـــل مـــا یجعلـــه ف

أن السـیر فـي إجـراءات التحقیــق  أثنـاءلقاضـي التحقیــق دائمـا  ویجـوز ،...)الإجـراءات اللازمـة
ـــیســتعین بالخب ـــإذا رأى لزوم راءــ ـــا لذلـ ویكــون ذلــك خصوصــا  ) مــن ق إ ج 148/3 المــادة(ك ــ

في القضایا المتعلقة بجرائم الدم، أین ینتقـل قاضـي التحقیـق رفقـة وكیـل الجمهوریـة إلـى مكـان 
  .الضحیة من قبل الخبراء وتشریحهاینة جثة الجریمة و یحضر معا

بموجـــب القــــانون أن یبلــــغ قاضـــي التحقیــــق أو القاضــــي المنتـــدب بكــــل واقعــــة  یلتـــزم الخبیــــرو 
، فـإذا كانـت هـذه مشبوهة قد یكتشفها بمناسبة قیامه بمعایناته للأدلة المادیة التي عهد بها إلیه

قاضــي لر النـدب، فیعـود لاالوقـائع مـن طبیعـة قــد تطـرح تسـاؤلات أخــرى غیـر التـي تضـمنها قــر 
، بشــرط أن یوجــد إرتبــاط بــین ، لتشــمل الوقــائع الجدیــدة1وتمدیــد مهمــة الخبیــر إســتحقاق توســیع

لقاضـــي التحقیـــق أن یتنـــازل لصـــالح  كمـــا لا یمكـــن ؛ه الوقـــائع الجدیـــدة و موضـــوع الخبـــرةهتـــ
علــى الرقابــة حــق عــن الإســتعمال المباشــر لإنابــة قضــائیة، بموجــب ضــابط الشــرطة القضــائیة 

   2.خصوصا للقاضي المنیب المقررو لخبیر ا
كما لا یستلزم في الخبرة الجنائیة حضور الخصوم أعمال الخبرة و لا یشترط إسـتدعائهم      

 -علـى خـلاف الخبـرة فـي المسـائل المدنیـة – 3فالخبرة الجنائیة غیر وجاهیة من طرف الخبیر
ـــه یمكـــنهم مناقشـــتها بعـــد إیـــداعهاغ ـــر أن ـــیغهم مـــنی ـــق أو القاضـــي  ، و تبل قبـــل قاضـــي التحقی

المنتدب بالنتائج التي خلصت إلیها و إبداء آرائهم و تقدیم طلبـاتهم لاسـیما فیمـا یخـص إجـراء 
  .، وكذلك خلال المحاكمةأعمال خبرة تكمیلیة أو القیام بخبرة مضادة

رط ولقد حكم أنه حتى عندما تتعلق الخبرة بتحدید التعویضات المدنیة فـلا یوجـد أي نـص یشـت
  .4حضور الخصوم أعمال الخبرة

الإلتــــزام بإســــتدعاء  یوجــــدالمحكمــــة العلیــــا أنــــه لا الغرفــــة الجنائیــــة الأولــــى بولقــــد قضــــت     
، إذ جاء في مضمون لحضور عملیات الخبراء المعینون من طرف القاضي الجزائيالأطراف 
الخصـوم بـالیوم و إذا كان قانون الإجـراءات المدنیـة یوجـب علـى الخبیـر أن یخطـر (قرارها أنه

الوقــت الــذي یقــوم فیهمــا بــإجراء الخبــرة فــإن الأمــر بخــالف ذلــك فــي المــواد الجزائیــة حیــث أن 

                                                        
1  - Pierre Chambon : op .cit (Crim , 10 janv . 1967 : Bull .crim n° 11 : D , 1967 ,246 note P_J 
Doll)  p:322. 
2  - Pierre Chambon : op .cit ( Crim , 16 Avr . 1970 : Bull .crim n° 134) p : 322. 

  .15 :صسابق، المرجع ال: عبد العزیز نویري/ المستشار - 3
4  - Pierre Chambon : op.cit ( Crim , 15 Févr. 1967 : Bull .crim n° 67) p :323.  
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  .   1الخبیر غیر ملزم بإستدعاء المتهم لحضور عملیة الخبرة التي یجریها على الضحیة
ذلك فإنــه بـــ للخبــراءفتجــدر الإشــارة إلــى أن قاضــي التحقیــق عنـــد أمــره بــالخبرة و تعیینــه      

إذا رأى  -، فیمكنــه لــه فـي القضــیة التــي یضـع یــده علیهــا مسـاعدین حقیقــین یجعـل مــن هــؤلاء
ثــار ضــبط المــواد و الأو والتفتــیش والإســتجواب،  أعمــالحضــور ل یــدعوهمأن  -ضــرورة لــذلك

لفنیــة، فلــه ، كمــا یمكنــه بــدوره الحضــور شخصــیا أثنـاء قیــامهم بمعاینــاتهم و أبحــاثهم ا2الجرمیـة
 وجزئیـات المعلومـات المتعلقـة بتحقیقاتـه،یل تفاصـبكل الواجب أن یحیطهم علما الحق، وحتى 

بهـذا تنشـأ و  أحسن وجـه،القیام بمعایناتهم على  یسمح لهمو طالما أن ذلك قد ینیر لهم الطریق 
ولا یـنجم عـن هـذه الصـلة  ،نوع مـن التعـاون الوثیـق المتبـادلبین قاضي التحقیق وبین الخبراء 

أن یســتعمل الضــغط إلا إذا أراد القاضــي ط بــین القاضــي و الخبــراء أي ســوء المتینــة التــي تــرب
ــائج علــى عــواطفه ــیهم و الحلــول محلهــم ســواء فــي مهمــتهم أو رأیهــم الفنــي أو نت م للســیطرة عل

له إذا ورغم ذلك یمكن لقاضي التحقیق أن یطلب حضور الخبیـر قبـل تعیینـه و یسـأ،  أبحاثهم
ــه شــفهیا حــدود مهمتــه و ذلــك بإعطائــه كــل التفاصــیل كــان ســیقبل تكلیفــه بــالخبرة، و ی حــدد ل

كمـــا أنـــه لا یوجـــد أي نـــص قـــانوني یمنــع القاضـــي الـــذي نـــدب خبیـــر مـــن أن یســـمع  اللازمــة،
    .3شهادته قبل إیداعه التقریر

دب لا یعنــــي إخضــــاع المشــــرع الخبیــــر إلــــى مراقبــــة قاضــــي التحقیــــق أو القاضــــي المنتــــو     
كاملـة النسبة للقاضـي، فـلا یمكـن لهـذا الاخیـر أن یسـیطر سـیطرة بیر بالمساس بإستقلالیة الخ

فالرقابــة القضــائیة لیســت  یقــوم بأفعــال مــن شــأنها أن تعرقــل نشــاطهعلــى إجــراءات الخبــرة، و 
بـــل إلـــزام علیـــه و هـــي رقابـــة مـــن طبیعـــة إجرائیـــة محضـــة، فلـــیس للقاضـــي  ،رخصــة للقاضـــي

بیــر فــالأمر الصــادر بنــدب الخبیــر التــدخل فــي المســائل الفنیــة التــي هــي مــن إختصــاص الخ
 ،یفترض أن القاضي تنقصه المعرفة اللازمة ومن ثم فلیس لتدخله في تلك النـواحي أي مبـرر

والمشــكل الــذي قــد یواجــه القاضــي  ، 4بالتــالي لا یســتطیع أن یقیــد الخبیــر بوســیلة فنیــة معینــةو 
عــلاج الموصــى بـــه یكمــن فــي الصـــعوبات التــي قــد یجـــدها عنــد الحــوار مــع الخبیـــر، وال ،هنــا

ات یتجلـــى فـــي التعـــارف القـــائم بـــین كـــل مـــن القاضـــي والخبیـــر، ومـــن ـلمعالجـــة هـــذه الصعوبـــ

                                                        
في  1974جوان  25قراران صادران عن الغرفة الجنائیة الأولى، الأول یوم :  المرجع السابق: جیلالي بغدادي/ أ - 1

  .408 :ص، )26.505في الطعن رقم  1982ینایر  19و الثاني یوم  9.938: الطعن رقم
 .178 :صالمرجع السابق، : محمد فاضل/ د - 2

3  -  : Jacques Boulez : op.cit –p : 187 et 188. 
منشأة المعارف  بالإسكندریة  ـ رقم الإیداع ـ  ، ضمانات المتهم في مرحلة التحقیق الجنائي : عبد الحمید الشواربي/ د - 4

 .310 :ص،  1996، سنة  9666/95
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   .1أن یتلقیا تكوینا موحدا یسهل التبادل والتخاطب ،المرغوب فیه
ر كــل المســاعدة التــي قــد یحتــاج إلیهــا لأداء مهمتــه علــى وعلــى القاضــي أن یقــدم للخبیــ      

التــي تــؤدي بــه مــثلا إلــى قــد یجبــر علــى القیــام بــبعض الأبحــاث  اأحیانــ، فــالخبیر أحســن وجــه
طلــب بعــض المعلومــات فــي بنــك، أو مــن عنــد مســتوردین، أو مــن دراســة موثــق، وغیرهــا مــن 
الأعمال، فالخبیر ملزم بالإعلام المسبق لهـؤلاء الأشـخاص و التوضـیح لهـم أنـه معـین كخبیـر 

القاضـي راض، فإنـه یعلـم قاضـي التحقیـق أو من طرف الهیئة القضائیة، فإذا قابل الخبیر إعت
بإنابــة قضــائیة للشــرطة القضــائیة مــن  -عنــد الإقتضــاء –المعــین مــن المحكمــة و الــذي یــأمر 

  . 2أجل حجز الوثائق أو الأشیاء اللازمة للخبیر لمواصلة أعمال خبرته
ضائیة التـي ویجوز لأطراف الخصومة أثناء إجراء أعمال الخبرة أن یطلبوا إلى الجهة الق     

أمرت بها أن تكلف الخبراء بإجراء أبحاث معینة أو سماع أي شـخص معـین بإسـمه قـد یكـون 
  .3قادرا على مدهم بالمعلومات ذات الطابع الفني

  

  :المساعـــــــدون الفنیــــون/ ثانیا
ه، یجب أن یشهد الخبیر في تقریره أنه قام بنفسـه بإنجـاز الأعمـال الفنیـة التـي عهـد بهـا إلیـ   

ســتنارة فــي ، إذا طلــب الخبــراء الإ4یشــوب تقریــره بعــدم الصــحةعــدم الصــدق فــي هــذا الصــدد و 
لهــم بضـم فنیـین یعینـون بأســمائهم ، فیجـوز للقاضـي أن یصـرح مسـألة خارجـة عـن تخصصــهم

     ،5)من ق إ ج 149/1المادة ( یكونون على الخصوص مختارین لتخصصهمو 
فیما یخص هذه النقطة عـن الإجـراءات المدنیـة مـادام ختلف إذن فالإجراءات الجزائیة ت       

 ىإنمـــا یشـــترط الحصـــول علـــ ،المســـاعد الفنـــي المخـــت أنـــه لا یســـمح للخبیـــر الإختیـــار بحریـــة
الذي یقوم بتعیین هؤلاء الفنیین المساعدین ، و تصریح من قاضي التحقیق أو القاضي المنتدب

شــترط أن یكونــوا خصوصــا مــن خــارج یر ویــتم تعییــنهم ببیــان أســمائهم و بنــاء علــى طلــب الخبیــ
و معنــى ذلـك أنــه لا یمكـن لقاضــي التحقیـق أو القاضــي  ،إختصـاص الخبیـر المكلــف بالمهمـة

المكلف من الجهة القضائیة المختصة عند تعیینـه للخبیـر المكلـف القیـام بـالخبرة أن یسـمح لـه 

                                                        
 .15 :صالمرجع السابق : أدولف رییولت/ تشارالمس - 1

2  -  : Jacques Boulez : op .cit – p: 190. 
 .من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي 165من قانون الإجراءات الجزائیة ، تقابلها المادة  152المادة  - 3

4  -  : Jacques Boulez : op.cit (Cour Sureté de l’Etat 3 Juin 1976, JCP 1977 18519 Note 
Combon) p: 189. 

   .ق إ ج فرنسي 162من ق إ ج، تقابلها المادة  149/1المادة  - 5
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    .1كل مساعد فني من إختیاره –عند الإقتضاء  -بضم 
الوجـه الیمـین ضـمن الشـروط المنصـوص علیهـا فـي ون المعینون على هذا ویحلف الفنی      
، فإذا كان المساعد الفني خبیر مقید بجدول الخبراء فلا یلزم بتجدد حلف الیمـین، 145المادة 

فــي حــین أنــه یلتــزم بــأداء الیمــین القانونیــة أمــام قاضــي التحقیــق أوالقاضــي المعــین مــن الجهــة 
إلا إذا تعلــق الأمـــر بالقیــام بمجــرد عمــل مـــادي  خــارج الجــدول، القضــائیة إذا تــم إختیــاره مـــن

  .بسیط ولیس مسألة فنیة هامة مثال أخذ صورة شمسیة خلال عملیات الخبرة
بل ویجب أن ینسـخ فـي  ،أدناهكما سیأتي بیانه یرفق تقریر المساعدین الفنیین بتقریر الخبیر و 

الخبیـر مـع شـخص فنـي لـم یـتم تعیینـه  إذا ما تعاون یعرض الخبرة للبطلاننص التقریر، وقد 
 ،لـم یـؤدي قبـل مباشـرته أعمالـهبجـدول الخبـراء و شخصیا من طرف القاضي أو لـم یكـن مقیـد 

  .2، أمام القاضي الذي عینهالیمین القانونیة
ــاء علــى ذلــك لا یمكــن لطبیــب خبیــر و       الضــحیة أن یقــرر مــن تلقــاء نفســه أن یعــرض بن

هذا الأخیـر بتحـرر تقریـره منفصـل، ولكـن لا یمنـع علـى  یقومللفحص من قبل مختص أشعة و 
إدارتــه إشــرافه و معاونیــه المعتــادین الممارســین لأعمــالهم تحــت مــن مســاعدة  یســتفیدأن  الخبیــر

  .3ومسؤولیته
، أن تقریـر المختصـین المسـاعدین للخبیـر 4فـي فقرتهـا الثالثـة 149یفهم من نـص المـادة      

ــالبطلان و  یــر،یجــب أن یلحــق ضــمن تقریــر هــذا الأخ فــي غیــاب المســاس  -لا مجــال للــدفع ب
ما تم فـي الوقــت الـلازم دفـع التقاریرالمنفصـلة للأخصـائین المسـاعدین فـي  إذا -بحقوق الدفاع

        .5ملف التحقیق، وتمكن الخبیر من الإطلاع علیها
     

  :اتـــــص أدلة الإثبــــفح/ ثالثا
ن الأشـیاء أو الأدلـة المادیـة محـل الخبـرة، لتفـادي كـل تعتبر من الضمانات القانونیة تعیی     

لأوراق أو المســـتندات التـــي اكـــل الأشـــیاء و  تعتبـــر مـــن أدلـــة الإثبـــات المادیـــةنـــزاع مســـتقبلي،  
في بعد إحصائها التي تم ضبطها خلال عملیة التفتیش ووضعها تعملت لإرتكاب الجریمة و إس

، التحقیـق أو ضــابط الشـرطة القضــائیةأحـراز مختومـة بعــد الإطـلاع علیهــا مـن طـرف قاضــي 
                                                        

1  - Pierre Chambon : op .cit (Crim , 31 Oct . 1961 : Bull .crim n° 431) p :320. 
2  -  : Jacques Boulez: op .cit (Cass . crim 24 Fevr 1966 , Gaz .Pal 1966 2 426) p:190. 
3  -  : Jacques Boulez : op .cit - p:190.  

بكامله  –أي المساعدین الفنیین  -و یرفق تقریرهم : (... من ق إ ج على أنه 149تنص الفقرة الثالثة من المادة  - 4
  .).  153بالتقریر المنوه عنه في المادة 

5  -  : Jacques Boulez: op. cit (Cass . crim 28  Fevr 1974 , D. 1974 IR p . 102) p: 190. 
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إذا و  ولا یجوز فتح هذه الأحراز إلا بحضور المتهم مصحوبا بمحامیه أو بعد إستدعائه قانونا،
  .1كانت الأحراز شفافة فإن مجرد عرضها ینوب عن فتحها

وقبــل إرســال هــذه الأحــراز إلــى الخبــراء، یعــرض قاضــي التحقیــق أو القاضــي المعــین مــن قبــل 
ضائیة للإشراف على الخبرة على المتهم الأحراز المختومة التـي لـم تكـون قـد فضـت الجهة الق

أو جــردت، ویحــرر محضــر تســلیم یعــدد فیــه الأحــراز یوقــع مــن طــرف القاضــي و الخبیــر و 
، ویظهر أن تطبیق هذا الـنص یسـتلزم إسـتدعاء المـتهم إلـى مكتـب قاضـي التحقیـق أو الكاتب

مشرع النص من وراء هذا التعقید المحدود للإجراء هو  القاضي المنتدب، كما یبدو أن غرض
  .2تفادي أي نزاع مستقبلي لا جدوى منه حول مضمون هذه الأحراز

بمجــرد فــتح التحقیــق ولا یمكــن للخبیـــر أن حیــز النفـــاذ مــن ق إ ج  150تــدخل أحكــام المــادة 
 قاضــــيالقاضــــي التحقیــــق  أو یســــتلم هــــذه الأحــــراز مباشــــرة مــــن كتابــــة الضــــبط دون إذن مــــن 

 بطــلان الخبــرة إلا إذا أحــدث مســاس غیــر أنــه عــدم مراعــاة هــذا الإجــراء لا یســبب ،المنتــدب
  .3بحقوق الدفاع

ورغــم أن المشــرع الجزائــري قیــد إجــراء جــرد أو فــض الأحــراز المختومــة بشــرط حضــور      
 مـع علـى حـق المـتهم فـي التنـازل عـن الـدفع بهـذا الإجـراءصـراحة ر أنـه لـم یـنص ـــغی ،المتهم

لا یجــوز (مــن ق إ ج علـى أنــه  84/3فـي المــادة  ما نــصدــــأنـه قــد أشـار إلــى ذلــك ضـمنیا عن
بعــــد إســــتدعائهما هـــذه الأحــــراز و الوثـــائق إلا بحضــــور المـــتهم مصــــحوبا بمحامیـــه أو فـــتح 
الــذي قیــد بــدوره إجــراء جــرد أو فــض الأحــراز المختومــة الفرنســي  مشــرعا للخلافــ ،4...)قانونــا

و  .5الحـقأن یتنـازل بصـراحة عـن الإحتجـاج بهـذا  لهـذا الأخیـره أجـاز بحضور المتهم إلا أنـ
، و حمایـة لحقـوق الـدفاع یبدو أن هذا هو الأصح مـادام أن الإجـراء قـد شـرع لمصـلحة المـتهم

                                                        
1  - Pierre Chambon: op.cit (Crim , 17 Oct . 1989 : Bull .crim n° 365) p : 323. 
2  -  : Jacques Boulez: op. cit – p: 188. 
3  - Pierre Chambon : op. cit ( Crim , 24 Nov . 1960 : Bull .crim n° 549) p : 323.  

إذا إقتضى الأمر أثناء إجراء تحقیق وجوب البحث عن مستندات فإن :(ج على أنهمن ق إ  3و 1،2/ 84تنص المادة  -  4
لقاضي التحقیق أو ضابط الشرطة القضائیة المنوب عنه وحدهما الحق في الإطلاع علیها قبل ضبطها مع مراعاة ما 

الأشیاء و الوثائق و یجب على الفور إحصاء  .83تقتضیه ضرورات التحقیق و ما توجبه الفقرة الثالثة من المادة 
ولا یجوز فتح هذا الأحراز والوثائق إلا بحضور المتهم مصحوبا بمحامیه أو بعد . المضبوطة ووضعها في أحراز مختومة

إستدعائهما  قانونا كما استدعى كل من ضبطت لدیه هذه الأشیاء لحضور هذا الأجراء ولا یجوز لقاضي التحقیق أن 
افعة في إظهار الحقیقة أو التي قد یظر إفشاؤها بسیر التحقیق و یجوز لمن یعنیهم الأمر یضبط غیر الأشیاء و الوثائق الن

الحصول على نفقتهم و في أقصر وقت على نسخة أو صورة فتوغرافیة لهذه الوثائق التي بقیت مضبوطة إذا لم تحل دون 
 ...). ذلكمقتضیات التحقیق 

5  -  Jacques Boulez : op .cit – p: 188. 
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كما أننا نرى أن تنازل المتهم عن الإحتجاج بهذا الحـق یجـب أن یكـون صـریحا و مكتوبـا فـي 
  . دي أي إشكال قد یثور مستقبلامحضر یثبت هذا التنازل، لضمان تفا

یلتــزم الخبــراء أن ینوهــوا فــي تقریــرهم عــن كــل عملیــة فــض أو إعــادة فــض للأحــراز التــي و     
یقومون بجردها، وعملیة إعادة الفض التي قد تقع بدون حضـور المـتهم، لا تحـدث أثـر إذا لـم 

  .1تقدم أي ملاحضات أو طلبات عند تبلیغ التقریر
  

  :و المتهم صالأشخاسماع / رابعا
مـن یستطیع الخبیر تلقي المعلومـات المتعلقـة و المسـاعدة فـي إنجـاز المهمـة المكلـف بهـا     

یجوز للخبراء على (  :من ق إ ج 151/1خلال سماع أشخاص غیر المتهم، إذ تنص المادة 
 ،...)سبیل المعلومات و في الحدود اللازمة لأداء مهمته أن یتلقوا أقوال أشخاص غیر المتهم

فــالخبراء لا یمكــنهم ســماع الشــهود إلا فیمــا یتعلــق بنقــاط فنیــة محضــة و التــي تخــص المهمــة 
المكلف بهـا دون الوقـائع المتعلقـة بالموضـوع التهمـة أسـاس المتابعـة القضـائیة، و فـي الحقیقـة 

و مـا یلیهـا مـن ق إ ج  88المناب لدیه طبقا لما جاء فـي نـص المـادة فإن قاضي التحقیق أو 
، و على الخبراء أن یخطروا الخصوم بأن لهم  حید المخول بسماع الشهود الحقیقینهو الو  ،2

اءا سـو  3الحق في إبداء ملاحظاتهم المكتوبة و طلباتهم في موضوع المهمة المنوط بهـم أدائهـا
إسـمه قـد یكـون قـادرا معین بتعلقت بتكلیف الخبراء بإجراء أبحاث معینة أو سماع أي شخص 

ذات طـابع فنـي، إلا أن هـذه الطلبـات التـي قـد یتقـدم بهـا الخصـوم ومـات على مـد الخبیـر بمعل
معنـى ذلـك أن الخصـوم لا یمكـنهم ، و 4یجد أن توجـه إلـى الجهـة القضـائیة التـي أمـرت بـالخبرة

لكن یجب أن یمـروا عـن طریـق القاضـي، و الخبیـر یمكنـه توجیه طلباتهم مباشرة إلى الخبیرو 
ضـحیة و هــذا الأخیـر یقـدر فرصــة أن یكـون لـه الحــق أخــرین مثـل ال أن یسـتمع إلـى أشـخاص

هة القضائیة ذو سماعه من الخبیر، و إن كان قرار رفض طلبه الذي قد تصدره الجفي طلب 
   .5هو غیر قابل للإستئناف و القاضي غیر ملزم بتسبیبهطابع غیر قضائي و 

                                                        
1  - Pierre Chambon : op .cit ( Crim , 07 Sept .1989 : Bull .crim n° 331) p : 323. 

 .القسم الرابع في إجراءات التحقیق المتعلق بسماع الشهود - 2
أن یخطروا الخصوم بأن لهم الحق في إبداء  -أي الخبراء -وعلیهم :( ... من ق إ ج 2/ 151تنص المادة  - 3

 .).   الآتیة 152وضوع المهمة المنوط بهم أداؤها دون الإحلال بأحكام المادة ملاحظاتهم المكتوبة في م
یجوز لأطراف الخصومة أثناء إجراء أعمال الخبرة أن یطلبوا إلى الجهة : ( من ق إ ج على أنه 152تنص المادة  -  4

إسمه قد یكون قادرا على مدهم القضائیة التي أمرت بها أن تكلف الخبراء بإجراء أبحاث معینة أو سماع أي شخص معین ب
 .). بالمعلومات ذات الطابع الفني

5  - Pierre Chambon : op .cit – p : 324. 
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قیـــق أو بعـــض الأشـــخاص مـــن قبـــل قاضـــي التحســـماع ب الخبیـــر المتعلـــق إذا قبـــل طلـــب     
، فیجــب أن یتضــمن القــرار مــنح الموافقــة الصــادر عــن القاضــي المعــین مــن الجهــة القضــائیة

الجهة القضائیة، تحدید هؤلاء الأشـخاص بأسـمائهم، و المعلومـات المـراد الحصـول علیهـا مـن 
   .وراء هذا الإجراء یجب أن تكون ذات طابع فني

فــإذا رأى ضــرورة مــن إســتجواب المــتهم  مباشــرة إســتجواب المــتهم بنفســه لا یمكــن للخبیــر     
ن مـن الجهـة القضـائیة أو القاضـي المعـی فإنه یتم إتخاذ هذا الإجراء من قبل القاضي التحقیـق

الفقــرة  151فقــد نصــت المــادة  ،، و بحضــور محـامي المــتهمالآمـرة بــالخبرة و بحضــور الخبیــر
اب المــتهم، فــإن هــذا الإجــراء محــلا لإســتجو   -أي الخبــراء  -إذا رأوا :( الثالثــة منهــا علــى أنــه

المعین من المحكمة على أن تراعى فـي جمیـع یقوم به بحضورهم قاضي التحقیق أو القاضي 
كــــذلك أقــــر   .)1062و 1105الأحـــوال الأوضــــاع والشــــروط النصــــوص علیهـــا فــــي المــــادتین 

قــد إلــتمس إیضــاحات مــن المــتهم عــن طریــق القضــاء بطــلان أعمــال الخبــرة كــون أن الخبیــر 
، إلا أنـه 3و التي ألزم المتهم بالإجابة عنها كتابیاه رسالة تتضمن مجموعة أسئلة مكتوبة توجی

بتقریـر صـریح منـه أمـام قاضـي التحقیـق هـذا الحكـم من یمكن للمتهم أن یتنازل عن الإستفادة 
أو القاضــي المعــین مــن المحكمــة، و یمــد الخبــراء بحضــور محامیــه أو بعــد إســتدعائه قانونــا 

اللازمة لتنفیذ مهمتهم، كما یجوز أیضا للمتهم أیضا بإقرار كتابي یقدمه للخبـراء بالإیضاحات 
و یرفقونـه تقریـرهم أن یتنــازل عـن مسـاعدة محامیــه لـه فــي جلسـة أو أكثـر مــن جلسـات ســماع 

، فــإذا لــم تنفــذ 5، وهتــه الإقــرارات الكتابیــة یجــب أن ترفــق بـالتقریر تحــت طائلــة الــبطلان4أقوالـه

                                                        
لا یجوز سماع :( على أنه 2001یونیو  26المؤرخ في  08-01من ق إ ج المعدلة بموجب القانون  105تنص المادة  - 1

. ضور محامیه أو بعد دعوته قانونا مالم یتنازل صراحة عن ذلكالمتهم أو المدعي المدني أو إجراء مواجهة بینهما إلا بح
ستدعى المحامي بكتاب موصى علیه یرسل إلیه یومین على الأقل فبل إستجواب المتهم أو سماع الطرف المدني حسب 

یمكن أیضا إستدعاء محامي الأطراف شفاهة و یثبت ذلك بمحضر یجب أن یوضع ملف الإجراءات تحت طلب . الحالة
امي المتهم قبل كل إستجواب بأربع و عشرین ساعة على الأقل كما یجب أن یوضع تحت طلب محامي المدعي المدني مح

  .)قبل سماع أقواله بأربع و عشرین ساعة على الأقل
یجوز لوكیل الجمهوریة حضور إستجواب المتهمین و مواجهتهم و سماع ( :من ق إ ج على أنه 106تنص المادة  - 2

و یتعین على كاتب التحقیق في كل مرة یبدي . ویجوز له أن یوجه مباشرة ما یراه لازما من أسئلة. ي المدنيأقوال المدع
فیها وكیل الجمهوریة لقاضي التحقیق رغبته في حضور الإستجواب أن یخطره بمذكرة بسیطة فبل الإستجواب بیومین على 

  .).الأقل
3  -  Jacques Boulez : op .cit –p: 189. 

  .من ق إ ج 151/4لمادة ا - 4
5  -  : Jacques Boulez: op .cit (Cass . crim 21 Mars 1968 , Gaz Pal 1968 1 345) p:189. 
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  .1لمعلومة و كل الإجراءات السابقة تعتبر باطلةهته الشكلیات فا
مــن ق إ ج و التــي تــنظم الإجــراءات الشــكلیة فــي إســتجواب المــتهم  151فأحكــام المــادة      

، كمـا أن الحـق الممنـوح للخبیـر فـي سـماع المـتهم من طرف الخبیر تكرس بمبدأ حقوق الدفاع
وى المســاهمة فـي حسـن ســیر بالشـروط المحـددة فـي الــنص المـذكور أعـلاه لــیس لهـا هـدف سـ

   .2مرفق العدالة، كما لا یمكن أن تؤدي بالنتیجة إلى قید أو إلغاء حقوق الدفاع
المتعلقـــة بـــالإجراءات المتبعــة لإســـتجواب المـــتهم مـــن ر أن الأحكـــام المـــذكورة أعــلاه و غیــ     

ـــي هـــذه الحالـــة  ـــه، فف ـــرة بفحـــص المـــتهم بذات ـــق إذا تعلـــق موضـــوع الخب ـــر لا تطب    طـــرف الخبی
لــه الأســئلة اللازمــة لأداء مهمــتهم  وایجــوز للخبــراء الأطبــاء المكلفــین بفحــص المــتهم أن یوجهــ

فالفحص العقلي مثلا لا یمكن فصله عن الحوار الذي یجریـه  ،3بدون حضور قاض ولا محام
ص مــن الفحـ الخبیر مع الشخص المفحوص، فالموقف الإلزامي بالسكوت لهذا الأخیر یجعـــل

  .4مستحیلا
، جعـل مـن الخبـراء قـادرین  2000جـوان  15إن المشـرع الفرنسـي و قبـل دخـول قـانون       

ص ماعــدا ل شــخعلــى جمــع المعلومــات فــي إطــار إتمــام مهمــتهم مــن خــلال ســماع أقــوال كــ
 یقرهـا، و هـي نفـس الأحكـام التـي )الحمایة المذكورة سابق ضماناتالذي یستفید من (  المتهم

مــن ق إ ج ، غیــر أن المشــرع الفرنســي و  151ب نــص المــادة المشــرع الجزائــري حالیــا بموجــ
 -إضـافة علــى المــتهم-هــذه الأحكـام تســري أیضــا  بعـد نفــاذ القـانون المــذكور أعــلاه جعـل مــن

ــــى  ــــر أن یكــــون حریصــــا الشــــهود و عل ــــى الخبی ــــى التأكــــد مــــن صــــفة الطــــرف المــــدني، فعل عل
ــه ــذین یســمع أقوال ــم یــرد هــذا التعــدیل ع ،5الأشــخاص ال لــى الــنص الجزائــري و یبقــى إلا أنــه ل

  .من ق إ ج 151المتهم في التشریع الجزائري هو الوحید المستفید من أحكام المادة 
  

  :تقریر الخبرة الجنائیة/ الفرع الثاني
یتضــمن وصــفا لمــا قــام بــه مــن أعمــال و ا تقریــر أعمــال الخبــرة یحــرر الخبیــر إنتهــاء عنــد      

ة هــذه الأعمــال بمباشــر  ن یشــهد بقیامــه شخصــیا حــول نتــائج أبحاثــه و علــى الخبیــر أخلاصــة 
                                                        

1  -  : Jacques Boulez : op .cit – p:189. 
2  - Pierre Chambon : op . cit – p :324. 

 .من ق إ ج  151/5المادة  - 3
4  - Pierre Chambon : op . cit – p :324. 

و الذي أضاف الفقرة  2000جوان  15من قانون الإجراءات الفرنسي بموجب القانون الصادر  164عدلت المادة  - 5
بق أیضا على الشهود المستفیدین الأحكام المنصوص علیها في المادة الحالیة تط: ( الخامسة و التي تنص على أنه

   ).والطرف المدني
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و مــا یتعلــق بــه لــدى كاتــب الجهـــة  ،  ویـــودع التقریــر1علــى تقریــره التــي أوكلــت إلیــه و یوقــع
القضائیة التي أمرت بالخبرة و یقوم القـاض الـذي أمـر بـالخبرة بتبلیـغ الأطـراف المعنیـة بنتـائج 

  . االخبرة  لتمكینهم من تقدیم ملاحظاتهم وطلباتهم عنه
  

  : ر الخبــرةتحریــر تقریــ/ أولا
جب أن یحدد لهم مهلة لإتمام إنجـاز مهمـتهم، ی بندب خبراءكما سبق ذكره فإن كل قرار      

و یجـوز أن تمـد هـذه المهلـة بنـاء علـى طلـب الخبـراء إذا إقتضـت ذلـك أسـباب خاصـة ویكـون 
  .ذلك بقرار مسبب یصدره القاضي أو الجهة التي ندبته

لــم یــودع الخبــراء تقــاریرهم فــي المیعــاد المحــدد لهــم جــاز فــي الحــال أن یســتبدال بهــم وإذا     
غیرهم و علیهم إذاك أن یقدموا نتائج ما قاموا به مـن أبحـاث، كمـا علـیهم أن یـردوا فـي ظـرف 
ثمان و أربعین ساعة جمیـع الأشـیاء و الأوراق و الوثـائق التـي تكـون قـد عهـد بهـا إلـیهم علـى 

  .2مذمة إنجاز مهمته
عند إنتهاء أعمال الخبرة یحرر الخبراء تقریـرا یجـب أن یشـتمل علـى وصـف مـا قـاموا بـه و     
، وعلـى الخبـراء أن یشـهدوا بقیـامهم شخصـیا بمباشـرة هـذه الأعمـال التـي أعمـال و نتائجهـا من

  . 3عهد إلیهم بإتخاذها و یوقعوا على تقریرهم
إمتنع المشرع من حسمها بنص صریح، و  إن كان شكل تقریر الخبرة من المسائل التيو      

مؤدى هذا السكوت أنه لا تخضع كیفیة إنجاز هذا التقریر لقید معین و بناء علـى ذلـك یمكـن 
على ، و یحرر بعبارات واضحة یسیرة الفهم و الإستیعاب و 4تدوین التقریر على ورقة عادیة 

ریر غیر مفهـوم مـن القاضـي یبتعد عن إستعمال عبارات فنیة محضة قد تجعل التق الخبیر أن
  .المفترض تنویره في هذه المسائل الفنیة

  :5ومن المتعارف علیه أن یتضمن تقریر الخبرة خمسة أجزاء     
الإسم العائلي و الشخصي و الصفة (بالخبیر تتناول كل المعلومات الخاصة: باجـةیالد -1

ة مع ذكر إسم وصفة القاضي أمرت بالخبر الجهة القضائیة التي  ، 6)عنوان الخبیر أو الخبراء
ذكـر أسـباب و إجـراءات التعیـین،  نجد فیها إسم المتهم، والتهمة،، دار قرار الندبص، تاریخ إ

                                                        
 .401و 400 :صالمرجع السابق، : محمد مروان/ أ - 1
  ق إ ج 148المادة  - 2
 .من ق إ ج 153/1المادة  - 3
 . 92: صالمرجع السابق ، : بطاهر تواتي/ أ - 4

5 - Pierre Chambon : : op . cit – p :326.     
  .25 :صالمرجع السابق ، : إدریس ملین/ ترجمة المستشار -أدولف رییولت/ المستشار - 6
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ــد بدقــة المهمــة المســندة إلیــهمــع  والأســئلة المطروحــة مــن القاضــي الدباجــة یــذكر ب كمــا، تحدی
مـع بیـان المكــان و  ةإجـراءات آداء الیمـین و یشـهد فیهـا الخبیـر أنـه قـام شخصـیا بتنفیـذ المهمـ

  .الزمان الذي تمت فیه الخبرة
و مــا إســتخرجه مــن  یلخــص فیهــا الخبیــر تحدیــد الوقــائع و الظــروف: الوقــائع عــرض -2

معلومــات بعــد إطلاعــه علــى ملــف القضــیة والتــي أدت إلــى النتــائج المتحصــل علیهــا، بمــا فــي 
 1هــا و خاصــة الشــواهدالإشــارة إلــى الوثــائق التــي تــم تســلیمها للخبیــر أو التــي حصــل علیذلــك 

 .تصریحات الأشخاص الذین تم سماعهـــم وأقوال المتهم إذا تم إستجوابهوكذا ذكر ) الأحراز(

شــره مــن ابیــان مــا بإلــى  الخبیــر یشــكل الجــزء الأهــم یشــیر فیــه: عــرض نتــائج الفحــص -3
وكـــذا نتـــائج  الملاحظـــة أو المعاینـــة أو أي إجـــراء مـــن شـــأنه تنفیـــذ المهمـــةو الفحـــص  2أعمـــال

فیتنــاول فیــه الخبیــر العمــل الفنــي بمختلــف جوانبــه  ،توضــیحات التــي قــام بهــا الإختصاصــیونال
 . تسجیل أنواع التحلیلات التي إستلزمتها الخبرةا و مع ذكر جمیع الإجراءات التي قام به

ـــاقشیأخـــ: ةـمناقشـــال -4  ذ فیهـــا الخبیـــر موقفـــا مـــن الأعمـــال و التحالیـــل التـــي قـــام بهـــا وین
مع إبراز الشكل العام للمشكل  ،الفنیةته یة التي على أساسها تكونت عقیدالحجج و الأدلة الفن

 .المطروح ویقدم الحلول المفترضة مع تعلیلها تعلیلا كاملا
النتائج التي تعطـي إجابـة مختصـرة وواضـحة علـى كـل سـؤال مطـروح وهي : الخلاصة -5

للوقـائع أو ف القـانوني ، مكتفیا بالجانب الفني، دون إبراز رأیـه فـي الوصـ3من الجهة القضائیة
    .النتائج القانونیة المتوقعة لأعماله

التنویـه  –بطلان الـتحـت طائلـة  -أن یتضـمن تقریـر الخبـرة كما إشترط المشـرع الجزائـري     
علـــى كــــل عملیـــة فــــض أو إعـــادة فــــض للأحـــراز التــــي یقـــوم الخبیــــر بجردهـــا، وهــــذا الشــــرط 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 151دة صراحة في الفقرة الثانیة من المامنصوص علیه 
كمــا یجــب أن یتضـــمن أیضــا اللإقـــرارات الكتابیــة التـــي قــد یقـــدمها المــتهم لإثبـــات تنازلــه عـــن 

  .4مساعدة محامیه له في جلسة أو أكثر من جلسات سماع أقواله إذا إقتضى الأمر ذلك
، كمـا یشـیر إلـى إتمـام وعلى الخبیر أن یشهد في تقریره بقیامه شخصیا بمباشـرة أعمـال الخبـرة

الأعمــال و مكــان و تــاریخ إنجــازه، یوقــع علیــه مــن الخبیــر أو كافــة الخبــراء الــذین ســاهموا فــي 

                                                        
 25 :صالمرجع السابق ، : إدریس ملین/ رجمة المستشارت -أدولف رییولت/ المستشار - 1
 .140و  139: صالمرجع السابق ، : الغوثي بن ملحة / د - 2

3  - Pierre Chambon : : op . cit – p :326.   
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، وفي حالة إذا لم یبـین التقریـر تـاریخ إنجـازه، فیعطـى لـه التـاریخ الـذي وقـع فیـه 1إنجاز الخبرة
  .2الإیداع

وب إخـتلاف فـي الـرأي المـدلى من ناحیـة أخـرى فـإن المشـرع الـذي تنبـأ إلـى إحتمـال نشـو      
به من طرف الخبراء، قد أقر إمكان أي من هؤلاء الإفصاح ضمن التقریر المشـترك عـن عـن 

فـإذا  ...(الفقرة الثانیة منهـا فـي هـذا الصـدد أنـه  153وجهة نظره الخاصة، وقد نصت المادة 
شـتركة عـین كـل في الرأي أو كانـت لهـم تحفظـات فـي شـأن النتـائج الم -أي الخبراء –إختلفوا 

، ویتضــح مــن معنــى ذلــك أنــه إذا تــم تعیــین ...)مــنهم رأیــه أو تحفظاتــه مــع تعلیــل وجهــة نظــره
و إلا فلـن نكــون بصـدد خبــرة واحـدة و إنمــا فعلــیهم أن یحـرروا تقریــرا مشـتركا  خبیـرین أو أكثـر

 -عدة خبرات، فإذا قام قاضي التحقیق بتعیین خبیر حسابي و خبیر معماري من أجـل القیـام 
كل واحد من هـذین الخبیـرین بإیـداع و فـي مواعیـد وقام بخبرة حسابیة تقنیة،  -معا و بالإتفاق

قضـت محكمــة الـنقض الفرنســیة فـي هــذه  مختلفـة، تقریـره المنفصــل والمسـتقل موقــع منـه فقــط،
 .3قانونیــة تنفیــذ هــذا إجــراء كــون أنــه لا یظهــر وجــود إعــداد مشــترك لــنفس الخبــرةالحالــة بعــدم 

  .4المشترك و الموقع من أحد الخبیرین دون الآخر مشوب ببطلان جوهري والتقریر
ــائج تخــالف       قنــاعتهم، إلا أنــه لا یمكــن إجبــار خبــراء مكلفــین بــنفس الخبــرة علــى قبــول نت

فیمكنهم إذا إختلفوا في الرأي، فلكل واحد منهم الحق فـي أن یبـدي رأیـه و تحفظاتـه مـع تعلیـل 
  .المشتركوجهة نظره في نفس التقریر 

         
  : إیــداع تقریــــر الخبـــرة/ ثانیا
یـودع التقریـر و الأحـراز أومـا تبقـى منهـا :( فـي فقرتهـا الثالثـة علـى أنـه 153تنص المـادة     

  .)لدى كاتب الجهة القضائیة التي أمرت الخبرة و یثبت هذا الإیداع بمحضر
ــه بمناســبة  یؤخــذ مــن هــذا الــنص أنــه یجــب علــى الخبیــر إیــداع التقریــر و الأحــراز المســلمة ل

والــذي یقــوم  كاتــب الجهـة القضــائیة التــي أمــرت بتعیینــه،لــدى  ،بنفســه مهمتـه أو مــاتبقى منهــا،
علــى عملیــة الإیــداع لإعطائهــا  إشــهادا –بتحریــر محضــرا عــن ذلــك و یوقــع علیــه مــع الخبیــر 

ضــر بأنــه قــام هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى فــإن الخبیــر یعتــرف فــي هــذا المح ابتــاتاریخــا ث
  .شخصیا بالمهمة

                                                        
  .من ق إ ج 153/1المادة  - 1
 .94المرجع السابق، الصفحة : بطاهر تواتي/ أ - 2

3  - Pierre Chambon : op . cit (Crim , 26 Nov .1970 : Bull .crim n° 314) p :327. 
4  - Pierre Chambon  : op. cit (Crim , 19 Jan .1988 : Bull .crim n° 25) p : 323. 
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ذلــك أن الخبیــر و  ســبب حــرص المشــرع علــى إیــداع التقریــر مــن طــرف لخبیــر نفســه،و      
، كمـا أن 1باعتباره مساعد للقضاء یكون ملزما بتقـدیم نتـائج أعمالـه للجهـة القضـائیة خصیصـا

   .من ق إ ج 11دة هناك ضرورة إحترام مبدأ سریة التحقیق المشار إلیه في الما
عملیا فإن محضر إیداع الخبرة أمام جهـة التحقیـق یحـرر بمعرفـة قاضـي التحقیـق و بحضـوره 
كمـا أن إغفــال تحریــر محضــر إیــداع التقریــر لا یرتــب لأي بطــلان مــادام أن الخبیــر ملاحظــة 
الإیــداع موقعــة مــن كاتــب ضــبط الجهــة القضــائیة و مــادام أن نتــائج الخبــرة تــم مناقشــتها مــن 

  .2طرف الخصوم
ر إیـداع یـتم التوقیـع علیـه مــن فـي حالـة قیـام عـدد مـن الخبـراء بخبـرة واحــدة یحـرر محضـ     

كافـــة الخبـــراء الـــذین قـــاموا بـــالخبرة إشـــهادا مـــنهم أنهـــم شـــاركوا شخصـــیا فـــي تنفیـــذ المهمـــة، و 
الإشـهاد الكــاذب بـأن كــل الخبـراء المعینــین قــد شـاركوا شخصــیا فـي تنفیــذ المهمـة فــي حــین أن 

  .3فیذها یرتب بطلان الخبرةأحدهم فقط قام بتن
كما أن عملیة الإیداع لا تشـمل التقریـر وحـده، ولكنهـا تخـص أیضـا الأحـراز، أو مـا تبقـى     

منهــا، أي مــالم تســتهلكها إجــراءات الخبــرة، والتــي یــتم إیــداعها رفقــة التقریــر لــدى كاتــب الجهــة 
  .القضائیة التي أمرت بالخبرة و ینوه عن إیداع الأحراز في محضر

  

  :رةــر الخبــغ تقریــتبلی/ الثاث
ــا الإعتمــاد علــى تقریــر خبیــر كــدلیل للإثبــات أو النفــي إلا بعــد أن یــتمكن       لا یجــوز قانون

    .4الخصوم من الإطلاع علیه و مناقشته و الإدلاء للجهة القضائیة بملحوظاتهم علیه
عناصــر إجــراءات مــن تــاریخ إیداعــه بملــف الــدعوى یصــبح تقریــر الخبــرة عنصــر مــن إذ أنــه، 

الذي یمكنه مـن الإطـلاع لف یوضع تحت تصرف دفاع الأطراف التحقیق و كسائر أوراق الم
ومناقشته و إبـداء ملاحظاتـه حولـه، ورغـم ذلـك رأى المشـرع أن هـذا الإجـراء یعتبـر غیـر  علیه

كـــاف كونـــه قـــد یـــأتي فـــي بعـــض الأحیـــان متـــأخر ممـــا یجعلـــه دون منفعـــة، وعلیـــه  بمقتضـــى 
على قاضي التحقیق أن یستدعي مـن یعنـیهم :( أنه من ق إ ج  154/1لمادة مضمون نص ا

الأمـــر مــــن أطــــراف الخصــــومة و یحــــیطهم علمــــا بمـــا إنتهــــى إلیــــه الخبــــراء مــــن نتــــائج وذلــــك 
لهـم  و یتلقـى أقـوالهم بشـأنها و یحـدد 106و  105فـي المـادتین  بالأوضاع المنصوص علیهـا

                                                        
  .97 :صالمرجع السابق، : بطاهر تواتي/ أ - 1

2  - Pierre Chambon : op .cit (Crim , 23 Avr .1981 : Bull .crim n° 116) p :327.  
3  - Pierre Chambon  : op. cit (Cour Sureté de l’Etat 3 Juin 1976, JCP 1977 18519 et notre 
Note) p: 327. 
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بـات خلالـه ولاسـیما فیمـا یخـص إجـراء أعمـال خبـرة آجلا لإبداء ملاحظاتهم عنها أو تقـدیم طل
  ...).تكمیلیة أو القیام بخبرة مضادة

وبنــاء علــى ذلــك فــإن المشــرع الجزائــري أوجــب أن یــتم تبلیــغ نتــائج الخبــرة مــن قبــل قاضــي     
و  105التحقیق مباشرة بعد إستدعاء الأطراف المعنیین حسب الأوضاع المقررة في المـادتین 

جراءات الجزائیة، وبعد تبلیـغ نتـائج الخبـرة إلـى الأطـراف والتنویـه عـن ذلـك لإمن قانون ا 106
یحــدد لهــم و تلقــي أقــوالهم بشــأنها فــي محاضــر الإســتجواب المــتهم و ســماع الطــرف المــدني، 

ــاتهم لاســیما فیمــا یخــص إجــراء أجــلا لإبــداء ملاحظــاتهم عنهــا قاضــي التحقیــق ، و تقــدیم طلب
  .بخبرة مضادة أعمال خبرة تكمیلیة أو القیام

المعـدل لقـانون الإجـراءات الجزائیـة حیـز  2000جـوان  15في فرنسا و قبل دخـول قـانون     
قاضي التحقیق أو القاضي المعین من الجهة القضائیة ملزما بتبلیـغ الأطـراف أو  كانالتنفیذ، 

المــذكور  القــانون ، إلا أنــه وبـدخولضــمنةمرسـالة ائج الخبـرة شــفهیا، أو بموجــب ــــــمحـامیهم بنت
الأطـراف أو إلـى  -عنـد الطلـب -تسلم نسخة كاملة مـن التقریـرأن ب و الذي قضى حیز النفاد

فیقـــوم كاتـــب الجهـــة القضـــائیة الآمـــرة بـــالخبرة بإســـتدعاء  وقـــت تبلیـــغ أعمـــال الخبـــراء، محـــاموا
ـــر الخبیـــر توجـــد تحـــت  محـــامو الأطـــراف برســـالة مضـــمنة لتبلـــیغهم أن النســـخة الكاملـــة لتقری

هـذه الأحكـام مكن طلبها أربعة و عشرین ساعة على الأقـل قبـل حضـور الأطـراف، تصرفهم ی
كمـــا تمكــنهم مـــن الأطـــراف مــن الـــدفاع علــى مصـــالح مــوكلیهم بأحســـن وجــه،  لمحــاموتســمح 

أجـاز القـانون المـذكور أعـلاه أن تبلـغ النسـخة  هـذا وقـد، إلتماس خبرة تكمیلیة أو خبرة مضادة
، وبـذلك یمكـن دفـاع امیهم عن طریق رسالة مضمنةطراف أو محالكاملة لتقریر الخبرة إلى الأ

إذا كــان المــتهم موقــوف تبلــغ نســخة كاملــة مــن  ،1الأطــراف مــن النســخة الكاملــة لتقریــر الخبــرة
الخبـــرة بموجـــب رســـالة مضـــمنة إلـــى المـــتهم فـــي المؤسســـة العقابیـــة و یلتـــزم رئـــیس المؤسســـة 

ســخة منــه موقعــة مــن المــتهم شخصــیا إلــى بــدون تــأخیرأن یرســل إشــعار الوصــول أو نالعقابیــة 
  .2قاضي التحقیق

ویبــدو أن المشــرع الفرنســي بموجــب هــذا التعــدیل قــد أقــدم علــى خطــوة كبیــرة فــي تســـریع     
إجراءات التحقیق دون المساس بحقـوق الـدفاع، كـون أن الأطـراف و محـامیهم عنـد حضـورهم 

الخبـرة، وقـد یتمكنـون مـن إبـداء أمام قاضي التحقیق یكونون على علـم مسـبق بتفاصـیل تقریـر 
ملاحضــاتهم وتقــدیم طلبــاتهم ســواءا مــا تعلــق منهــا بخبــرة تكمیلیــة أو إجــراء خبــرة مضــادة، فــي 

                                                        
1  -  Jacques Boulez: op .cit – p: 191- art 167 cpp fra modifier. 
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  . الحضور الأول أمام قاضي التحقیق دون الحاجة إلى الحصول على أجل لذلك
مــا مــن ق إ ج فی 154غیــر أن المشــرع الجزائــري لــم یتطــرق إلــى هــذا التعــدیل فــي المــادة     

ویبقى تبلیـغ الخبـرة إلـى الأطـراف یـتم عـن طریـق الإسـتجواب العـادي  یخص إجراءات التبلیغ،
ومحـامیهم  من طرف قاضي التحقیق فیستدعي لهذا الغرض كل من المتهم و الطـرف المـدني

مــــن ق إ ج و یحــــرر بــــذلك  106و  105حســــب الأوضــــاع المنصــــوص علیهــــا فــــي المــــادة 
لا لتمكـین الأطـراف و محـامیهم مـن تقـدیم طلبـاتهم حـول و یحدد قاضي التحقیـق أجـ محضرا،

  .تقریر الخبرة
ق إ ج لـم تخصــص كیفیـة تبلیـغ النیابـة العامــة بنتـائج الخبـرة، غیــر  154رغـم أن المـادة و     

مــن ق إ ج أن لوكیــل الجمهوریــة أن یطلــب مــن  69أنــه یســتخلص مــن مضــمون نــص المــادة 
ار الحقیقـة، ولـه فـي سـبیل هـذا الغـرض الإطـلاع القاضي المحقـق كـل إجـراء یـراه لازمـا لإظهـ

  .على أوراق التحقیق، على أن یعیدها في ظرف ثمان و أربعین ساعة
بعد تبلیغ نتـائج الخبـرة إلـى الأطـراف، یحـدد لهـم قاضـي التحقیـق أجـلا لإبـداء ملاحظـاتهم     

ى خـلال هـذا الأجـل ، ویبقـ1عنها أو تقدیم طلباتهم لإجراء خبرة تكمیلیة أو القیام بخبرة مضادة
ملـــف التحقیــــق رهـــن إشــــارة محــــامي الخصـــوم، أمــــا فـــي حالــــة عــــدم حضـــور الأطــــراف رغــــم 

  .إستدعائهم قانونیا، یحرر محضرا بذلك و یواصل قاضي التحقیق أعماله
لم یلزم المشرع الجزائري قاضي التحقیق بأجل محدد لتبلیغ نتائج الخبرة مما یمنحه سلطة     

یـد تـاریخ تبلیـغ نتــائج الخبـرة إلـى الأطـراف و نفـس الشـيء فیمـا یخــص تقدیریـة واسـعة فـي تحد
إلا أن طبیعــة الإجـــراء تفـــرض علیـــه  الأجــل المخـــول للأطـــراف لتقــدیم ملاحظـــاتهم وطلبـــاتهم،

  .2السرعة في القیام به
ــائج      یقــدم الأطــراف فــي الأجــل المحــدد لهــم مــن قبــل قاضــي التحقیــق ملاحظــاتهم حــول نت

  یما یتعلق بخبرة تكمیلیة أو القیام بخبرة مضادة،الخبرة وطلباتهم ف
یهـــدف إلــى ســد الفــراغ أو تصـــحیح غلــط فــي الخبــرة الأصـــلیة أو  طلــب الخبــرة التكمیلیــةو    

ــد  ــاقم جــروح الضــحیة(فحــص عنصــر جدی ، و عــادة مــا تســند هــذه الخبــرة إلــى نفــس )مثــل تف
ــالخبرة الأصــلیة، و ذلــك بــدون تجدیــد یمینــه ال ــام ب ــةالخبیــر الــذي ق ، أمــا الطــرف الــذي 3قانونی

فعادة ما یكون یسعى إلى الحصـول علـى علـى نتـائج مختلفـة و مغـایرة  یطلب الخبرة المضادة
                                                        

1  -  Jacques Boulez : op .cit – p: 191. 
2  - Pierre Chambon : op .cit –p :328. 
3  - Pierre Chambon : op .cit (Crim ,16 Nov 1922 : Bull .crim n° 364_08 Oct .1959 : 
Bull .crim n°419) p : 329. 
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لتلـك التــي وصــلت إلیهــا الخبــرة الأصــلیة، كونهــا جــاءت فــي غیــر صــالحه ولــذلك تســند الخبــرة 
  .المضادة إلى خبراء جدد غیر الخبراء الذین باشرا الخبرة الأصلیة

 22-06مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة بموجـــب القـــانون رقـــم  154عـــدیل المـــادة بعـــد ت     
، ألزم المشرع قاضي التحقیق في حالة رفضه لطلبات أطـراف 2006دیسمبر  20المؤرخ في 

أمــرا مســببا فــي الخصــومة و المتعلقــة بــالخبرة التكمیلیــة و القیــام بــالخبرة المضــادة، أن یصــدر 
، ویكـون هـذا الأمـر قـابلا للإسـتئناف أمـام غرفـة 1سـتلامه الطلـبأجل ثلاثین یومـا مـن تـاریخ إ

  .من ق إ ج 1723و  1702طبقا للمادتین  -بإستثناء الطرف المدني-الإتهام
إذا لــم یبــت قاضــي التحقیــق فــي طلــب الأطــراف المتعلــق بالقیــام بخبــرة تكمیلیــة أو خبــرة و      

أن یخطـر غرفـة الإتهـام مباشـرة معنـي ، یمكـن للطـرف ال)یوم 30(مضادة في المهلة القانونیة 
في أجل عشرة أیام، ولهذه الأخیرة أجل ثلاثین یوم أیضا للفصل في الطلـب تسـري مـن تـاریخ 

  .4إخطارها، ویكون قرارها غیر قابل لأي طعن
مـــن ق إ ج لا تطبـــق إلا أمـــام قاضـــي  154كمـــا تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن أحكـــام المـــادة       

ة نتائجهـا مـن قبـل الأمر بالخبرة من قبـل الجهـة القضـائیة فـإن مناقشـ التحقیق، كون أنه إذا تم
  .5تتم في الجلسة خلال المحاكمة ،أطراف الدعوى

   :برة في الجلسةمناقشة تقریر الخ/رابعا
عنـد طلـب مثـولهم نتـائج أعمـالهم الفنیـة التـي باشـروها بعـد أن  یعرض الخبراء في الجلسة    

رض نتائج أبحاثهم و معایناتهم بذمة وشـرف و یسـوغ لهـم أثنـاء الیمین على أن یقوم بعیحلفوا 
  .6سماع أقوالهم أن یراجعوا تقریرهم و مرفقاته

لــیس المقصــود فــي هــذه الحالــة بــالیمین التــي یؤدیهــا الشــهود أمــام المحكمــة عنــد طلــب و     
یحلفـوا ففي هذه الحالـة یلـزم الخبـراء بـأن ، 7ف الخبیر بالحضور كشاهدشهادتهم، حتى ولو كلّ 

                                                        
 من ق إ ج  154/2المادة  - 1
مهوریة في إستئناف أمر قاضي التحقیق برفض طلب الخبرة التكمیلیة أو فیما یخص حق وكیل الج 170المادة  - 2

  .المضادة
ق إ ج فیما یخص حق المتهم أو وكیله في إستئناف أمر قاضي التحقیق برفض طلب الخبرة التكمیلیة أو  172المادة  - 3

  .  المضادة
 .من ق إ ج 154/3المادة  - 4

5  -  Jacques Boulez: op .cit – p: 192. 
  .من ق إ ج 155/1المادة  - 6

7 -  Jacques Boulez: op. cit - (Cass . crim 03 Févr 1960 , JCP 1960 2 11561 note Chaurbon) p: 
193. 
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ویعتبـر حلـف الیمـین ، 1"على أن یقوموا بعـرض نتـائج أبحـاثهم ومعاینـاتهم بذمـة وشـرف"الیمین
غیــر أن القضــاء قضــى بــأن الطبیــب  ،2علــى النحــو المــذكور شــكلیة جوهریــة فــي هــذا الإجــراء

الــذي ســلم شــهادة طبیــة ولكنــه لــم یــتم تعیینــه كخبیــر، وســمع أمــام القضــاء فــي الجلســة، یلــزم 
، وهـو الحـال بالنسـبة الأشـخاص المعینـین فـي مرحلـة التحریـات 3ن المقـررة للشـاهدبحلف الیمی

    4الأولیة بموجب تسخیرة من وكیل الجمهوریة أو ضابط الشرطة القضائیة
بـراء الإطــلاع علــى تقریــرهم و ملحقاتـه، ویجــوز للــرئیس ســواء خـلال ســماعهم یمكــن للخو      

العامــة أو الخصــوم أو محــامیهم أن یوجــه لهــم أیــة مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء علــى طلــب النیابــة 
ــیهم بهــا، وعلــى الخبــراء بعــد أن یقومــوا بعــرض  أســئلة تــدخل فــي نطــاق المهمــة التــي عهــد إل

  .5تقریرهم حضور المرافعات مالم یصرح لهم الرئیس بالإنسحاب من الجلسة
شـاهد ص یجـري سـماعه كلإحدى الجهات القضائیة أن نـاقض شـخوإذا حدث في جلسة      

أو على سـبیل الإسـتدلال نتـائج خبـرة أو أورد فـي المسـألة الفنیـة بیانـات جدیـدة یطلـب الـرئیس 
إلى الخبراء و إلى النیابة العامة و إلى الدفاع و إلى المدعي المدني إن كـان ثمـة محـل لـذلك 
أن یبــدوا ملاحظــاتهم و علــى الجهــة القضــائیة أن تصــدر قــرار مســببا إمــا بصــرف النظــر عــن 

و إمــا بتأجیــل القضــیة إلــى تــاریخ لاحــق، وفــي الحالــة الأخیــرة یســوغ للجهــة القضــائیة أن ذلــك 
     .   6تتخذ بشأن الخبرة كل ما تراه لازما من إجراءات

أن مهمــة الخبیــر لا  -وهــذه خاصــیة للخبــرة الجنائیــة -ویمكــن أن نســتخلص فــي الأخیــر     
فقــد یحــدث مــرارا أن یســتدعى لقضــائیة، تتوقـف عنــد إیداعــه لتقریــر الخبــرة لــدى كاتــب الجهــة ا

ســباب ولأأحاطــه الــدفاع  بالنســبة لــه فخــا مخیفــا إذا مــا تشــكلإلــى الجلســة، و یواجــه أســئلة قــد 
و  النفسـیة المرحلـةل بتوازنه، فعلى الخبیر أن یتآلف مع هـذه ، بأسئلة قد تخإستراتیجیة بدیهیة

  . 7العلنیة
 
 
  

                                                        
1  - Jacques Boulez: op. cit - (Cass . crim 10 Juin 1970 , Gaz Pal 1970 2 Somm p. 32) p:193. 
2  - Jacques Boulez: op .cit -  (Cass . crim 03 Mai 1960 , JCP 1960  94 ) p:193. 
3  - Jacques Boulez: op .cit - (Cass . crim 3 Oct 1979 , Gaz Pal 1980 1 Somm p. 26) p:193. 
4   - Gean pradel et Andre Vorinord : Les Grands arrets du droit criminel _ Tome 2 _ le 
proces . la Sanction 2° edition , Dalloz 1998, p : 174 .    

  .من ق إ ج 3و 155/2المادة  - 5
 .من ق إ ج 156المادة  - 6
7 -  : Jacques Boulez 193الصفحة : السابق المرجع.  
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  :الجنائیة و بطلانها القوة الثبوتیة للخبرة/ المطلب الثاني 
إن الحریة الواسعة التي تركها المشرع للقاضي الجنائي في میدان الإثبـات، تتجلـى بتبنـي      

، 1المشرع لنظام الإقتناع الشخصي، فمن الصعب فصل مبدأ حریـة الإثبـات عـن حریـة تقییمـه
ــــات فهــــي بالضــــرورة تخضــــع للم ــــة وســــیلة مــــن وســــائل الإثب ــــدئینو بإعتبــــار الخبــــرة الجنائی  ب

عنـد  وكما سبق و بینا خضوع الخبرة الجنائیة للمبدأ الأول المتعلق بحریـة الإثبـاتالمذكورین، 
و بینــا الســلطة التقدیریــة للقاضــي فــي اللجــوء إلــى الخبــرة  تطرقنــا إلــى الجهــات الآمــرة بــالخبرة،

ـــى جمیـــالجنائیـــة  ـــعل ـــرة الجنائی ـــان قیمـــة الخب ـــة، فســـنتطرق إلـــى بی ة ع مراحـــل الـــدعوى العمومی
كوسیلة من وسائل الإثبات من ناحیـة قوتهـا فـي الإثبـات، مـادام أنهـا أنجـزت وفقـا للقـانون ولـم 

  .تتعرض للأسباب التي قد تأدي إلى بطلانها
  

  :ةالقوة الثبوتیة للخبرة الجنائی/ الفرع الأول
ف تخضع الخبرة الجنائیة كغیرهـا مـن طـرق الإثبـات المقـررة قانونـا ، كالشـهادة و الإعتـرا     

فلــه الســلطة  الإقتنــاع الشخصــي للقاضــيعلــى إلــى المبــدأ العــام فــي تقــدیرها و القــائم أساســا 
التقدیریة في التمسك برأي الخبیر أو بخبرة دون سواها أو إستبعادها كلیا أو الأخذ بجـزء منهـا 

، كمــــا أن تقـــــدیر آراء الخبــــراء و الفصــــل فیمــــا یوجـــــه إلــــى تقــــاریرهم مـــــن و إســــتبعاد الآخــــر
مرجعة إلى قاضي الموضوع الذي له كامل الحریة في تقدیر القوة التدلیلیـة لتقریـر  إعتراضات

الخبیــر شــأنه فــي هــذا كشــأن ســائرالأدلة فلــه مطلــق الــرأي فــي الأخــذ بمــا یطمــئن إلیــه منهــا و 
  .2الإلتفات عما عداه

  

  :كأساس في الأخذ بالخبرة الجنائیة للقاضي الحرمبدأ الإقتناع / أولا
الـذي كرسـه  ،3ن القاضي غیر ملزم برأي الخبیر إستنادا إلى مبدأ حریة الإقتناعالمقرر أ     

مـن ق إ  212/1تـنص المـادة المشرع الجزائري صراحة في قانون الإجراءات الجزائیـة، حیـث 
یجــوز : ( متعلـق بطــرق الإثبــات أمـام جهــات الحكــم علـى أنــهو لفصــل الأول الموجـودة فــي اج 

طــرق الإثبــات مــا عــدا الأحــوال التــي یــنص فیهــا القــانون علــى  إثبــات الجــرائم بــأي طریقــة مــن
ولا یســوغ للقاضــي أن یبنــي . غیــر ذلــك، و للقاضــي أن یصــدر حكمــه تبعــا لإقتناعــه الخــاص

                                                        
  . 460 :صالمرجع السابق، : محمد مروان/ أ - 1
ص  14س  1963/ 21/10ق جلسة  33سنة  750طعن رقم (المرجع السابق ، : سعید أحمد شعله/ المستشار - 2

  .344 :ص.) 649
  .17  :صالمرجع السابق، : مصطفى مجدي هرجه/ المستشار - 3
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قــــراره إلا علــــى الأدلــــة المقدمــــة لــــه فــــي معــــرض المرافعــــات و التــــي حصــــلت المناقشــــة فیهــــا 
  .)حضوریا

أساســـیتین، قاعـــدة الإقتنـــاع الحـــر مـــن جهـــة و الحقیقـــة أن هـــذه المـــادة تكـــرس قاعـــدتین و      
  .1قاعدة حریة إختیار وسیلة الإثبات من جهة أخرى

مـن ق إ ج الموجـودة فـي الفصـل  307بموجب المادة كما كرس نظام الإقتناع الشخصي     
یتلــو الــرئیس قبــل غــادرة :(الســادس المتعلــق بالمرافعــات أمــام محكمــة الجنایــات و التــي تــنص

فـي أظهـر لجلسات التعلیمات الآتیة التي تعلق فضلا عن ذلـك بحـروف كبیـرة المحكمة قاعة ا
إن القانون لا یطلب من القضاة أن یقدموا حسابا عن الوسـائل التـي : مكان من غرفة المداولة

بها قد وصلوا إلى تكوین عقیدتهم، ولا یرسم لهم قواعد بها یتعین علیهم أن یخضعوا لها علـى 
فایــة دلیــل مــا، ولكنــه یــأمرهم أن یســألوا أنفســهم فــي صــمت و تــدبر، الأخــص تقــدیر تمــام أو ك

وأن یبحثوا بإخلاص ضمائرهم في أي تأثیر قد أحدثته في إدراكهم الأدلـة المسـندة إلـى المـتهم 
و أوجـــه الـــدفاع عنهـــا و لـــم یضـــع لهـــم القـــانون ســـوى هـــذا الســـؤال الـــذي یتضـــمن كـــل نطـــاق 

  ".).هل لدیكم إقتناع شخصي."واجباتهم
فـــي نفـــس الســـیاق تحـــرص المحكمـــة العلیـــا علـــى تكـــریس مبـــدأ الإقتنـــاع الحـــر للقاضـــي و     

 22إذ جــاء فــي قرارهــا الصــادر بتــاریخ  ،الجزائــي و إعمــال ســلطته التقدیریــة فــي تقــدیر الخبــرة
و قرارهــا  22.641مــن القســم الثــاني عــن الغرفــة الجنائیــة الثانیــة فــي الطعــن رقــم  1981ینــایر

أن الخبــرة :  30.093مــن الغرفــة الجنائیــة الأولــى فــي الطعــن  1983 ینــایر 04الصــادر یــوم 
  .2كغیرها من أدلة الإثبات خاضعة لتقدیر قضاة الموضوع

ر الخبـــرة الجنائیــة ینطبـــق أمـــام كـــل وتطبیــق مبـــدأ الإقتنـــاع الشخصـــي للقاضــي فـــي تقـــدی     
وجـود الأدلـة الكافیـة الجهات القضائیة الجنائیة و في كل مراحل الدعوى الجنائیة فهـو یتعلـق ب

مـن عـدم وجودهــا أثنـاء التحقیــق الإبتـدائي، كمــا ینطبـق علـى تقیــیم وسـائل الإثبــات مـن طــرف 
  .3قضاة الحكم

یمكن أن یستخلص ضمنیا تكرس المشرع الجزائري مبـدأ الإقتنـاع الشخصـي أمـام قضـاء و     
ص قاضــي یمحــ: (... مـن ق إ ج و التــي تــنص 162/2التحقیـق مــن مضــمون أحكــام المــادة 

ــــة ومــــا  إذا كــــان یوجــــد ضــــد المــــتهم دلائــــل مكونــــة لجریمــــة مــــن جــــرائم قــــانون التحقیــــق الأدل
                                                        

دیوان المطبوعات ) الجزء الثاني ( نظام الإثبات في المواد الجنائیـة في القـانون الـوضعـي الجـزائـري : محمد مروان/ أ - 1
 .465 :، ص1999سنة الجامعیة ـ 

  . 410 :صق، المرجع الساب: جیلالي بغدادي/ أ - 2
  .466 :المرجع السابق، ص: محمد مروان/ أ - 3
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إذا رأى قاضــــي :(مــــن ق إ ج والتــــي تــــنص 163/1، وكــــذلك مــــن أحكــــام المــــادة .)العقوبــــات
التحقیـــق أن الوقـــائع لا تكـــون جنایـــة أو جنحـــة أو مخالفـــة و أنـــه لا توجـــد دلائـــل كافیـــة ضـــد 

  ...).الجریمة ، ما یزال مجهولا، أصدر أمرا بألا وجه لمتابعة المتهمالمتهم أو كان مقترف 
مكونـة للجریمـة ضـد المـتهم فإنـه یقـوم بـذلك  فعندما یبحث قاضي التحقیق في وجود أدلة     

ــة الإثبــات بمــا فیهــا الخبــرة،  ــدلیل مــن أدل دون إســتناده إلا أي قاعــدة للإثبــات، ودون إلتزامــه ب
عدم كفایة الأدلة أو إصدار قرار بألا وجه للمتابعـة بحسـب مـا یملیـه لذلك فهو یقرر كفایة أو 

علیــه ضــمیره، أو حســب إقتناعــه الشخصــي بمعنــى أنــه لا یوجــد فــي إطــار قــانون الإجــراءات 
  .1الجزائیة حكم یفرض على قاضي التحقیق طریقة یقتنع بمقتضاها

كافیــة مــن خــلال عناصــر إذن یتعــین علــى قضــاة التحقیــق أن یبحثــوا فــي وجــود الأدلــة ال     
               .الإثبات التي توصلوا إلیها إثناء التحقیق و التي یقدرونها بكل حریة و منها الخبرة

إذ جـاء فـي معنـى ، رفة الإتهام بإعتبارها جهـة مـن جهـات تحقیـقالأمر سیان بالنسبة لغو      
لا تكـون جنایـة أو جنحـة  من ق إ ج أن لغرفة الإتهام إذا مارأت أن الوقـائع 195نص المادة 

مــة لایـزال مجهــولا أن أو محالفـة أو لا تتـوفر دلائــل كافیـة لإدانــة المـتهم أو كــان مرتكـب الجری
  .2وجه للمتابعة لاتصدر أمرا بأن 

متـى كـان  :(إذ جـاء فـي قـرار المحكمـة العلیـا أنـهقد أقر القضاء الجزائري هـذا الموقـف، و     
لأدلـــة و الموازنـــة طة التقدیریـــة لمناقشـــة و تقـــدیر اام الســـلمقـــرر قانونـــا أن لقضـــاة غرفـــة الإتهـــ

بعضــها بــالبعض الآخــر و تــرجیح مــا یطمئنــون إلیــه متــى أقــاموا قضــائهم علــى أســباب ســائغة 
، فـإن الطعـن فـي الـنقض المؤسـس علـى مناقشـة و ونا تؤدي إلى النتیجة التي إنتهت إلیهـا قان

  .3)تقدیر الوقائع یكون غیر مقبول
الإقتنـاع الحـر أن رأي الخبـراء لا یقیـد القاضـي الجنـائي و یظــل  مبـدأیترتـب علـى علیـه و      

هــذا الأخیــر محتفظــا بكامــل ســلطته فــي تقــدیر الخبــرة، فتقریــر الخبیــر هــو مــن جملــة الأدلــة 

                                                        
 .468 :المرجع السابق، ص: محمد مروان/ أ - 1
إذا رأت غرفة الإتهام :(على أنه 2001یونیو  26المؤرخ في  08- 01: المعدلة بموجب القانون رقم 195تنص المادة  -  2

دلائل كافیة لإدانة المتهم أو كان مرتكب الجریمة لایزال مجهولا  أن الوقائع لا تكون جنایة أو جنحة أو مخالفة أو لا تتوفر
أصدرت حكمها باللا وجه للمتابعة و یفرج عن المتهمین المحبوسین مؤقتا مالم یكونوا محبوسین لسببآخر، و تفصل غرفة 

ند الإقتضاء بعد الإتهام في الحكم نفسه في رد الأشیاء المضبوطة و تظل مختصة بالفصل في أمر رد هذه الأشیاء ع
  .).صدور ذلك الحكم

المجلة  1984نوفمبر  20قرار المحكمة العلیا ، الغرفة الجنائیة صادر بتاریخ (المرجع السابق ، : محمد مروان/ أ -3
  .469و  468 :ص)  228صفحة  1989/3القضائیة 
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ــــى المحكمــــة خاضــــع للمناقشــــة و التمحــــیص ــــراء 1المعروضــــة عل ــــت كفــــاءة الخب ، فمهمــــا كان
كوســیلة مــن إلــى القاضــي الــذي ینظــر فــي تقریــر الخبــرة شــهرتهم فــإن الكلمــة الأخیــرة ترجــع و 

ومـن  ،2وسائل الإثبات الأخرى تخضع لنقاش الأطراف المعنیة و إلى تقدیر قاضي الموضـوع
باب السلطة التقدیریة للقاضي أن یتمسك برأي الخبیر أو بخبرة دون أخرى أو حتى بجزء من 

كـن یقینیـا بـل بنـي علـى التـرجیح بحسـب مـا التقریر فقط، كما یمكنه أن یأخذ بالتقریر ولو لـم ی
إذا كانـت وقـائع الــدعوى بالإضـافة إلیـه تــؤدي إلـى إقتناعــه بمـا ورد بـه أو بعبــارة أخـرى لــه أن 

   .3م یجزم به الخبیرلا في تقریرهفي حكمه بما ل یجزم
المحكمــة العلیــا فـــي فـــي قــرار  قــدأ أقــر القضــاء عــدم إلزامیـــة الخبــرة للقاضــي الجنــائيو       

و التـي قضـت بـأن الخبـرة كغیرهـا مـن أدلـة الإثبـات متروكـة  1981دیسـمبر  24صادر یوم ال
  .4لتقدیر قضاة الموضوع

  

  :دیر نتائج الخبرة الجنائیةـالضوابط الواجب على القاضي التقید بها عند تق/ ثانیا
ضــع عــدم إلزامیــة الخبــرة للقاضــي و جعلهــا تخمبــدأ ورغــم أن التشــریع الجزائــري قــد أقــر       
كمبــدأ مــن مبــادئ الإثبــات الجنــائي، إلا أنــه قــد أورد قیــود علــى هــذا المبــدأ التقدیریــة  تهللســلط

وذلك بقصـد تمكـین العمـل القضـائي مـن تجنـب مـا یكـاد أن یصـادفه مـن غمـوض أو لـبس أو 
  .5أدنى من المنطق الفقهي و السند القانوني رتناقض، واكتسابه قد

  :من حیث التسبیب و التعلیل -/أ
إذا كانت من آثار سلطة القاضي في تقدیر نتائج الخبرة إعفاءه من تسبیب قضاءه فـي       

حتــى بجــزء مــن  ه إذا مــا رفــض هــذه النتــائج أو أخــذ بخبــرة دون الأخــرى أوهــذا المجــال، فعلیــ
التقریر فقط، أن یعلل قراره بما ورد خارج تقریر الخبرة، كأن یبین أن في الملـف مـا یكفـي مـن 

مــاي  15یس قضـاءه، وهـذا مــا أقرتـه المحكمـة العلیـا فــي قرارهـا الصـادر بتـاریخ عناصـر لتأسـ
أن یفصلوا في أمور فنیة بحتة خلافا لـرأي أهـل لیس لقضاة الإستئناف تي ترى أنه وال 1984

                                                        
  17  :صالمرجع السابق، : مصطفى مجدي هرجه/ المستشار - 1
  477 :مرجع السابق، صال: محمد مروان/ أ - 2

3  - Pierre Chambon : op . cit – p : 330. 
الطبعة الأولى، طبع الدیوان الوطني )ط - د (الإجتهاد القضائي في المواد الجزائیة الجزء الثاني : جیلالي بغدادي/ أ - 4

م الثاني بالغرفة الجنائیة عن القس 1981دیسمبر  24قرار المحكمة العلیا ، الصادر بتاریخ ( ، 2001للأشغال التربویة 
من الغرفة الجنائیة الأولى في الطعن رقم  1988ینایر  04وكذا القرار الصادر یوم  24.880الثانیة، في الطعن رقم 

  .16 :ص) 30.093
  .104 :صالمرجع السابق، : بطاهر تواتي/ أ - 5
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  .1الخبرة دون أن یبینوا في قضائهم أسباب ذلك
ها و جـدیتها و الإلتجـاء حتر الخبرة لمجرد الشك دون مناقشة صـفإستبعاد القاضي لتقری      

  .2إلى خبرة أخرى قصد إظهار الحقیقة عند الإقتضاء قد یعرض قضاءه للنقض
و عندما یرفض القاضي الأخذ خبرة تتعلق بأمر فني لا یستطیع تقدیره بنفسه فعلیـه أن یسـتند 

إلــى خبــرة فنیــة تنفــي مــا جــاء فــي الخبــرة الأولــى حتــى یتســنى لــه أن یــرجح  فــي هــذا  الــرفض
وفــي هــذا الســیاق جــاء قــرار المحكمــة علــى أن تعلــل أســباب هــذا التــرجیح، ، 3الخبــرتین أحــدى
الـذي قضـى أن لغرفـة الإتهـام أن تنفـي خبـرة طبیـة أولـى  1985ینـایر  15الصـادر فـي  العلیا

ـــل أي  بخبـــرة طبیـــة مضـــادة شـــریطة أن تعلـــل قضـــائها تعلـــیلا كافیـــا وأن لا یشـــوب هـــذا التعلی
ب علــى ذلــك الــنقض كــالقرار القاضــي بــأن لاوجــه للمتابعــة بنــاء غمــوض أو تنــاقض وإلا یترتــ

علـــى خبـــرة طبیـــة أولـــى تقـــرر عـــدم مســـؤولیة المـــتهم الجنائیـــة و علـــى خبـــرة مضـــادة تفیـــد أن 
  .4مسؤولیة المتهم ناقص فحسب

یترتب على عدم تعلیل القاضـي لقضـاءه بإسـتبعاد تقریـر الخبـرة أو جـزء منـه أو الأخـذ و       
  .5إستبعاد آخر في نفس القضیة، تعرض قضاءه هذا إلى النقضبتقریر خبیر و 

  :التكییف القانونيحیث من  -/ب
ـــدائي أو النهـــائي       ـــاء التحقیـــق الإبت ـــرات تحـــدث أثن ـــائع تغیی یعـــرف الوصـــف القـــانوني للوق

ـــدخل علـــى  ـــدما ت ـــدة أو ظـــروف خاصـــة ممـــا یتطلـــب إعـــادة تكییـــف اعن ـــائع عناصـــر جدی لوق
إلى تغییر العقوبة سواء بالتخفیف أو بالتشدید مـع تحدیـد الإختصـاص الجریمة وبالتالي تؤدي 

  .الجدید للجهة القضائیة للفصل في الدعوى
للخبرة دورا هاما و أساسیا في هذه المسألة خاصة فیما یتعلق بجـرائم العنـف أو الضـرب      

ــداءات التــي تقــع علــ 1أو الجــروح الغیــر عمدیــة 6والجــرح العمــدي ى جســم و غیرهــا مــن الإعت
                                                        

، 28.616، الطعن رقم  1984ماي  15ر بتاریخ القسم الأول، صاد –قرار المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة الثانیة  - 1
 .272 :ص، 1990سنة  1المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد 

، 47.487، الطعن رقم  1988فبرایر  23القسم الثاني، صادر بتاریخ  –قرار المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة الثانیة  - 2
  .193 :ص، 1992سنة  1المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد 

 17  :صالمرجع السابق، : مصطفى مجدي هرجه/ المستشار - 3
من  الغرفة الجنائیة الأولى، في  1985ینایر  15قرار المحكمة العلیا،صادر یوم (المرجع السابق : جیلالي بغدادي/ أ - 4

 .411 :ص، .)41.022الطعن رقم 
من القسم الأول للغرفة الجنائیة  1984ینایر  15لعلیا، صادر یوم قرار المحكمة ا(المرجع السابق : جیلالي بغدادي/ أ - 5

 .411 :ص، .)28.616الثانیة، في الطعن رقم 
أعمال العنف العمدیة في المواد  -2الفصل الأول من قانون العقوبات المتعلق بالجنایات و الجنح ضد الأشخاص ،  - 6

 .276إلى  264من 
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، ولجــوء القاضــي إلــى الخبــرة الجنائیــة فــي هــذه الحالــة إلزامــي و لــیس إختیاریــا خلافــا الإنســان
 الـــدائم للضـــحیة فیقـــوم الخبیـــر بعــد ندبـــه بتحدیـــد المـــرض أو العجــز المؤقـــت أو للمبــدأ العـــام،

أو بتر إحدى الأعضـاء أو الحرمـان مـن إسـتعمالها أو ومدى أهمیة العاهة المستدیمة من فقد 
ـــ بنـــاء علـــى نتـــائج هـــذه الخبـــرة یعطـــي القاضـــي للوقـــائع التكییـــف القـــانوني  و، دان البصـــرفق

و یصبح ملزما بإجراء هذا التعـدیل و خضـوع الوقـائع للنصـوص  الصحیح و الذي یراه مناسبا
  .العقابیة التي تتناولها

ضـادة فالقاضي في هذه الحالة لا یستطیع أن یرفض تقریـر الخبـرة إلا مـن خـلال خبـرة م     
ـــه و أساســـیة فـــي تحدیـــد  تخـــرج عـــن إختصـــاص القاضـــي لأن المســـألة هنـــا مســـألة فنیـــة بحت

، فــلا منـــاص مــن اللجــوء إلــى الخبــرة و التـــي لهــا فــي هــذه الحالـــة التكییــف القــانوني للجریمــة
  .الطابع الإلزامي، لا الإختیاري في الإستعان بها من طرف القاضي

ــادة فــي حالــة ســكر، فــلا یتســنى للقاضــي فــي هــذه الحــال أن  كمــا هــو الحــال فــي جریمــة القی
لتحدیــد نســبة الكحــول فــي الــدم یســتبعد تقریــر الخبــرة عنــد فصــله فــي هتــه الجنحــة لأن الخبــرة 

إلزامیة و تعتبر وسـیلة إثبـات مفروضـة علـى القاضـي، بحسـب مـا ذهبـت إلیـه الغرفـة الجنائیـة 
قیـادة فـي حالـة سـكر، ولـو كـان إن الخبرة ضروریة فـي حالـة إرتكـاب جنحـة ال( للمحكمة العلیا

   .2.)الجاني معترفا بذلك
  :من حیث قیام المسؤولیة الجنائیة -/ج

جعــل المشــرع الجزائــري مــن بــین أســباب إنتفــاء المســؤولیة الجنائیــة حالــة الجنــون و التــي      
لا عقوبـة علـى مـن كـان فـي (من قانون العقوبات و التي جاء فیهـا  47نص علیها في المادة 

  .3..)الجریمةنون وقت إرتكاب حالة ج
جنون، یلتزم قاضي الموضوع ببحث تـوافر شـروط إمتنـاع مسـؤولیة المـتهم لإصـابته بـالو       
الـذي یقصــد بـه مــن كـان فــي حالـة تفقــده الـوعي و تجعلــه غیـر قــادر فـي التمییــز فـي أفعالــه، و 

وجودهـــا مـــن وثبـــوت الجنـــون حالـــة واقعیـــة، ترجـــع إلـــى تقـــدیر أهـــل الخبـــرة الإختصاصـــلتقریر 
  .4، وتمییز حالة المرء العاقل من حالة المرأ المجنونعدمه

                                                                                                                                                                             
  .290إلى  288ت المتعلق بالقتل الخطأ و الجرح الخطأ المواد من القسم الثالث من قانون العقوبا - 1
/  19894، نشرة القضاة 1981فبرایر  19قرار المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، ( المرجع السابق : محمد مروان/ أ - 2

  .477 :ص) 90ص 
جنون وقت إرتكاب الجریمة وذلك دون لاعقوبة على من كان في حالة :( من قانون العقوبات على أنه 47تنص المادة  - 3

  .). 21من المادة  2الإخلال بأحكام الفقرة 
 .311 :صالمرجع السابق، : عبد االله سلیمان/ د - 4
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فلا یمكن لقاضي الموضوع أن یجزم توفر أعراض حالـة الجنـون لـدى المـتهم ممـا یـؤدي      
إلــى إنتفــاء مســؤولیته الجنائیــة دون الإســتعانة بطبیــب مخــتص فــي الأمــراض العقلیــة لفحــص 

  .لدیه وقت إرتكاب الجریمة المتهم و البحث عن قیام حالة الجنون
فــالخبرة فــي هتـــه الحالــة تعتبـــر ملزمــة لقاضــي الموضـــوع خلافــا للمبـــدأ العــام، بإعتبارهـــا      

لجنائیـة و إفادتـه باللاوجـه للمتابعــة االمسـؤولیة  إعفـاءالمتهم مـنوسـیلة إثبـات ضـروریة لإقـرار 
من قانون 1 21قررة في المادة دون الإخلال بالتدابیر الإحترازیة المأو البراءة بحسب الأحوال 

فقد جاء في موقف القضاء الجزائري أنه تثبت سیاقة السـیارة فـي حالـة سـكرأو تحـت  العقوبات
،  2من قانون المرور 241تأثیر مشروب كحولي یواسطة التحلیل الدموي وفقا للأحكام المادة 

حـة القیـادة فـي حالـة وعلى خلاف القضاء الجزائري فالقضـاء الفرنسـي لا یعتبـر الخبـرة فـي جن
  .  3سكر ملزمة للقاضي

  

  :موقف الفقه المعارض لإطلاق مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي في تقدیر الخبرة/ ثالث
على كل، یجب الإشارة إلى أنه رغم إقرار التشریعات والقضاء مبدأ عـدم إلزامیـة الخبـرة       

و أنــه الإثبــات النفـي و ى فــي مجــال للقاضـي، وأن تقریــر الخبـرة مــاهو إلا دلیــل مـن أدلــة الـدعو 
بنـــاء علـــى ذلـــك یكـــون لقاضـــي الموضـــوع الســـلطة المطلقـــة فـــي تقـــدیر دلیـــل الخبـــرة كعنصـــر 

، إلا أنــــه فــــي الواقـــع نجــــد أن حكــــم القاضـــي كثیــــرا مــــا یبنـــي علــــى رأي الخبیــــر، لأن 4إثبـــات
ـــرة كـــون ط ـــارات المنطقیـــة تقتضـــي أنـــه لا یمكـــن للقاضـــي أن یســـتبعد نتـــائج الخب بیعـــة الإعتب

تجعــل مــن الخبــرة إجــراء یفلــت مــن مراقبــة الأعمــال التــي قــام بهــا الخبیــر ومؤهلاتــه الخاصــة 
ــد الــبعض 5القاضــي فــي مجــال  إلــى القــول أن الخبیــر أقــوى مــن القاضــيالفقــه ، ممــا ادى عن

و یعبر هذا القول عن حقیقة الأمـر فـلا یمكـن للقاضـي وهـو یعتـرف بعجـزه  ،6تخصصه الفني

                                                        
المعدل و المتمم لقانون العقوبات  2006دیسمبر  20المؤرخ في  23-06المعدلة بالقانون رقم  21/1تنص المادة  - 1

إستشفائیة  للأمراض العقلیة هو وضع الشخص بناء على أمر أو حكم أو قرار  الحجز القضائي في مؤسسة:(على أنه
 ...).قضائي في مؤسسة مهیئة لهذا الغرض بسبب خلل في قواه العقلیة قائم وقت إرتكابه الجریمة أو إعتراه بعد إرتكابها

ئیة الثانیة في الثالث للغرفة الجنا من القسم 1981فبرایر  19قرار صادر بتاریخ (لالي بغدادي، المرجع السابق یج/ أ - 2
  .163 :ص) 19713: الطعن رقم

3  - Gean pradel et Andre Vorinord : op. cit - (crim 02 Sept 1986 D 1987 Somm 83,obs ; 6 Oct 
1986 Bull crim n°270) p: 174. 

 .193المرجع السابق، الصفحة : على عوض حسن/ د - 4
5  - Pierre Chambon: op . cit –p: 330. 
6  - Pierre Chambon : op .cit (Pussort_ Conferences sur l’examen de l’ordonnance de 1667)- 
p : 330. 
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الفنیــة ا أنــه لا یملــك الوســائل العلمیــة و علمــ ،1أن یــرفض فیمــا بعــد نتــائجهمعنــد ندبــه للخبــراء 
   .الكافیة الموجودة لدى الخبیر

فنیــة، لا تظهــر حقیقتهــا للقاضــي إلا مــن خــلال تقریــر فنــي  وفــي الحقیقــة هنــاك أمــور       
ار طبیب أو مهندس أو كیمیائي وغیرهم، وإذا أخذنا موضـوع الخبـرة بعـین الإعتبـ یضعه خبیر

لوجب القول أن هذه الأمور التـي یـتم جلائهـا مـن خـلال تقریـر الخبیـر الفنـي المخـتص ملزمـة 
  .2للقاضي

مـــن ق إ ج تجـــد المشـــرع قـــد  62العبـــارات الـــواردة فـــي المـــادة مـــدلول فمـــن یـــدقق فـــي        
یتضـح لـه جلیـا أن " أشـخاص قـادرین علـى تقـدیر ضـروف الوفـاة" إسـتعمل عبـارات بـالأخص 

الإثبات على مهمة هؤلاء الخبراء الفنیین و على ما یحتویـه تقریـرهم الفنـي مـن  المشرع عطف
یجـب إعطـاء مـا للقاضــي "، وهـذا یعنـي أنــه أدلـة إثبـات ورأي فنـي یتعـدى إختصــاص القاضـي

، فلا یجوز للقاضـي أن یتعـدى علـى صـلاحیات الخبیـر الفنیـة، 3"ما للخبیر للخبیرو  للقاضي،
یة، ومن هنا إن التحلیل الدقیق لمهمة الخبیر یـؤدي إلـى القـول أنـه أقله لأنه یجهل الأمور الفن

صاحب الكلمة الفصل في المسألة الفنیة التـي یسـتعان بـه بشـأنها، ومـن هـذا المنطلـق بالـذات 
التــــي " المعرفــــة"أن ، و یــــرى الأســــتاذ إلیــــاس أبــــو عیــــد أن رأي الخبیــــر یصــــبح ملــــزم للقاضــــي

ـــي تفـــ ـــب أو المهنـــدس هـــي الت ـــي یجـــب یوضـــحها الطبی ـــى القاضـــي، وهـــي الت رض نفســـها عل
  4.إعتبارها إلزامیة بمواجهته

مــن ق إ ج عــن الإســتعانة بطبیــب لتنظــیم تقریــر  63وعنــدما یتحــدث المشــرع فــي المــادة      
بأسباب الوفاة، فیوضح الخبیر تبعا لذلك هذه الأسباب، فإن أقواله في هـذا الشـأن تنـزل منزلـة 

عرفتـه سـوى الخبیـر الطبیـب، ممـا یوجـه إلـى أخـذ هـذه الأسـباب الدلیل الفني الـذي لا یتمتـع بم
بعین الإعتبار حكما و عفوا، فتغدوا الأسباب المبینة في التقریر الفنـي أسـباب ملزمـة للقاضـي 

  . 5لا یحق له التغاضي عنها
وكما سبق و بینا یظهر أن القضاء یمیل إلى المدرسـة القائلـة بـأن تقریـر الخبـراء لا یقیـد      
ة الأساس، و یحـق لهـؤلاء الأخـذ بهـا إذا جـاءت متوافقـة ووقـائع الـدعوى، وصـرف النظـر قضا

                                                        
1  - Pierre Chambon : op . cit –p: 330. 
 

رات أصول المحاكمات الجزائیة، بین النص و الإجتهاد و الفقه دراسة مقارنة، الجزء الأول، منشو : إلیاس أبو عید/ أ - 2
  .611 :ص، 2002لبنان   –الحلبي الحقوقیة بیروت 

  .611 :صالمرجع السابق، : إلیاس أبو عید/ أ - 3
  .612 :صالمرجع السابق، : إلیاس أبو عید/ أ - 4
 .612 :صالمرجع السابق، : إلیاس أبو عید/ أ - 5
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عنها إذا جاءت مخالفة لها، و في الواقع و كما بینـا أعـلاه لا یسـعنا الركـون إلـى هـذا التحلیـل 
، رغـم أنـه في المطلق فهو تعلیل جـاف و قـاس، ولا یستسـاغ للأسـباب المـدلى بهـا فـي النقـاش

ت القضــاء التــي تمیــل إلــى المدرســة التــي تقــول أنــه لا یأخــذ بمبــدأ الإقتنــاع هنــاك بعــض قــررا
لـیس للقاضـي أن "أنـه الجزائـري قضـاء موقـف الالشخصي للقاضي على إطلاقـه، إذ جـاء فـي 

یفصل في أمور فنیـة تصـعب علیـه معرفتهـا دون الإسـتعان بأهـل الخبـرة للتأكـد ممـا هـو راجـع 
إلا  یقلـل مـن نسـبة العجـز المحـدد مـن طـرف الطبیـب إلى إختصاصـهم، لـذلك لا یسـوغ لـه أن

إذا كـان القـانون "  ضـاءهكمـا جـاء أیضـا فـي ق، 1" بواسطة خبرة مضادة یقـوم بهـا طبیـب آخـر
ــائج الخبــرة التــي إعتمــدت علیهــا  إدارة الجمــارك لتأســیس یخــول المحكمــة صــلاحیة مراجعــة نت

ه الطلبـــات بـــالرفض أو القبـــول طلباتهــا، إلا أنـــه لا یجیـــز لهـــا أن تتخلـــى عـــن الفصــل فـــي هـــذ
بدعوى أن الخبرة ناقصة لأنه یتعین علیها في هذه الحالة أن تأمر بإجراء خبـرة مضـادة قصـد 

  2" تحدید القیمة الحقیقیة لمحل الجریمة لتقضي من بعد ذلك بما تراه مناسبا
  

  :ةــرة الجنائیــلان الخبــبط/ الثاني الفرع
لإتساع و نمو حقوق الدفاع و بالتالي إتسـاع میـادین تقدیمـه یعتبر البطلان نتیجة حتمیة      

لتشـمل مرحلتـي التحقیــق القضـائي و المحاكمـة، إلا أن المرحــاتین القضـائیتین تتمیـزان بــبعض 
الإخــتلاف مــن حیــث الأطــراف التــي یجــوز لهــا المســك بــالبطلان أمامهمــا، والتنــازل عنــه، و 

  .3الإجراءات المتبعة في ذلك
لجنائیة بإعتبارهـا إجـراء كبـاقي الإجـراءات القانونیـة تخضـع لجـزاء الـبطلان، فـي فالخبرة ا     

حالة مخالفة الأحكام الخاصة بها، إذ تشكل هذه الأحكام، قواعد موضوعیة ترمي إلى ضمان 
  .الإثباتالقیمة القانونیة للإجراء بصفته عنصر من عناصر التحقیق و دلیل من أدلة 

  

  : الجنائیة بطلان الخبرة حالات/ أولا
لقــد تــولى كــل مــن التشــریع و القضــاء جنبــا إلــى جنــب إنشــاء حــالات الــبطلان و تحدیــد       

معالمــه و تأسیســا علــى ذلــك ، هنــاك حــالات بطــلان نــص علیهــا القــانون صــراحة، وهــو مــا 

                                                        
الطعن  1983ماي  11سم الثاني، بتاریخ قرار صادر عن الغرفة الجنائیة ، الق(جیلالي بغدادي ، المرجع السابق  /أ - 1

 .407 :ص) 53الإجتهاد القضائي ص  28.312رقم 
 68.830الطعن رقم  1990ماي  08قرار صادر عن  الغرفة الجنائیة ، بتاریخ (جیلالي بغدادي ، المرجع السابق  /أ - 2

  .408 :ص) 235، ص 1993لسنة  4، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا العدد 
دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، طبع الدیوان الوطني  –البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة : أحمد شافعي/ لمستشارا - 3

 .7و 6 :ص، 2004للأشغال التربویة 
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ســلطة تقدیریــة فمتــى لا یكــون للقاضــي فــي هــذا النــوع مــن الــبطلان ،یعــرف بــالبطلان القــانوني
وهنــاك  ،احةصــر الــنص مخالفتــه قضــى بــبطلان الإجــراء لء نــص قــانوني صــریح الف الإجــراخــ

حــالات بطــلان لــم یــنص علیهــا القــانون صــراحة إلا أنهــا تمــنح الســلطة التقدیریــة للقاضــي فــي 
، تقریــره و الحكــم بــه إذا كــان الأمــر یتعلــق بمخالفــة أو إغفــال قاعــدة جوهریــة فــي الإجــراءات

حقوق أطراف الدعوى الجزائیة أو یرمي إلى حسـن سـیر  حقوق الدفاع أوبتؤدي إلى المساس 
  .1العدالة وهو ما یعرف بالبطلان الجوهري

اء مـن ر جـزاء الـبطلان القـانوني بـنص صـریح لأي إجـر ـإن كان المشـرع الجزائـري لـم یقـو      
رغم أنه لم یضع معیارا لتحدید الإجراءات الجوهریة، غیر أنه نص إجراءات المتعلقة بخبرة، و 

مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة علــى الإجــراءات الجوهریــة الخاصــة بــالتحقیق  159المــادة فـي 
التي یترتب على مخالفتها البطلان إذا نتج عن هذه المخالفة مساس بحقـوق الـدفاع أو حقـوق 

و لقــد أیــد القضـاء الجزائــري معیــار المسـاس بحقــوق الــدفاع أو ، 2أي طـرف آخــر فــي الـدعوى
لا یكـون الإجــراء الجـوهري بــاطلا إلا إذا " عوى إذ جـاء فــي قضـائه أنــهحقـوق أحــد أطـراف الــد

  .3ترتب على مخالفته إخلال بحقوق الدفاع أو بحقوق أي خصم في الدعوى
ــا لــنص المــادة و        أعــلاه فإنــه  159بإعتبــار الخبــرة إجــراء مــن إجــراءات التحقیــق، وتطبیق

ة و التـــي ینـــتج عنهـــا مســـاس بحقـــوق یترتــب الـــبطلان علـــى مخالفـــة إجـــراءات الخبـــرة الجوهریــ
  .الدفاع أو حقوق أطراف الخصومة

إذن فمعیــار الــدفع بــالبطلان الإجــراءات الجوهریــة للخبــرة هــو أن ینــتج عــن هــذه المخالفــة     
ومـن الإجـراءات التـي قـد تعتبـر جوهریـة ، 4مساس بحقوق الدفاع أو حقـوق أطـراف الخصـومة

خالفتهـــا مســـاس بحقــوق الـــدفاع أو حقـــوق أطـــراف فــي احكـــام الخبـــرة، و التــي قـــد ینـــتج عــن م
  :الدعوى الجزائیة

  

كمــا سـبق و أن بــین فیمــا سـبق مــن دراســتنا، أوجــب  :حلــف الیمــین مــن قبــل الخبیــرعـدم / 1

                                                        
 . 33و 32 :صالمرجع السابق، : أحمد شافعي/ المستشار - 1
مخالفة الأحكام الجوهریة المقررة في هذا الباب یترتب البطلان أیضا على : ( من ق إ ج على أنه/  159تنص المادة  -  2

إذا ترتب على مخالفتها إخلال بحقوق الدفاع أو حقوق أي خصم في  105و  100خلافا للأحكام المقررة في المادتین  
  .الدعوى

 1981رس ینایر  ما 13قرارات صادرة عن الغرفة الجنائیة الأولى، الأول في (ادي ، المرجع السابق جیلالي بغد/ أ - 3
في الطعن  1985نوفمبر  26و الثالث یوم  26166في الطعن رقم  1982ینایر  19، و الثاني یوم 22500في الطعن 

 .69: ص )39440رقم 
4  - Jacques Boulez: op. cit – p: 192. 
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مــن ق إ ج علــى الخبیــر الغیــر مقیــد فــي الجــدول الخــاص بــالمجلس  145المشــرع فــي المــادة 
نفــس المــادة، وقــد إعتبــر القضــاء حلــف  القضــائي یمینــا بالصــیغة القانونیــة المــذكورة بموجــب

و یجــــب التمســــك ، 1الیمــــین إجــــراء جــــوهري یترتــــب علــــى عــــدم مراعاتــــه الــــبطلان و الــــنقض
فــي هــذه الحالــة قبــل أي دفــع فــي الموضــوع وإلا ترتــب عنــه عــدم القبــول، وقــد أقــر  بــالبطلان

انون مــــن قــــ 501القضـــاء هــــذا الموقــــف إذ یــــرى أنـــه لا یجــــوز للــــدفاع عمــــلا بأحكـــام المــــادة 
الإجــراءات الجزائیـــة أن یتمســـك لأول مـــرة أمـــام المجلــس الأعلـــى بـــبطلان الخبـــرة لعـــدم حلـــف 
الخبیــر الیمــین القانونیــة لأنــه كــان فــي وســعه أن یثیــر ذلــك أمــام قضــاة الموضــوع طبقــا للمــادة 

طرحـه مـن من نفس القانون حتى یقولوا كلمتهم فیه لا أن یفوت هذا الحكم على نفسـه لی 352
، كمــا تعتبــر مــن أســباب الــبطلان عــدم إثبــات أداء الیمــین 2وجــه للــنقض فــي صــیغةبعــد ذلــك 

، إلا أن الــبطلان فــي هــذه الحالــة لا بمحضــر یوقــع مــن طــرف القاضــي و الخبیــر و الكاتــب
، و الحــال كــذلك إذا أثیــر 3یلحــق إلا إجــراء الخبــرة و لا یتعــداها إلــى الإجــراءات اللاحقــة لهــا

قــرار قاضــي التحقیــق بنــدب خبیــر غیــر مقیــد بالجــدول بــالمجلس الـدفع بــالبطلان لعــدم تســبیب 
   .4القضائي

 

و  أساســیة أو خبــرة تكمیلیــة أو مضــادة تســبیب أمــر رفــض طلــب إجــراء الخبــرةعــدم / 2
مرحلـة التحقیـق الإبتـدائي أو فـي  ي، سواء فقاضيالرغم أن المشرع الجزائري قد منح  :تبلیغه

المقـــدم مـــن أحـــد أطـــراف قبـــول طلـــب نـــدب الخبیـــر  الســـلطة التقدیریـــة فـــي مرحلـــة المحاكمـــة،
، إلا أنه یلزم على هذا الأخیر في حالة رفضه الطلب أن یصدر أمرا مسببا رفضه الدعوى أو

لأنـه  تعلیلا كافیا یبین فیـه الأسـباب التـي جعلتـه یـرفض الطلـب و یعتبـر هـذا الإجـراء جـوهري
المتهم في الدفاع عن نفسـه و یمس بحق الخصوم في إثبات أو نفي التهمة، وخصوصا بحق 

 .5یترتب على مخالفته البطلان إثبات برائته، وبالتالي
نـــوفمبر  10المـــؤرخ فـــي  14-04بموجـــب القـــانون رقـــم ولقـــد جعـــل المشـــرع الجزائـــري، و      

المعـدل والمـتمم لقـانون الإجـراءات الجزائیـة، أمـر قاضـي التحقیـق بـرفض طلـب إجـراء  2004
                                                        

دیسمبر  30ول، بتاریخ قرار المحكمة العلیا الغرفة الجنائیة الثانیة ، القسم الأ(جیلالي بغدادي ، المرجع السابق / أ - 1
 .409 :ص) 262،ص 1989لسنة  3العدد  -، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا 38.154الطعن رقم  1986

الغرفة الجنائیة الثانیة ، القسم الأول،   1981صادر یوم فاتح دیسمبر  قرار(جیلالي بغدادي ، المرجع السابق  /أ - 2
 .410و 409: ص)  21.423الطعن رقم 

3  - Pierre Chambon : op. cit – p : 333.  
4   - Pierre Chambon: op .cit - (Crim ,20 Déc 1983: Bull .crim n° 350 D 1984 IR 236-6 Mar 
1984 Bull .crim n° 350) p:333. 
5  - Pierre Chambon: op .cit – (Crim ,02 Avril 1992 : Bull .crim n° 139) p: 315. 
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ــــة الخبــــرة، ســــواء أساســــیة أو  ــــة للإســــتئناف أمــــام غرف تكمیلیــــة أومضــــادة، مــــن الأوامــــر القابل
، و علیــه فــإن تبلیــغ أمــر الــرفض لأطــراف الــدعوى الجزائیــة )مــن ق إ ج172المــادة (الإتهــام

، یعــد مــن  1خصوصــا النیابــة العامــة و المــتهم بإعتبــارهم أصــحاب الحــق فــي إســتئناف الأمــر
الـبطلان، وهـذا مـا أكـده القضـاء الجزائــري إذ الإجـراءات الجوهریـة التـي یترتـب علـى مخالفتهـا 

ـــراره ـــي ق ـــى عـــدم مراعاتـــه " جـــاء ف ـــغ أوامـــر قاضـــي التحقیـــق إجـــراء جـــوهري ینجـــر عل أن تبلی
  .2."البطلان

ألزمـت  :مـن قبـل الخبیـر خـلال إسـتجواب المـتهم 106و  105مخالفـة أحكـام المـادتین / 3
الأخیر محلا لإستجواب المتهم أن من ق إ ج على القاضي والخبیر إذا رأى هذا  151المادة 

، فـلا یسـمع مـن ق إ ج 106و  105یراعوا في جمیع الأحوال الأوضاع المقررة في المادتین 
المــتهم إلا بحضــور محامیــه أو بعــد دعوتــه قانونــا، مــع تمكــین المحــامي مــن ملــف الإجــراءات 

جمهوریـة فـي ، كمـا یراعـى حـق وكیـل ال3قبل كل إستجواب بأربع و عشرین سـاعة علـى الأقـل
، و تعتبـر أحكـام 4و إخطـاره بمـذكرة بسـیطة بیـومین قبـل الإسـتجواب حضور إستجواب المـتهم

ق إ ج قاعدة جوهریـة و یعتبـر مخالفـة هـذا الحكـم خرقـا واضـحا ومسـاس بحقـوق  151المادة 
من نفس الجزاء  یرتب جزاء البطلانو وحقوق أطراف الدعوى على العموم،  ،الدفاع خصوصا

ـــرر للإ ـــي المـــادة المق للإجـــراءات و بالنســـبة للإجـــراء نفســـه  مـــن ق إ ج  105جـــراء المحـــدد ف
ومــع ذلــك یجــب أن یتمســك الطــرف المعنــي بالــدفع بــالبطلان فــي هــذه  ،بــه ةمرتبطــوال ةحقــلالا

الحالة أمام قضاة الموضـوع، وإلا سـقط حقـه فـي ذلـك واعتبـر سـكوته تنـازلا ضـمنیا عـن الـدفع 
 .  5بالبطلان

أجاز التشریع الجزائري سماع الخبـراء  :إستدعاء الخبیر للجلسةفي دفاع مخالفة حق ال -4
شـفویا، كمـا یجـوز توجیـه الأسـئلة  أعمـالهم الفنیـة ، مـن أجـل مناقشـة نتـائجفي جلسة المحاكمة

للخبیر من طرف الرئیس بنـاء علـى طلـب النیابـة العامـة أو الالحصـوم أو محـامیهم للحصـول 
، و إن كـان )ق إ ج 155المـادة (لمهمـة التـي عهـد بهـا إلـیهم على شهادتهم الفنیة في نطـاق ا

المشرع الجزائري لم یحدد صراحة طریقة إستدعاء الخبراء و الجهات التـي لهـا الصـلاحیة فـي 
                                                        

 .لك الحق في إستئناف أمر قاضي التحقیق برفض طلبه بإجراء الخبرةالطرف المدني لا یم - 1
من الغرفة الجنائیة الأولى في الطعن رقم  1984نوفمبر  27قرار صادر یوم ( جیلالي بغدادي ، المرجع السابق/ أ -  2

  .128 :ص) 297،ص 1989العدد الرابع لسنة  -، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا28.464
  . ق إ ج 105المادة  - 3
 .ق إ ج 106المادة  - 4
ــح دیسمبر سنة (جیلالي بغدادي ، المرجع السابق / أ - 5 من القسم الأول،  للغرفة الجنائیة  1981قرار صادر بتاریخ الفاتـ

 .133 :ص، )21.423الثانیـــة  في الطعن رقم 



187 
 

المتعلقــة بتبلیــغ ، 1مــن ق إ ج 274إســتدعاء الخبیــر، إلا أن القضــاء قــد أجــاز تطبیــق المــادة 
و وكیلــه أمـــام محكمــة الجنایـــات، علــى إســـتدعاء قائمــة الشــهود المســـتدعین مــن قبـــل المــتهم أ

یعــد ق إ ج  274الخبـراء و إعتبــر حـق المــتهم فـي إســتدعاء الخبیـر إلــى الجلسـة طبقــا للمـادة 
إجـــراء جوهریـــا یترتـــب علـــى مخالفتـــه الـــبطلان لمساســـه بحقـــوق الـــدفاع، فقـــد إعتبـــر القضـــاء 

ـــه ـــر جلســـة المحاكمـــة تبعـــا لإســـتدعائه "الجزائـــري أن ـــا إذا حضـــر الخبی ـــدفاع طبق مـــن طـــرف ال
من قـانون الإجـراءات الجزائیـة فـلا یجـوز للمحكمـة أن تمتنـع  274للشروط المقررة في المادو 

 . 2."عن سماعه بدون مبرر وإلا ترتب على ذلك النقض

غیر أن هذا الدفع یجب أن یتمسك بـه المـتهم أمـام قاضـي الموضـوع وإلا سـقط حقـه فـي      
و الـذي القضـاء الجزائریـ وهـذا مـا أكـده  یا عـن الـدفع بـالبطلانذلك واعتبر سـكوته تنـازلا ضـمن

إذا كــان القـانون یســمح للــدفاع بــأن یكلـف كاتــب الضــبط بإســتدعاء الخبیــر "  :قضـى علــى أنــه
إلى جلسة المحاكمة إن رأى أن سماعه هـو فـي جثة المجني علیه للحضور  الذي قام بفحص

ــه إذا هــو أغفــل عــن إســتعم، فإنــه صــالحه ــاه المــادة لا یجــوز ل  274ال الحــق الــذي خولتــه إی
  .3إجراءات أن یبني طعنه بالنقض على عدم قیام النیابة العامة بإستدعاء الخبیر للجلسة

ألـــزم المشـــرع  :بعـــــد إیـــــداع التقریـــر إســـتدعاء الأطـــراف لتبلـــیغهم بنتـــائج الخبـــرةعـــــدم  -5
ـــیهم الأمـــر مـــن ـــق أن یقـــوم بإســـتدعاء مـــن یعن ـــري قاضـــي التحقی أطـــراف الخصـــومة و  الجزائ

یحـــیطهم علمـــا بمـــا إنتهـــى إلیـــه الخبـــراء مـــن نتـــائج ذلـــك بالأوضـــاع المنصـــوص علیهـــا طبقـــا 
و المتعلقتین بضمان حقوق الـدفاع و النیابـه العامـة كمـا سـبق بیانـه، و  106و 105للمادتین 

 من الإجراءات الجوهریـة التـي قـد یترتـب علـىحسب رأي القضاء الفرنسي یعتبر هذا الإجراء 
  .4مخالفتها مساس حقوق الدفاع

    
  :جوهریة في الخبرةالالإجراءات غیر / ثانیا
یطلــق علیهــا الإجــراءات الإرشــادیة أو التوجیهیــة، وهــي عبــارة عــن إجــراءات نــص علیهــا      

                                                        
مة و المدعي المدني قبل إفتتاح المرافعات بثلاثة یبلغ المتهم إلى النیابة العا:( من ق إ ج على أنه 274تنص المادة  -  1

  .). أیام على الأقل كشفا بأسماء شهوده
ئیة الأولى  في الطعن من الغرفة الجنا 197ینایر سنة  02قرار صادر بتاریخ  (جیلالي بغدادي، المرجع السابق  /أ -  2

  .409 :، ص)7.773رقم 
ائیة الأولى في الطعن من الغرفة الجن 1983ینایر سنة  18صادر بتاریخ  قرار( جیلالي بغدادي ، المرجع السابق ،/ أ -  3

  .26 :ص )30.791رقم 
4  - Pierre Chambon: (Crim ,12 Oct 1972: Bull .crim n° 284) p:328. 



188 
 

، 1لا یترتـب علـى خرقهـا أو مخالفتهـا أي بطـلانو القانون من أجل الإرشـاد والتوجیـه والتنظـیم، 
رشاد و توجیه رجال القضاء و الخصوم إلى الطریقة المثلى للفصل في فقد سنت على سبیل إ

، كمثال علـى ذلـك عـدم تحریـر محضـر 2الدعوى ولا تهدف إلأى حمایة حقوق أي طرف كان
ـــر یحمـــل  ـــبطلان مـــادام أن الخبی ـــؤدي إلـــى ال ـــر مـــن قاضـــي التحقیـــق لا ی ـــات إیـــداع التقری إثب

، 3أن النتــائج تـم تبلیغهــا لأطـراف الــدعوىملاحظـة الإیــداع موقعـة مــن كاتـب الضــبط و مـادام 
ولا یترتب البطلان عن إیداع الخبیر للتقریر بعد تجاوزه المهلة المحددة ، مادام أن الإیداع قد 

أو عــدم تحدیــد التــاریخ فــي تقریــر الخبیرمــادام أنــه تضــمن تــاریخ إیداعــه بكتــاب الجهــة ، 4تــم
  . القضائیة التي عینته

  

     : لانــــبطــار الأث/ اــثالث
، فالأصــل أن مخالفــة أحكامهــا لا یــؤدي إلا بمــا أن الخبــرة عنصــر مــن عناصــر الإثبــات     

وهـــذا بالـــذات إتجـــاه  إلـــى بطلانهـــا كـــإجراء و لـــیس إلـــى بطـــلان كـــل الإجـــراءات اللاحقـــة لهـــا
الأمــر، فمــن جهــة كمــا توضــح لــدینا مــن مبــدأین یحكمــان هــذا  ومــع ذلــك نشــیر إلــى ،القضــاء

مـن ا السابقة أن كل الشكلیات المنصـوص علیهـا فـي المـواد المتعلقـة بـالخبرة خلال كل دراستن
 قیمـــةال لضــمانمــا بعــدها مــن قـــانون الإجــراءات الجزائیــة تعتبــر فـــي الأصــل جوهریــة و  143

التــي تشــوب الخبــرة بعیــوب فــإن مخالفتهــا  ، ومــن جهــة أخــرىكوســیلة إثبــات لخبــرةل القانونیــة
ــ یلحــق الــبطلان أیضــا بقــرار الإحالــة أمــام الجهــة ، قــد اناء، وإســتثكــإجراء هــاؤدي إلــى بطلانت

، مثــال إذا كــان ســبب بطــلان 5أو قــرار الإدانــة المبنــي أساســا علــى الخبــرة الباطلــةالقضــائیة، 
نفـس  ، أیـن یترتـب )بإسـتجواب المـتهم(ق إ ج المتعلقـة  151الخبرة هو مخالفة أحكـام المـادة 

طبقا للمادة  الإجراءات اللاحقة لهابرة وعلى الخ على من ق إ ج 105البطلان المقرر للمادة 
  . 6من ق إ ج 157
بقـوة القـانون، و ذلـك مهمـا كـان نـوع هـذا تقـرر تلقائیـا كمبدأ عام فإن بطلان الإجـراء لا یو     

                                                        
ات ، عن القسم الرابع لغرفة الجنح و المخالف14/07/1998قرار صادر في (المرجع السابق : أحمد الشافعي/ المستشار - 1

 . 35 :ص )قرار غیر منشور 195447للمحكمة العلیا طعن رقم 
 .35: صالمرجع السابق، : أحمد الشافعي/ المستشار - 2

3  - Pierre Chambon : op .cit - (Crim ,23 Avril 1981 : Bull .crim n° 116) p: 327. 
4  - Pierre Chambon: op .cit- (Crim ,16 Oct 1979 : JCP 1979 ,5,381, Bull .crim n° 281) p: 327. 
5  - Pierre Chambon: op .cit – p: 333. 

المتعلقة بسماع  105و المادة  100تراعة الأحكام المقررة في المادة :( من ق إ ج على أنه  157/1تنص المادة  - 6
 ...)المدعي و إلا ترتب على مخالفتها بطلان الإجراء نفسه و ما یتلوه من إجراءات
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الــبطلان الــذي یشــوب الإجــراء و یعیبــه، و إنمــا لابــد مــن أن یقــرره و یحكــم بــه القضــاء وعلیــه 
لان یظـل منتجـا لآثـاره القانونیـة ولا تترتـب علیـه آثـار الـبطلان إلـى فإن الإجراء المشوب بالبط

  .  1أن یحكم القضاء ببطلان الإجراء المعیب
بمجرد أن یصدر  قرار أو حكم ببطلان إجراء الخبرة، یترتب عنه زوال آثارهـا القانونیـة، و     

نعدمـة كـأن لـم تكـن و فقدان قیمتها في الدعوى الجزائیـة كـدلیل إثبـات، و تصـبح هـذه الخبـرة م
یترتـب عنـه زوال أثـره القـانوني المـؤدي إلـى قطـع تقـادم أبدا، كما أن بطلان أي إجراء قانوني 

ثابتــة إجــراء بصــفة واضــحة و الــدعوى الجزائیــة، فــإذا كانــت آثــار بطــلان الخبــرة تلحــق أساســا و 
ـــالبطلان ـــة، فـــإن الإ، و الخبـــرة المشـــوب ب ـــاج آثـــاره القانونی ـــى تجریـــده مـــن إنت جـــراءات تـــؤدي إل

اللاحقة له یمكن أن یلحقها حسب الظروف البطلان متى كانت ناتجة عـن الإجـراء الباطـل و 
لقائــل وذلــك تطبیقــا لمبــدأ ا ،2هــذا  مــا أخــذ بــه القضــاء الجزائــري، و مرتبطــة بــه إرتباطــا مباشــرا

، كـأن یكـون قـرار الإحالـة مبنــي أساسـا فـي إثبـات التهمـة علــى "مـابني علـى باطـل فهـو باطــل"
فإسـتقلال الإجـراءات اللاحقـة عـن الإجـراء الباطـل یحمیهـا عـن الـبطلان یر الخبرة الباطل، تقر 

الــــذي شــــاب الإجــــراء الســــابق، و بالتــــالي فــــإن إجــــراء الخبــــرة المعیــــب لا یــــؤثر علــــى صــــحة 
لا تربطهـا أي علاقـة لإجـراءات مسـتقلة إسـتقلالا تامـا و متى كانت هـذه االإجراءات اللاحقة له 

  .3لمعیببإجراء الخبرة ا
ق إ ج مـــن  157أوضـــح فـــي المـــادة المشـــرع الجزائـــري  إلـــى أنتجـــدر الإشـــارة هنـــا كمـــا     

إلا ترتــب  و بإســتجواب المتهمــین منــه، و المتعلقــة 105ضــرورة وجــوب مراعــاة أحكــام المــادة 
علــى مخالفتهــا بطــلان الإجــراء نفســه و مــا یتلــوه مــن إجــراءات ویعتبــر الــنص القــانوني الوحیــد 

راحة أن بطلان الإجراء المعیب یستوجب وجوبـا بطـلان كافـة إجـراءات التحقیـق الذي ذكر ص
ق إ ج المتعلقـة بســماع الخبیـر للمـتهم عنــد إسـتجوابه بنــاء  151، وبمــا أن المـادة 4اللاحقـة لـه

عند القیـام بهـذا الإجـراء،  105على طلب الخبیر، قد أشارت إلى وجوب مراعاة أحكام المادة 
ة هــذا الحكــم یترتــب علیــه بطــلان الخبــرة و الإجــراءات اللاحقــة لهــا طبقــا و بالتــالي فــإن محالفــ

  .أعلاه 157للمادة 
                                                        

أصول الإجراءات الجزائیة في : سلیمان عبد المنعم. د - 180 :ص  أحمد الشافعي، المرجع السابق/ رالمستشا -  1
. و د -، 141ص  1997مجد المؤسسة الجامعیة الجدیدة للدراسات و النشر و التوزیع بیروت / التشریع والقضاء والفقه 

  . 354ص  1988نهضة العربیة القاهرة یة، دار المحمود نجیب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، الطبعة الثان
، 24905، طعـن رقــم  21/04/1981قــــرار صادر عن المحكمـة العلیــا في ( جیلالي بغدادي ، المرجع السابق/ أ - 2

  . 147 :ص )الغرفة الجنائیـة الثانیـة –القسـم الأول 
  .184 :صأحمد الشافعي، المرجع السابق، / المستشار - 3
  185 :صأحمد الشافعي، المرجع السابق، / المستشار - 4
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الـــبطلان المطلـــق والمترتـــب نتیجـــة عـــدم مراعـــاة قواعـــد جوهریـــة فـــي الإجـــراءات  إذا كـــانو    
یدفع به في أیة مرحلة من مراحل التقاضي ولو لأول مرة أمام المحكمـة  1متعلقة بالنظام العام

و المنصـــوص علیـــه رر لمصـــلحة أطـــراف الــدعوى الجزائیـــة إن الـــبطلان النســبي المقـــالعلیــا فـــ
إلا ترتـب عنـه تمسك به قبل أي دفـع فـي الموضـوع و یجب ال 2من ق إ ج 159بموجب المادة 

، وقـــد یكـــون الإجـــراء مشـــوبا بعیـــب وقابـــل للإبطـــال و مـــع ذلـــك لا تثـــره الجهــــة عـــدم القبـــول
ل إثارته إذا لـم یـتم الـدفع بـه فـي الوقـت المناسـب أو سـكت القضائیة من تلقاء نفسها أو لا تقب

عــن الــدفع بــه صــاحب الحــق فیــه أو لــم یثــره مباشــرة أمــام الجهــة القضــائیة التــي تعلــوا  الجهــة 
التي حالفت الأحكام الجوهریة المقـررة للمصـلحة الخاصـة و بـذلك یـزول أثـر الـبطلان النسـبي 

  .بالإجازة أو بالتنازل الصریح أو الضمني
  

  :إجراءات المطالبة بالبطلان/ رابعا
إذا لحق البطلان إجـراء مـن الإجـراءات خـلال مراحـل الـدعوى الجزائیـة المختلفـة وذلـك إمـا    

لمخالفتــه أو عــدم مراعاتــه للقواعــد الجوهریــة للإجــراءات فــإن ذلــك یســتوجب بالضــرورة طلــب 
  .عن البطلانإلغاء الإجراء المشوب بعیب البطلان أو التنازل صراحة أو ضمنا 

ــة المحاكمــة فلقاضــي التحقیــق ووكیــل الجمهوریــة  ــة التحقیــق القضــائي مقارنــة بمرحل فــي مرحل
فقد  الذي یكتشفان أنه مشوب بعیب البطلان،وحدهما حق طلب بطلان إجراء من الإجراءات 

مـــن ق إ ج علـــى أحقیـــة كـــل مـــن قاضـــي التحقیـــق و وكیـــل الجمهوریـــة 3 158نصـــت المـــادة 
  .       هام من أجل إلغاء إجراء من إجراءات التحقیق المشوب بالبطلانإخطار غرفة الإت

                                                        
السائد في الفقه و القضاء في كل من فرنسا و مصر و الجزائر ودول (أحمد الشافعي، المرجع السابق،/ المستشار -  1

یؤدیان أخرى مثل المغرب و تونس یرى أنه لا یوجد أي فرق بین البطلان المطلق و البطلان المتعلق بالنظام العام و أنهما 
  .45 :ص )إن إختلفا اصطلاحانفس المعنى و 

صیاغة  159كان أولى على المشرع الجزائري أن یصوغ نص المادة (أحمد الشافعي، المرجع السابق، / المستشار - 2
أخرى غیر الصیاغة الحالیة، لتشمل في صیاغتها الجدیدة النص على ترتیب البطلان على مخالفة القواعد الجوهریة 

 ).ات خلال جمیع مراحل الدعوى الجزائیة ولا ینحصر ذلك في مرحلة التحقیق القضائي كما فعل في النص الحاليللإجراء
  .51 :ص

إذا تراءى لقاضي التحقیق أن إجراء من إجراءات التحقیق مشوب بالبطلان :(من ق إ ج على أنه 158تنص المادة  - 3
ائي بطلب إبطال هذا الإجراء بعد إستطلاع رأي وكیل الجمهوریة وإخطار فعلیه أن یرفع الأمر لغرفة الإتهام بالمجلس القض

فإذا تبین لوكیل الجمهوریة أن بطلانا قد وقع فإنه یطلب إلى قاضي التحقیق أن یوافیه بملف الدعوى . المدعي المدني
م إجراءها وفق ما ورد في المادة وفي كلتا الحالتین تتخذ غرفة الإتها .لیرسله إلى غرفة الإتهام و یرفع لها طلبا بالبطلان

191 . 
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إذا تبین لوكیل الجمهوریة أن بطلانا قد وقع فإنه یطلـب إلـى قاضـي التحقیـق أن یوافیـه بملـف 
الـــدعوى لیرســـله إلـــى غرفـــة الإتهـــام و یرفـــع لهـــا طلبـــا بـــالبطلان، غیـــر أنـــه إذا تمســـك وكیـــل 

الجهـــات القضـــائیة ســواء أمـــام غرفـــة الإتهــام أو أمـــام جهـــات  الجمهوریــة بـــبطلان إجـــراء أمــام
الحكم فإنه یتبع القواعد العامـة الخاصـة بجمیـع الأطـراف التـي تشـترط أن تثـار أوجـه الـبطلان 
أمــام الجهــة القضــائیة المختصــة فــي بدایــة التقاضــي و قبــل الشــروع فــي الموضــوع، و یمكــن 

مرحلة التحقیق القضائي أو أمـام جهـات الحكـم  لممثل النیابة التنازل عن البطلان سواء خلال
  . و یكون هذا التنازل صریحا أو ضمنیا و ذلك بعدم التمسك بالبطلان و إثارته

لكل مـن المـتهم و الطـرف المـدني بالتمسـك بـالبطلان المرتكـب لم یسمح القانون الجزائري     
ح لهمـا إلا بإبـداء ملاحظـات خلال مرحلة التحقیق و إثارتـه أمـام غرفـة الإتهـام، و أنـه لا یسـم

أمـام قاضـي التحقیــق عـن الإجــراء الـذي یخصـهما و المشــوب بعیـب الــبطلان، مـع أن قاضــي 
التحقیـق غیـر ملــزم بالفصـل بواســطة أمـر یصــدره حـول هــذه الملاحظـات التــي قـدماها ، حتــى 
ــو أجــاب بواســطة أمــر قضــى فیــه بــرفض هــذه الطلبــات فــإن هــذا الأمــر یعتبــر غیــر قابــل  ول

ئنافه أمـام غرفـة الإتهـام بإعتبــاره لـیس مـن الأوامـر التـي یجــوز لهمـا إسـتئنافها أمـام غرفــة لإسـت
ـــا للمـــادتین  ـــد أجـــاز المشـــرع للمـــتهم و  173و  172الإتهـــام طبق ـــك فق مـــن ق إ ج، و مـــع ذل

مـن ق  159/32و  157/21الطرف المدني التنازل عن التمسك بهذا الـبطلان طبقـا للمـادتین 
هذا التنازل صریحا لا یستنتج من سكوت المعني به و یجـب أن یكـون  إ ج ، بشرط أن یكون

  .التنازل بحضور المحامي أو بعد إستدعائه قانونیا
أما بالنسبة للمحاكمـة فـیمكن لجمیـع أطـراف الـدعوى الجزائیـة التمسـك بـالبطلان فـي بدایـة     

ا یمكـنهم التنـازل التقاضي و قبل الشروع في الموضوع و إلا أعتبر الطلب مرفوضـا شـكلا كمـ
عنه بإستثناء التمسك بالبطلان التحقیـق أمـام محكمـة الجنایـات أو الجـنح أو المجلـس و الـذي 
تــم إحالــة القضــیة علــیهم بموجــب قــرار إحالــة مــن غرفــة الإتهــام كــون أن قــرار الإحالــة یغطــي 

رة كمــا أنــه لا یمكــن للأطــراف التمســك لأول مــ. جمیــع العیــوب الخاصــة بــالإجراءات الســابقة

                                                        
یجوز للخصم الذي لم تراع في حقه أحكام هذه المواد أن یتنازل عن :( من ق إ ج على أنه 157/2تنص المادة  -  1

التمسك بالبطلان و یصحح بذلك الإجراء و یتعین أن یكون التنازل صریحا ولا یجوز أن یبدى إلا في حضور المحامي أو 
  .).قانونا بعد إستدعائه

و یجوز دائما للخصم التنازل عن التمسك بالبطلان المقرر لمصلحته وحده و :( ق إ ج على أنه 159/3تنص المادة  - 2
  ...).یتعین أن یكون هذا التنازل صریحا
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ببطلان الإجراء أمام المحكمة العلیا إلا إذا كـانوا قـد تمسـكوا بـه قـبلا أمـام المجلـس أو محكمـة 
  . من ق إ ج  5011الجنایات طبقا للمادة 

كمــا أجــاز القــانون بصــفة إســتثنائیة لقاضــي التحقیــق الطعــن فــي إجــراءات التحقیــق القضــائي 
أو أمــر بالقیــام بــه بموجــب إنابــة ســه المشــوبة بعیــب الــبطلان ســواء كــان إجــراء قــام بــه هــو نف

قضائیة ، وذلك بعرض الأمر على غرفة الإتهام بعد أخذ رأي وكیل الجمهوریة و إخطار كل 
   2من المتهم و الطرف المدني طالبا منها إلغاء الإجراء الباطل

و هي تنظر في صحة الإجراءات سواء بعد إحالة الملـف علیهـا  كما یمكن لغرفة الإتهام     
أو أثناء الفصل فـي إسـتئناف مرفـوع ضـد أمـر مـن أوامـر قاضـي دما تشكل القضیة جنایة، عن

 أن تثیر تلقائیا بطـلان إجـراءات التحقیـق المشـوبة بعیـب مخالفـة أو التحقیق القابلة للإستئناف
  .عاة قواعد جوهریة في الإجراءاتعدم مرا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
 

                                                        
 لا یجوز أن تثار من الخصوم أوجه البطلان في الشكل أو في الإجراءات لأول:( ق إ ج على أنه 501تنص المادة  - 1

مرة أمام المحكمة العلیا غیر أنه یستثنى من ذلك أوجه البطلان المتعلقة بالقرار المطعون فیه و التي لم تكن لتعرف قبل 
  .).ویجوز إبداء الأوجه الأخرى في أیة حالة كانت علیها الدعوى. النطق بها

 .112و  111 :صأحمد الشافعي، المرجع السابق، / المستشار - 2
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  الخاتمـــة

هــي أن الخبـــرة رة التـــي دفعتنــا إلــى القیـــام بهــا، و مجملهــا الفكــ ن هــذه الدراســة تمثــل فـــيإ     
حیث یحتاجها العمـل  ،بوصفها طریق من طرق الإثبات ،خطیرةیة بالغة و الجنائیة تكتسي أهم

مســألة فنیــة خاصــة لا یــأنس القاضــي فــي  وقــائع وملابســات القضــیة تالقضــائي كلمــا صــادف
یواكبـه تطـور  ،لحیـاة الإنسـانیة یومـا بعـد یومـالاشـك أن تطـور او  ،نفسه الكفایة التي تحتاجها

شــاذا لبنــي الإنســان،  او إن كانــت نشــاط ،ذلــك أن الجریمـة ،ب الجــرائمارتكــي وســائل اأسـرع فــ
و لما كـان إثبـات الجریمـة  ،إلا أنها كسائر النشاطات الإنسانیة تتأثر طردا بالتقدم التكنولوجي

إلا أنه في ظل خراب الذمم فـي  ،و الشهادة یعتمد على وسائل مثل الإقرار ،هایفي حق مرتكب
ندر أن نجد من نثق في عدالته في الإخبار عن رؤیة جریمة من الجرائم، فضـلا  ،هذا الزمان

  .عن إخفاء جرائمهمللمجرمین عن الحرص الكامل 
دمة العدالـة، عكـف البـاحثون فـي مجـال الكشـف عـن الجریمـة علـى ولما كان العلم في خ     

هتموا ا وملابســاتها، فــامرتكبیهــ وعــن هــالإیجــاد طــرق ووســائل أخــرى للكشــف عنتســخیر العلــم 
  .أو بحوزة المتهم ،في مكان الجریمة ضبطبدراسة الأشیاء المادیة التي ت

ـــة  ـــرة الجنائی ـــي دراســـتنا النظـــام القـــانوني للخب ـــا أن نخصـــص ف مـــن خـــلال الدراســـة لـــذلك إرتأین
صـنا إلـى عـدد مـن النتـائج التـي كشـفت عنهـا الدراسـة، النظریة، وتحلیل نتائج الدراسة المیدانیـة خل

  :وأهمها ما یلي
  الخبرة وسیلة إثبـات فـي المسـائل الجنائیـة، تلجـأ إلیهـا السـلطة القضـائیة فـي المسـائل ذات  أن

 .الطبیعة الفنیة البحتة

  ـــانون ـــراءعـــدم وجـــود ق ـــانون  لتنظـــیم الخب ـــواردة فـــي ق ـــة النصـــوص ال ـــر، وعـــدم كفای فـــي الجزائ
 1995أكتـــوبر ســـنة  10المـــؤرخ فـــي  95-310المرســـوم التنفیـــذي رقـــم ت الجزائیـــة و الإجـــراءا

 .لتنظیم ذلك ،المتضمن شروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین وكیفیاته
  شـروط التسـجیل فـي قـوائم الخبـراء القضـائیین وكیفیاتـه، و بقِدَم المرسوم التنفیـذي الخـاص

نصوصــه لمســایرة التطــورات، ومراعــاة الوضــع القــائم فــي الملحــة إلــى تعــدیل كثیــر مــن  الضــرورة 
 .مختلف أجهزة تقدیم الخبرة والأجهزة المعاونة

  وخاصـة فیمـا  نیـة فـي قـانون الإجـراءات الجزائیـةالحاجة إلـى تعـدیل كثیـر مـن النصـوص القانو
 ،نـــائیین و كیفیـــة حســـابها و تحصـــیلهایتعلـــق بتنحـــي الخبـــراء وردهـــم، و تحدیـــد أجـــرة الخبـــراء الج

 .وغیرها
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  نقص واضح في عدد الخبراء الجنائیین المقیدین على مستوى المجـالس القضـائیة حیـث عاینـا
حسـب إحصـائیات إدارة مخبـر الشــرطة العلمیـة أن عـدد الخبـراء المقیــدین علـى مسـتوى المخبــر و 

أدى  خبیـرا ممـا) 23(ثلاث وعشرین  2003الفرعین الجهویین في جمیع الإختصاصات بلغ سنة 
، لدرجة أنه كثیرا ما یكلف الخبیـر فـي مهمـة، مـن جود ضغط كبیر في المهام الموكلة إلیهمعلى و 

قبـل قاضــي التحقیــق أو المحكمــة و یقــوم  بتنفیــذها لیجـد نفســه مكلــف بالقیــام بخبــرة مضــادة لــنفس 
  .القضیة

   الحاجــــة الملحــــة إلــــى تأهیــــل خبــــراء الأدلــــة الجنائیــــة، و برمجــــة دورات تكوینیــــة فــــي الخــــارج
صوصــا مــع الــدول التــي عرفــت تطــور فــي مجــالات الخبــرة الجنائیــة، و تــوفیر الوســائل المادیــة خ

  .لمواكبة التطور

  عدم وجود جهة مختصة بمكافحة الجرائم المعلوماتیة في الجزائر، في حین توجد في جمهوریة
إدارة " مصــر العربیــة إدارة متخصصــة لمكافحــة جــرائم الحاســبات والشــبكات بــوزارة الداخلیــة تســمى

  ".الحاسبات والإنترنت   مباحث مكافحة جرائم
وفي ضوء ما توصلت إلیـه الدراسـة مـن نتـائج؛ نضـع هنـا عـدداً مـن التوصـیات التـي  :اتـیـالتوص

  :نرى أهمیتها، ، وتتمثل تلك التوصیات في الآتي
 اقتراح إضافة نصوص إلى قانون الإجراءات الجزائیة ؛ لاستكمال ما أغفل فیها من تنظیم 

  :لبعض أحكام الخبرة والاستعانة بالخبراء مما یحسن إیرادها في قانون الإجراءات، ومن ذلك الآتي
  .النص على حق الخبیر المنتدب في التنحي عن مباشرة المهمة إذا وجدت أسباب مبررة لذلك- )1
النص على حق أطـراف الـدعوى الجنائیـة فـي رد الخبیـر مـع تحدیـد أسـباب الـرد علـى سـبیل  - )2
  لحصر ا

النص على ندب قاضي التحقیق أو القاضي المعین من السلطة القضائیة للشخص المعنوي  - )3
إذا : "من قانون الإجراءات الفرنسیة الذي جاء فیه 1- 157المقید كخبیر كما جاء في نص المادة 

كان الخبیر المعین شخصا معنویـا فعلـى ممثلـه الشـرعي أن یضـع تحـت تصـرف الجهـة القضـائیة 
الشـخص أو الأشــخاص الطبیعیـین الـذین یتولــون إنجـاز الخبـرة المكلفــین بهـا  باسـم الشــخص اسـم 

  " المعنوي و لحسابه
النص على أتعاب الخبراء الجنائیین تحدیدها وكیفیة تحصیلها و الإجراءات المتبعة في ذلك،  - )4

جزء الثاني المتعلق الكما هو الحال لدى المشرع الفرنسي الذي أدرج أتعاب الخبراء الجنائیین في 
باللوائح الإداریة العامة والمراسیم مجلـس الدولـة، الكتـاب الخـامس المتعلـق بـإجراءات التنفیـذ ، 
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 1- 120مكــرر إلــى  91البــاب العاشــر المتعلــق بالمصــاریف القضــائیة، المــواد المكــررة  مــن 
  مكرر

 إنابـة علـى ولهحصـ بعـد القضـائیة الشـرطة وكیل الجمهوریـة أو لضـابط  منحالنص على  - )5

الأولـي، بإعتبارهـا مـن  التحقیـق مرحلة في المؤهلین بالأشخاص الاستعانة  الجمهوریة وكیل من
  .وسائل البحث و التحري

كـان قـد سـبق وكلـف بـإجراء النص علـى عـدم تعیـین أو نـدب خبیـر للقیـام بخبـرة مضـادة  -)6
    .اف الدعوى الجنائیةالخبرة الأساسیة في نفس القضیة حمایة لحقوق الدفاع وحقوق أطر 

 ن یـــنظم شـــروط و إجـــراءات تســـجیلهم یستحســـن إصـــدار قـــانون خـــاص بـــالخبراء القضـــائیی
یل المراقبة السنویة للقوائم، مع إعطاء بعض المرونة في شروط الواجب توفرها في الخبیر للتسجو 

 الفنیــــین للإقبـــال علـــى العمــــل فـــي مجــــال مســـاعدة العدالــــةفـــي الجـــدول، لتشــــجیع المختصـــین و 
  .   وخصوصا ما تعلق منها بمدة التأهیل

   
  وتوفیقه تـم بحمـد االله                                                              
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 .في المغرب القضائیین المنظم لمهنة الخبراء 00.45القانون رقم  -

  .المتعلق بالخبراء القضائیین 31-12-1974المؤرخ في 74-1184المرسوم الفرنسي رقم  -
  ، شركة 2004، الإصدار الثاني 1975-2003من  –الغرفة الجنائیة  –قرارات المحكمة العلیا  -
 .الجزائر -كلیك لخدمات الحاسوب   

  
  :مجلات و مواضیع المتخصصة

  المجلة –التحقیق في جرائم الحاسب الآلي و الأنترنت  –ین البشري محمد الأم -1
لسنة  30عربیة للدراسات الأمنیة و التدریب، الریاض، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة العدد ال    

2000. 

 .)02العدد (1981مجلة نشرة القضاة الجزائریة لسنة  -الخبرة الجنائیة: كروغلي مقداد -2

 . 1981مجلة القضاة الجزائریة لسنة  –الجنائیة  الخبرة - 3

 . 1989لسنة  3العدد ، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا -4

 .1990سنة  1المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد  -5

تصـدر عـن إدارة ( .1991ایو ـــــم 21، السنة 245مجلة الشرطة الإماراتیة العدد  :نجیب نصر غالي -6
 ).عامة بوزارة الداخلیة، دولة الإمارات العربیة المتحدةالعلاقات ال

 .1992سنة  1المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد  -7

بحــث فــي مجلــة   –الــدلالات الأمنیــة و الجنائیــة –البصــمات و التشــریح الجنــائي: منصــور المعایطــة -8
  .2001لسنة 220العدد  -الأمن و الحیاة 

  .2001الجرائم الإقتصادیة سنة  -اروك نصر الدین م -محاضرات الماجستیر  -9
  .المجلة الإجتماعیة القومیة –تحدید زمن إطلاق السلاح الناري  –زین العابدین سلیم  -10
  المدیریة العامة للأمن الوطني ،مجلة الشرطة العلمیة، خبرة و كفاءة: مخبر الشرطة العلمیة  -11

   .1991سنة  46العدد 
  المدیریة العامة للأمن الوطني ،مجلة الشرطة العلمیة، لجنائیة في عملیات التحقیقدلة اأهمیة الأ-12

   .1991سنة  46العدد 
المدیریة العامة  ،مجلة الشرطة العلمیةالخبرة الطبیة و دورها في الإثبات في المواد الجزائیة  -13

  .1994دیسمبر سنة  50العدد  ،للأمن الوطني
العدد  المدیریة العامة للأمن الوطني ،مجلة الشرطة العلمیة ،البشریةحتمالات تزویر البصمة ا -14
  1995لسنة  51
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المدیریة  مجلة الشرطة العلمیة، ،التعریف بالهویة عن طریق تقنیات التصویر و معالجة الصورة -15
  .1997جوان سنة  55العدد العامة للأمن الوطني، 

  .1998نشرة القضاة لسنة  -الشریعة والقانون جریمة المخدرات بین: نصر الدین ماروك/د -16

المدیریة العامة  ،مجلة الشرطة العلمیة ،وتكنولوجیا متطورة...خبرة عالیة: مخبر الشرطة العلمیة  -17
  .2002سنة عدد خاص ، للأمن الوطني
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  الفهـــــــرس
 

  02 ------ -------------------------------------- المقدمــــة 
  05 ---------------------------------------- ماهیة الخبرة  -
  05 ------------------------------------- تعریف الخبرة لغة  -
  06 ------------------------------- --تعریف الخبرة اصطلاحا  -

   08  ----------- انونیة وطبیعتها الق خصائص الخبرة القضائیة: المبحث التمهیدي
  08  ----- ------------------:خصائص الخبرة القضائیــــة/ المطلـب الأول

  08  -- ---------------------الطابــع الفني للخبرة القضائیة / الفرع الأول 
  09  - -------------------: الطابع الاختیاري للخبرة القضائیة/ الفرع الثاني 
   11  ---- -----------------:الطابع السـري للخبرة القضائیــة/  الفرع الثالث 

ــةالطبیعة القانونیـــة لل/ المطلب الثاني    12  ------------------ :خبرة القضائیـ
  12  - ---------------------:الخبرة وسیلة إثبات) 1(النظریة / الفرع الأول

ــد الخبرة وسیلة) 2(النظریة / الفرع الثاني  ـــدلیللتقـ   12  ---------------- :یر ال
  13 - ---------------------:الخبــرة شهـــادة فنیة) 3(النظریة / الفرع الثالث 
  14 - ----------------:الخبرة إجراء مساعــد للقاضي) 4(النظریة / الفرع الرابع 

  15 - -----------------: المذهب الراجح في تحدیــد الطبیعة القانونیة للخبرة  -
  17 - -------:موقف المشرع والقضاء من تحـدیـد الطبیعة القانونیة للخبرة القضائیة - 
  18 - -----------------------------:التطـــور التاریخـــي لنظام الخبرة -

  25 - --------------" :الخبیر" الشخص المكلف بمباشرة الخبــرة /  الفصل الأول 
  28 - -------------------:خبـراء القضائییــن وتنظیمهـمقیـد ال/   المبحث الأول 

  29 ---------------------- : تسجیل الخبراء القضائیین/   المطلب الأول 
  30 - --------------:شروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین/  الفرع الأول  

  31 ------ -------------------:ص الطبیعیـةشروط تسجیـل الأشخــــا/ أولا 
  38 --------------------------- :شروط تسجیل الشخص المعنوي/ ثانیا 
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  41------- -------------:إجراءات تسجیل الخبراء القضائیین/  الفـرع الثانـي 
  41 ------------------------------------- الملف الإداري/ أولا  

  42------:في جدول الخبراء القضائیینالإجراءات المتبعة في الترشح للتسجیل / ثانیا 
  43 ------------------ :واجبات الخبراء القضائیین وحقوقهم/  المطلب الثاني 

  43 ------------------------- :واجبات الخبراء القضائیین/  الفرع الأول 
  43 ------------------------------ ---: أداء الیمین القانونیة/ أولا 
  47 - --------------------------------:م حــــدود المهمةاحترا/ ثانیا 
  48 - ------------------------------------:احترام المهلــة/ ثالثا 
  48 - -------------------------------: احترام سریــة التحقیــق/ رابعا 

  50 -------------------------- :حقوق الخبراء القضائیین/ الفرع الثاني 
  50 - ------------------------------:حق الخبیـر في الأتعـاب/ أولا 
  54 - ---------: حق الخبیر في توفیر الحمایة والمساعـدة  أثناء أداء المهمة/ ثانیا 
  55 - -------------------------:الحق في تنحي الخبیـر القضائـي: ثالثا 

  59 - ----------------------:ـنمسؤولیة الخبــراء القضائیی/ المطلب الثالث 
  59 --------------------- :المسؤولیة المدنیة للخبیر القضائي/  الفرع الأول 

  60 - ----------------------------------------:   الخطـأ/ أولا
ــرر/ ثانیــــا ــــ   71 -------------- --------------------------:الضـــ
  71 ---- -----------------:بیة بین خطأ الخبیـر والضررالعلاقة السب/ ثالثــا 

  72 - -------------------:المسؤولیـة الجنائیة للخبیـر القضائــي/ الفرع الثاني 
  73 - ---------------------------------:جریمـــة شهـادة الـزور/ أولا
  74 -- -------------------------------:جریمــة إفشاء الأسـرار/ ثانیا
  74 - -------------------------------------:جریمــة الرشــوة/ ثالثا
  76 ---------:جریمة إختلاس الممتلكات أو إستعمالها على نحو غیر مشروع/ رابعا

  80 -------------------- :المسؤولیة التأدیبیة للخبیر القضائي/ الفرع الثالث 
  80 - ----------------------------------:الأخطـــــــاء التأدیبیة/ أولا 
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  83 - ------------------------------:العقوبـــات التأدیبیـــــة/ ثانیا
  85 - --------------------------:إجراءات المتابعـــة التأدیبیـــة/ ثالثا

  89 ------------- :الجنائیـة بالخبـرة الآمرة القضائیـة الجهات /  الثاني المبحث
  89 --------------- :الجنائیـة بالخبـرة الآمرة التحقیـق جهات / الأول المطلب

 وجمع التحري و البحث مرحلة في المؤهلین الفنیین بالأشخاص الاستعانة / الأول الفرع

  90 ------------------------------ --: :"التسخیـرة" الاستدلالات
  90 ------------ : المؤهلین خاصبالأش القضائیة الشرطة ضابط استعانة / أولا
  94 ----------------- :خاص المؤهلیناستعانة وكیل الجمهوریة بالأش/ ثانیا

  95  ---------- :نــدب الخبیر الجنائي في مرحلة التحقیق القضائي/ الفرع الثاني
   95 ----------------------- :نــدب قاضي التحقیق للخبیر الجنائي/ أولا
  98 --- ---------------------:الجنائي للخبیـر الاتهام رفـةغ ندب  /ثانیـا

  101  -----------------:الجنائیة بالخبــرة الآمرة الحكم جهات / الثاني المطلب
  101 - -----------:تعیین الخبیر الجنائي من قبل محكمة الجنایـات/ الفرع الأول 
  104 -------:الجنح والمخالفات تعییـن الخبیر القضائي من قبل محكمة/ الفرع الثاني
  106 - ----------:تعییـن الخبیر القضائي من قبل محكمة الإستئنافیة/ الفرع الثالث

    109 - ------------------------:موضـوع الخبــرة الجنائیــة: الفصل الثاني
  110 ---------- ---------------:مجالات الخبرة الجنائیة/ المبحث الأول

  111 ------- -----------------------.الخـبـرة العـلمـیـة/ الأولالمـطـلب 
  111 - ----------------الطب الشرعي والسموم والكیمیاء الشرعیة: الفرع الأول

  111 - -----------------------------------:الطـب الشـرعي/ أولا
  114 -- --------------------------------------:السمــــوم/ ثانیا
  116 - ----------------------------------:الكمیــاء الشرعیـــة/ ثالثا

  118 - --------------------.التحالیل البیولوجیة والبكتریولوجیة: الفرع الثاني
  118 - ---------------------------------:التحالیــل البیولوجیــة/ أولا
  123 --------------------- -----------:التحالیل والبكتریولوجیة/ ثانیا
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  124 - -----------------------------:الخبــرة التقنیـــة/ المطلب الثانـــي
  124 ----------:التزویر ومضاهاة الخطوط و البصمات وآثار الأقدام/ الفرع الأول

  124 ----------------------------- :التزویر و مضاهاة الخطوط/ أولا
  129------------------------------- :و آثار الأقدامالبصمات / ثانیا

  135 ---------------------- :المتفجرات و الأسلحة والقذائف/ الفرع الثاني
  135 -- -------------------------------------:المتفجــرات/ أولا
  136 ------------------------------ :الأسلحة الناریة و القذائف/ ثانیا

  146 -----:الخبرة في جرائم الحاسب الآلي والانترنت والخبرة الحسابیة/ الثالث المطلب
  146 - ---------------:الخبرة في جرائم الحاسب الآلي و الانترنت/ الفرع الأول

  149 ----------------------------------- :الغش المعلوماتي/ أولا 
  150 - ------------------------------------:القنابل السریة/ ثانیا
  150 -- ----------------------------:للانتحال الشخصیة والتس/ ثالث

   154 - -------------------------------:الخبــرة الحسابیــة/ الفرع الثاني
  156 - ---------------------:سیــر الخبـرة الجنائیـة و آثـارها/ المبحث الثاني
ـــر الخ/ المطلب الأول ــرة الجنائیـةسی   156 ------- --------------------:بـ
ــــرع الأول   156 ---------- ------------------:إنجــاز الخبـرة الجنائیــة/ الف

ــرة/ أولا    158 ---------- -----------------:مراقبـــة القاضي لأعمــال الخبــ
ـــون/ ثانیا   161 - ---------------------------------:المساعــدون الفنیـ
  162 --- -------------------------------:فحــــص أدلة الإثبـــات/ ثالثا
  164  ------------------------------ :سماع الأشخاص و المتهم/ رابعا

  166 - -----------------------------:تقریر الخبرة الجنائیة/ الفرع الثاني
  167 - ----------------------------------:تحریــر تقریــر الخبــرة/ أولا
  169 --- --------------------------------:إیــداع تقریــر الخبــرة/ ثانیا
  170 -- ---------------------------------:تبلیــغ تقریــر الخبــرة/ ثالثا
  173 - ---------------------------:مناقشة تقریر الخبرة في الجلسة/رابعا
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  175 ----------------- :القوة الثبوتیة للخبرة الجنائیة و بطلانها/ طلب الثانيالم
  175 ------------------------- :القوة الثبوتیة للخبرة الجنائیة/ الفرع الأول

  175 ----------:مبدأ الاقتناع الحر للقاضي في الأخذ بالخبرة الجنائیة كأساس/ أولا
  178 ---:قاضي التقید بها عند تقدیر نتائج الخبرة الجنائیةالضوابط الواجب على ال/ ثانیا
ــرة/ ثالث -:موقف الفقــه المعارض لإطلاق مبــدأ الاقتنــاع الشخصي للقاضي في تقدیر الخبـ

------------------------------------- ------------ 181  
  183 ------ ---------------------:بطــلان الخبــرة الجنائیــة/ الفرع الثاني

  183 ---------------------------- :حالات بطلان الخبرة الجنائیة/ أولا
  187 ------------------------ :الإجراءات الغیر جوهریة في الخبرة/ ثانیا
  188 ----------------------------------- : ن أثــار البطــــلا/ ثالثــا
  190 -------------------------- ---:إجراءات المطالبة بالبطلان/ رابعا

  193 --- ----------------------------------------: الخاتمــــة
ـــع   196 ------- ---------------------------------:قائــمـة المراجـ

ــرس ـــ   202 ---------- ---------------------------------:الفــهـــ
 


